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لا 


مرت التنمية العربية. منذ استقلال الأقطار العربية؛ بتجارب 
ومفاهيم وبرامج عديدة فشلت بمجملها في تحقيق أهدافها. ومازال 
الوطن العربي» بعد خحمسين سنة» من عمل دؤوب ومضن يتخبط بآفات 
التخلف المختلفة والكثيرة . وهناك مؤشرات عديدة وصارححة تدلٌ على 
هذا الوضع الأليم » منها ومن أهمها اطوة العميقة التي لا تزال تكبر 
وتتلامى بين العالم الغربي وبين الأقطار العربية والاتكال المتزايد» الذي 
يتعاظم مع الزمن» لوطننا العربي على العالم الغري» وف العديد من 
المجاللات. ومنبا أيضاً فشلٍ التنمية الصناعية التي كرس لا الكثير من 
الأموال واتهود يم تَؤدٌ هوض إلى إنشاء صناعات غير متكاملة وغصير 
عرّضة . ومغها أيضاً فشل التنمية الزراعية وتراجعها من وضع كانت 
تطعم بها جميع سكان الوطنٍ العربي» وهي الآن تثقل موازنتها التجارية 
بأرقام خيالية. ومنها أيضاً فشل التنمية التربوية العاجزة عن خلق 
المدخلات البشرية القادرة على تفهم عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية وتحريكها وتشريعها وتجذيرها لعمليات تسجم مع مقدّراتنا 
وثرواتنا المادية الدفينة» وتتجاوب مع تطلعات أجيالناء وتؤدي على 
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الأقل إلى تأمين الحاجات الضرورية والأساسية لجمييع أفراد الجتصع ؛ 
تقلل من تكاثر عدد الخبراء والأجانب وتوقف تعرية الريف وتوسع المدن 
٠‏ وتكائر حزام الفقر رازه اع اتدل ؛ ناهيك عن تفاقم هجرة 


ومنبا ل ل 
والتقانة”» تستئد إلى حركة نقلر محلية تؤدي إلى الاستفاده من ممحزون 
المعارف المتراكم لدى الدول الصناعية» وتتناسب مع القدرات الإنتاجية 
المتاحة محلياً» وتتولد وتتجذر في مجتمعاتنا» وتستوعب وتستثمر في خدمة 
حركة تنموية شاملة ومطردة ومتوازنة ومستقلة . 

فالتنمية ليست برد احراز جملة من الانجازات الظاهرة المنقولة عن 
الدول المتقدمة» وليست تحقيق معدلات تنموية عالية أو زيادة الناتج' 
القومي بنسب متتالية وإنما هي» كما يذكر تقرير استراتيجية تطوير 
العلوم والتقانة في الوطن العربي: (مشروع مجتمعي يقتضي بالضرورة إحداث 
تغييرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع 


إلى مستوى حضارة العصرء انتاجاً وإبداعاً واستمتاعاً» وإلى المشاركة الفعالة في صنسع 
هذه الحضارة») . 


وقد تمكن العالم المتقدم من أن يحقق تنمية عمالية مطردة ومتناسقة 
وشاملة, بدأها في القرن المنصرم عبن طريق العمل والعلم والتنظيم» 
ار ور حلفا كارا صعريا ارك من ارك في تارق ار استند 
لتحقيقه إلى معطيات عديدة منها العمل الدؤوب ومدخرات وفيرة 
اشعدقت حديضا عن طريق نبب مقدرات 0 الشالث. واستند 
كذلك إلى تقانة آلية مكنته من التوصّل إلى إنتاج أوفر قدر ممكن بأقل 
إمكانات ممكنة . وقد أضاف. من الحرب العالميية الثانية, ثورة ة تقانية 
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جديدة غنمها من طريق العلم ولجوثه إليه بصورة مكثفة» وتطويعه هذا 
العلم وتسخيره لخدمة الانتاجء وكذلك في كسب الحسروب وبسط 
سيطرته على العالم بأسلوب جديد. ويمر ر العالم الصناعي ؛ في أيامنا هذى 
بثورة ثقانية الثة؛ تفوق الثورة الصناعية كثيراً و فى أبعادها ومكتسباتها 
وإفرازاتا: وتذهت بعيدا إلى اكتشتاف أسرار الكوة رصحي هذا 
الاكتشاف, ليس فقط لزيادة الانتاجية وتغيير أساليب الانتاج وأنماطه 
تغييراً يختلف عا أحدثته الآلة ولكن, أيضاً إلى ! إيجاد منجزات لم تحلم 
مها البشرية من قبل» تخلق مجتمعاً جديداً يقوم على تغيير شامل وعامء 
يشتمل على مختلف أبعاد الحياة الإنسانية . وم تزل هذه الثورة في بدايتها 
الأولى» وأغلب الظن أن معالها لم تكتمل بعد. ولن نكتمل قبل نصف 
قرن من الزمن. وسوف تحدث ثورة جديدة يسميها البعض الموجة 
الثالئة.» تنطوي على مضامين جديدة, أهمها ايجاد دور جديد للإنسان في 
العملية الإنتاجية. وتحول جذري في مفهوم العمل وقوة العمل. 
وتتضمن ثورات في ميادين عديدة» منها ثورة المعلومات والاتصالات» 
ومنها ثورة البيولوجيات وال هندسة الوراثية» ومنها ثورة تطبيقات علوم 
الفضاءء وثورة الالكترونيات الدقيقة. . . الخ, تتلاحم بعضها مع 
بعض في أنماط جديدة للتطبيق العملي» وتتيح فرصا جديدة للوفاء 
بالكثير من احتياجات المجتمعات المتقدمة والنامية. وتلطوي على 
تهبديدات بالغة الخطورة» تتناول: 

العلاقات المحلية. فتؤثر في العسلاقات الإنسانية ونوعية الحياة 
0 ير وجوانيه ا نشاهد إلجارانها كل يومء ونتلمس 


غالا تسوده علاقات جد د غتلفة عن 3 اليوم» وتتحكم به أماط اقاعة 
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واستهلاكية, وحتى حضارية» لم يدركها العقل البشري من قبل . 

َ تقسيم العمل الدولي الراهن» وإحكام قرضسة المجتمعات 
العة على المجتمعات النامية» وتعزيز تبعية هذه المجتمعات الأخيرة 
للمجتمعات الأولى. 

ويتنباً الكثيرون بأن الثورة التقانية الحديثة ستتخضع العالم إلى 
تقسيم اقتصادي واجتماعي وثقاني وسياسي جديدء أساسه التقانة 
المتقدمة» يتألف من: 

١‏ المجتمع المتقدم تقانيا. سك مرا 
والمختلف جذرياً عن مجتمع اليوم» حيث لا يستند المجتمع بقوته إلى 
0 البشرية والمادية فحسب» بل 1[ إلى معارفه الخلاقة التي توصله إلى 

في توجيه مسار التطور بما يخدم مصالحه. وتقوده إلى نوع من 
ل ا لا ١‏ 

7 - المجتمع الصناعي» الذي يضم حالياً بعض الدول المتقدمة 
والئامية صناعياء الذي يحاول ما أمكنه الاقتراب من المجتمع الأول 
ولكنه يبعد عنه في مجاللات متعددة : تقانته أكثرها مستوردة واخختراعاته 
قليلة» ولكنه يستورد التقانة الحديثة ويطورها حسب بيثنه ويسخرها 
خدمة تنميته» وبالدالي يستطيع أن يبتي لنفسه مكاناً مميّزأ في عالم 
المستقبل . 

المجتمع النامي » الذي يختص بالإنتاج الصناعي التقليدي :ٍ 
صناعة السلع الاستهلاكية والرأسمالية العادية؛ والذي يبقى اقتصادياً 
وتثانياً خاضعا للعالمين السنابقين» تابعاً لميا. لا يعرف من العقانة | 
استيراد سلعها. والتمتع بمنتجاتهاء لا يساهم في انتاجها ولكن في 
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استهلاكهاء ولا يرى فيها إل سلعة جاهزة» متناسياً ان التقانة هى 
مجموعة من المعارف البشرية» وان الإنسان هو المحور الأساسي لماء وانه 
هو غايتها ووسيلتها معاً. وهكذا يبقى هذا المجتمع يرفل بأهم 
خصائص التخلف من حيث ضعف الانتاجية وهدر الإمكانات 
وانخفاض مستوى الإنتاج والاستهلاك وسوء نوعيتهاء وتعذّر تحقيق 
مستوى من التنمية العالية» واضمحلال دور هذا المجتمع قي المحافل 
والعلاقات الدولية وركونه إلى وضعيّة مهملة ومنسيّة. 


و / يعد الفارق بين هذه الفئات فار ف تقانياً (م62 لقعزوه1مصطعع]) 
فقط ولكنه أصبح أيضا فارقا بنوياء يرتبط بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية وحى الحضارية : عام ف تغيير دائم ومستمر ودوماً 
في تطور وتقدم . . عالم مرتكز على المعرفة المكثفة والشورة المعلوماتية 
والتدقق المستمر واللاتحدود للمعارف والعلوم والأفكار» وإنه في حقيقته 
نوجّه نحو الاستثمار في العقل البشري وفي تعظيم استغلال الموارد 
البشرية والتركيز على إعداد الإنسان المؤهل والفاعل الذي هو مناط 
التذمية وحورها وركيزتها الأساسية. وهو أيضاً عام آخرء بعيد عن ثورة 
المعرفة,» لا يعرف إلا التقليدء ولا يتعامل مع التقانة الحديئة إلا بالقدر 
الذي يستهلك به انتاجهاء دون النظر إلى 18 التقاني» وإلى أثرها في 
البئاء الاجتماعي » وإلى توزيع الدخل ونوع العالة وحجمهاء وغيرهاء 
وغيرها. . . وإن هذا الاختيار هو أيضاً قضية توثق الارتباط, بالدرجة 
الأولى, بالتبعية والاستقلال الوطني . 


والوطن العرن. ف هذا الميدان» سارح شارد. م يٍ ع 
التقانة الأول والثانية» ولا.يغرف عن التقانة الثالئة إلا لمحات متقطعة 


يتعامل مع الأزلييت بهد وماس وينظر إلى الئالئة بجزئيات متنائرة» 
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يستهلكها بنهم وشغف, ويتباهيى باقتنائها بفخر واعتزاز. وينظر إلى 
المحروم منها نظرة تأخر وتخلف. وم يمحاول أن يتعرف إليها 1 
إمكاناتها المصيرية» أو يحضر نفسه لاستقبالها وتبني المفيد لمجتمعه منها 
من طريق بناء النظام الإداري والتعليمي والمؤسسبي والبحثي والانتاجي 
القادر على أن يكون في مستوى العصر وفي مستوى التأثير الاقتصادي 
الاجتماعي الأمثل للتقانة المعاصرة. حتى انه لم يذهب إلى أبعد من ذلك 
ليبحث ويقرّر بعض التقانات الملائمة والمفيدة لمجتمعه واللازمة لتطوييره 
وتقلمه, فيركز عليها أبحاثه ومهتم بتطويعها حسب مستلزمات تنمية 

والأنكى من ذلك أ نه يمكن أن يعرف إمكاناتهاء ولكنه ل يق 
المتتجات التي تناسبه وتتمائى مع متطلبات تنميتشه» ويعملٍ على 
استيرادها وتفهمها وملاءمتها مع بيئته الاقتصادية والاجتماعية. يركز على 
العمل عليها ويسعى إلى تصنيعها وشق طريق له في عالم الانتاج التقانٍ 
وتسخيره لعمل تنميته الصحيحة. 

وإنه لم يقدّر حتى الآن آليَاتها ودورها المصيري في عملية التنمية 
والتطور. ولا في تثبيت وجوده في معركة المصير عالميا وحتى على مستوق 
المنطقة العربية. فمعركته مع اسرائيل ليست فحسب حربية وسياسية؛ 
ولكنبا أيضأً روما 0 . واطوة التي تفصله عن العالم الصناعي 
تزداد اتساعاً مع الوقت. وهذا يعني أن |التقانة ستستمر في التدفق من 
الأمم الأكثر تطوراً ! إلى الأمم الأقل تطوراً لفترات طويلة مقبلة وستستمر 
الأقطار العربية مستوردة وناقلة ومقصّرة تقصيراً فادحاً في بناء قاعدة 
انتاجية تقانية خاصة مها. وستظل بعيدة عن تقدم العصر. عصر الذين 
يمتلكون العلم والتقانة؛ عصر المنتجين لا المستهلكين؛ الذين 


1 


سيتسلمون قمة النظام العالمي ويتحكمون. بالتالي» في مصيره 
ومقدراته . 

والمشكلة ليست قطرية, بل هي من أولى المسائل الى لا تقوم ولا 
نستقيم إلا بعمل عربي مشترك أي على حجم وطن كبير. فهي تتطلب 
تكاتف الأقطار العربية بأجمعها وتعاونها لتصل إلى مجتمع خلاق ويناء 
زليس مقلدا وراكدا. وقداظييرت التدراسنات الاستشرافية أنه ليس 
بمقدور أية دولة دخول الثورة التقانية الغالثشة دون توافر سوق تمل حدأ 
أدنى من كتلة سكانية حرجة تتراوح بين ٠٠١‏ مليون و ١5١‏ مليون 
نسمة) يشترط أن يكون نصفها قد تلقى على الأقل تعليأ ثانوياً. وتلقى 
ربغها تعلي] جامعا . وأظهرت دراسات غيرها أن 50 بالمئة إلى 6١‏ بالمثة 

من التحسن في مستوقى ا معيشة يُعْزّى إلى التقدم التقاني» وأن "٠‏ بالئة 
فقط يرجع إلى تراكم رأس المال. ولذلك يمكن اعتبار التقانة عامل 
رئيسياً في التنمية وينبغي استحداثها داخلياً أو نقلها من الخارج . 


وقد ركزت هذه الكتابات في مجال التقانة على الجانب الاقتصادي, 
وأعملت. في زحمة الحديث عن التنمية المرتكزة على التقانة» المسوانب 
الأخمرى» التي لا تقل أهمية عن الجمائب الاقتصادي التي من أهمها 
الجوانب الاجتماعية والتربوية والمحمضارية» والتى يبقى التفكير التقاني 
العربي من دونها مجتزاً وأحادي الجانب. إن هذا لا يعني أن الجوانب 
الأخرى المذأكورة ١‏ يتم التطرق إليها على الإطلاق» بل يعني إن من 
تطرقوا إليها هم قلّة. وما كتب فيها لا يزال في بدايته» فضلاً عن أنه 
نزر يسير. فالتقانة ليست قضية اقتصادية.» فحسب» وأبعادها ليست 
اقتصادية فحسب. بل إنها قضايا متشابكة متحابكة» متواصلة ومتشعبة 
ومتداحلة تشمل العلوم الطبيعية والونسانية والاجتماعية . تاها 


1١ا/‎ 


لإيجاد وسط إبداعي متجددء» اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً. يكم 
به النظر إلى ما تقدمه التقانة من اكتشافات جديدة» 00 للإنسان 
إمكانات التعامل مع الطبيعة وتطويع أسرارها واستخدامها. وكذلك 
وخصوصاً ما تتضمنه من تأثبرات عميقة في البيئة وتغييرها وتطويرها 
وخلق عادات وقيم وأساليب ومفاهيم جديدة» وحلقها تأثيرات اجتماعية 
عديدة» منبها ما يلاثم المجتمع » ومنهباما يولّد نتائج سلبية عديدة. 
وذهب البعض بعيدا فرفعوا شعارات معادية للتقانة باعتبارها جلبت 
الرعب النووي وجلبت تلوّث البيئة وجلبت التدهور الخلقي وقصور 
الطاقة والاعتماد المتزايد على موارك غير قابلة للتجديد والفقر والبطالة 
والبناء الأسري المتفكك. وذهبوا إلى اعتبار أن التقانة ضد الإنسان» 
أمثال بسردييف (المروسي) وبعذده كارل ياسيرز (الألماني) وروبرت 
هايلبرونز (الأمريكي) ونادوا ب «الانتحار التقاني» الشامسل للبشرية 
وب «جئون الجنس البشري». 


والقضية ايض 5-2 في إعداد دراسات وإقامة مراكز بحث وتطوير 
واستيراد تقانات متقدمة. وإغا في تعاونها جميعاً على تجدير قاعدة تقانية 
حديئثة بدف إلى إحداث مجتمع متطور ومتماسك ودينامي يعمل حنيثاً 
لإحداث تنمية اقتصادية واجتاعية مستمرة» يوصل» بين ما يوصلء 
إلى كيان حضاري علمي متفتح عل التحديث والتطويرء متحرك دما 

نحو الحيويّة والنبضة. خلاق كل ما هو جديد ومتجددء متكامل بين 
العلم والمعرفة والعمل والوبداع والونتاج والتكائر. متعامل مع تحديات 
عالم الغد بثقة وأمان. وباختصار اعادة مجتمع العصر الرة ا الذي 
عاش ذروة التقانة العربية الأصيلة . 


هذا ما سنحاول تبيانه وإظهار أميته ومضيريته -- الكتاب . 
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أسأل المولى الكريم. أن أكون قد وفقت في طرح ومعالجة قضية 
مصبرية تعد من أهم قضايا العصر الحاضرء وركيزة هامة من ركائز 
مستقبل الوطن العربيء وأن أقدّم هذا الجهد , الدواضع إلى طلبة العلم 
وأساتذته , رد إلى صانعي القرار ومتخذيه ليروا فيه أداة تقرع 
ناقوس الخطر وفائدة تقودهم نحو الطريق المستقيم . 


١441/1/1٠١ دمشق.‎ 


هوامش المقدمة 


)١(‏ التقانة - التكنولوجيا (لإعهاههصطءة1) والتقنية (0نسطء»1). والتقانة عى 
لاحتياجات الإنسان الماديّة. فهي, إذن. تختلف عن الآلة والمعدات والتجهيزات التي 
تحمل بين طياتها التجديد والتحديث» والتي هي منتجات التقانة وليست التقائة 
بالذات . ويركز بحثنا ف هذا الكتاب على التقانة ومنتجاتها المدئية ولا يتطرق إلى 
الأعمال العسكرية, 

انظر حول هذا البحث الكتابات التالية: 

للينة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العسري» استرانيجسة تطوير 
العلوم والتقانة في الوطن العربي: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية؛ سلسلة 
الوحدة العربية.» .)١948‏ 

خخير الدين حسيب [وآخرون]؛ مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات: 
مستقبل الوطن العربي (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 194848). 

ن ج110150 تمننا 8/11 رولا بجع1]) ,م177 1110 7716 .1011168 مجلم - 
(1980 ,ع6 

10[) اذا طإير0أه؛ ع7 انه معدرع 30 نوج(«أآ 141[ 0040 1/16 .ممطصملة مناه - 
191" .مماعهول! بعطرولا بسعلا) 8001 عا خلأكهآ طعغه ]هه زان ,كم نازوا 

-علاعقات عالعبحدحول! ,دمنيو مام انلععاماط دمل انع تعدو 1||1هل عط .توطعه د[ عمرعلط - 
(1987* .لمقجدط :سموط) قعناوتصطععا وعل اع وععمعاعو دعل عتلغمه1 

مقع أكلكوط) "اننال نا 2/10565 4161671107 6ط ,82أ10نان©) لإلرعلط] - 
.(1988 


(1988 ململلامظ تكتموط) ع« روعغ7 عا .تع المماوظ وععنروء0 - 
(1988 .عاأعطعد] نمتمدط) أمإصد '[ عل وماده1 ععط .أع1800' عناو ارهج[ - 


الفتكيل الاوك 
روا ا 


00 استعمال تعبير التقانة (التكنولوجيا) في أيامنا هذه. وقد جنح 
العامة إلى استعمال هذا المطلح للدلالة على الأجهزة والمعدّات أو 
المنتجات التي تحمل بين طيّاتها التجديد والتحديث. غير أن ذلك ليس 
مطابقاً للحقيقة . وحتى المنتجات التي تتصف بالحداثة تماماً ليست إلا 
منتجات التقائة وليست التقانة بالذات. 


واستعملها البعض بمعنى الخبرات والمهارات اللازمة لونتاج السلع 
والمعدّات والأجهزة . فقد اقتصر كارل ماركس على تعريفها بأعها «أدوات 
انتاج الإنسان الاجتماعي). وتعرفها الموسوعة السوفياتية بأنها «مجموعة 
أدوات سيطرة الإنسان الاجتماعي على الطبيعة» . ويعرفها أسامة الول 
بأنما «مجموعة المعارف والخبرات والمهارات ونظم العمل التي توفر 
المنتجات والخدمات وفاء لطلب اجتماعي موجود فعلا أو يمكن إيجاده» . 
وتعريف كهذا هو أوسع ء لا شك في ذلك» من التعريف السابق وأشد 
التصاتاً بالتقانة الحديثة, ولكنه يقصر هذه على عملية الونتاج . 


ويذهب أحمد صيداوي فيؤكد وإنها تطبيق المعرفة العلمية في شتى 


"1" 


يجحالات الحياة والانتاج . ويزيد البعض على ذلك قولهم هي : «اتقان فن 
التطبيق. فإذن». هناك العلم والاكتشاف العلمي الذي يعطينا المعرفة 
والقدرة على العمل» أي أنه ينبئنا ماذا نستطيع أن نفعل» ومن جهة 
أخرى لدينا التقانة التي تقوم على. أساس متين من العمل» وتنقل المعرفة 
العلمية إلى حيّز التطبيق العملي. فإذا لم تكن تقانة موشوقة الاستعمال 
والنتائج , طرحت وماتث في المهد حتى يأتي من يركزها على أساس 
علمي سليم» . 

ويذهب عبد الله عبد الدائم إلى أبعد من ذلك فيعرّفها بأنها 
«أساليب جديدة في البحث والتفكر. وتقنيات في التنظيم والتسيير, 
وعقلنة القرارات؛ واستخدام أمثل للمواردء وتوزيع جديد لقوى 
الانتاج » وتركيب جديد لعلاقات الإنتاج. قبل أن تكون بجرد آلات 
وأجهزة». 

فهي هنا لا تقتصر على عملية الإنتاج؛ بل تتجاوز ذلاك إلى عملية 
التنظيم والتسيير وعقلنة القرارات والاستخدام الأمثل للموارد» وإلى 
عمليات الإنتاج والتوزيع والعلاقات الإنسانية نفسها. فهي تضم تقانة 
الإنتاج (تطوير السلع الاستهلاكية والرأسمالية) وتقانة أساليب الونتاج . 


ويذهب ابراهيم حلمي عبد الرحمن إلى تعريفها بأنها «القدرة على 
تطبيق نتائج البحث العلمي». ويضيف أن الفرق بين العلم والثقافة هو 
فرق بين باحث عن المعرفة وباحث عن الثقافة» فالثاني يستند إلى 
النتائج التي يتوصل إليها الأول لتطبيقها. 

ويذهب آخرون إلى تعريفها ب «النشاط المنتظم الخلاق الذي يتم 

من أجل زيادة الرصيد المتاح من المعرفة والتقانة والمجتمع واستتخدام 


يفا 


هذه المعرفة في ابتكار تطبيقات جديدة)؛ أو «هى تطبيقات المعرفة 
العلمية لحل احتياجات الإنسان المادية»؛ أو هي تطبيقات ذكية 
منجزات العلم للتغلب على معضلات عملية مادية ف الغالب»)؛ أو هي 
كيا يقول انطوان زحلان «المقدرة على تطبيق البراعة العلمية لأهداف 


مفيدة) 7 


هناك, كما نرى» تطوير هام لمفهوم مصطاح التقانة وتوسّع بِيِنْ في 
محتوياته ومضامينه. ولكن الأمر المؤكد أن التقانة الحديشة هي على صلة 
وثيقة ة بالعلم ولكنها ليست العلم نفسه . فالعلم هو «ثمرة النشاط العقَلٍ 
للإنسان» . في حين أن التقانة هي «تطبيق المعرفة العلمية لحل مشاكل 
الإنسان المادية» . وهي تستلل جدرياً إلى العلم واكتشافاتهء وترتبط به 
وتتلازم معه بشكل مفروغ منهء مع أن الحقيقة قد تبدو غير دقيقة في 
حال التطبيق وتحديد المهام امات بل والسبل إلى تحقيق 
الأهداف. صحيح أن التقدم التقاني يقوم على قاعدة العلم والمعرفة» 
غير أن العلم ليس هو التقانة . والعالم ليس هو التقاني. وبالتالي. فإن 
المؤسسة العلمية والتعليمية ليست هى المؤسسة التقانية. وكذلك فإن 
العلم ووجود المؤسسات العلمية الرفيعة المستوى لا تعني تقدم التقانة. 
غير أن التقانة تستند إلى العلم؛ وتستلزم قييام مؤسسات علمية تنشر 
العلم والمعرفة وتتوصل إلى نشر العلم والمعرفة اللازمين لمؤسسات 
البحث والتطويرء وتضع نظرياته| واستنتاجاته| في أبحاث تطبيقية تفييد 
وتخدمء ويُستند إليها للتوصل إلى التقانة الحديثة. 


فالتقانة الحديئة هي إذن؛ «التطبيق العمل للبحث والتفكير 
العلمي 1 ينشجه أو يبتكره اللإنسان في محال الثقافة المادية وما يرتبط مها 
من معارف ومهارات وخيرات في سبيل خدمة الإنسان ونمحسسين 


نوفا 


ستخدامه واستيعابه وتكييفه وتطويره للموارد البشرية والطبيعية والمادية 
والمالية . 0 الخ). 

فالتقانة؛ إذن, ليست الآلات والمعدات والتجهيزات والمعامل 
الحديثة , 

والتقانة ليست وحسب طرق العمل وأساليب الانتاج والإدارة 
لتحسين الأداء والإنتاج في سبيل الحصول على إنتاج جديد» بكلفة 
أقلّ وبتجاوب أفضل وأمثل مع متطلبات الاستهلاك والاستعمال. 

والتقانة ليست عليماً ومعرفة ومهارة» وحسب. 

والتقانة ليست اختراع وابتكاز آلات ومعدات وتجهيزات وعوامل 
إنتاج وطرق إنتاج وحسبا. 

والتقانة ليست اخختراعاً وابتكاراً مبنيين على العلم والمعرفة والمهارة» 


وح سا 
والتقانة ليست عملية تطبيقية لاكتشافات وانختراعات وابتكارات 
جديدة . 


إنما التقانة هي مفهوم يضم كل هذه الأشياء معأ. وتهدف إلى : 

- تعيين المشكلات التقانية المحدّدة الي تحتاج إلى حل بغية تلبية 
الاحتياجات الاجتماعية . 

- إيجاد الحلول لهذه المشكلات بالاستناد إلى البحث العلمي 
المستند بدوره إلى العلم والمعرفة . 

- تطبيق عملي للأبحاث والاكتشافات العلمية. 
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وهذه التطبيقات تتبدف إل: 


إنتا اج سلع وأدوات وآلاات ومعدات جديدة في الاستهلاك 
والانتاج» كاختراع طائرة «الكونكورد» التي ات لتلبية حاجة السفر 
السريع واختراع «الكومبيوتر)» لتوفير المزيد من المعلومات بسرصه ة أكبر 
وبكميات أكثر وأعظم. واختراع «الإنسان الآلي» لتوفير عمل منتظم 
ودقيق من دون مساهمة بشرية كييرة. 
إدشخخال تحسينات على السلع الموجودة كابتكار التليفيزيون الملون 
بدل التليفيزيون الأبيض والأسود. 
- ابتكار سبل عمل جديدة وأساليب تنظيمية جديدة ومتطورة 
طرق الإنتاج والعمل والإدارة . 
ش - استخدام أمثل للموارد وتوزيع جديد لقوى الإنتاج وعلاقاته. 
فهي إذن تتجاوز عملية الإنتاج إلى عملية التنظيم والتسيير وعقلنة 
- تطبيق المعرفة العلمية لمعرفة أسرار الكون وتطويعها لندمة 
فالتقانة الحديثة إذن ترتبط بما بل : 
١-البحث‏ الأساسي (لعمةءوع 1 لهأمعصيولسسط) الذي هيدف 
اساسا إل لى الحصول على معارف جديدة في مجال العلم النظري . 
الببحث التطبيقي (طعموودعظ لعناومة) الذي يستخدم ما 
00 إليه البحث الأساسي ويسعى إلى تطبيقه في محال الحياة والونتاج . 


ا 


“ - التطوير التجر يبي (21ءتسمه1ا6ب1269 لدئمعصستروم<8) الذي يوصل 
الاكتشاف الذي توصلت إليه الأبحاث التطبيقية إلى منجزات عملية» 
تفيد الإنسان في إنتاجه وحل مشكلاتهء واطلاعه على آفاق ومنجزات 
واكتشافات طبيعية ومادية جديدة. فالتطوير مبدف. إذن,» إلى الاستفادة 
من نتتائتج البحث التطبيقي استفادة تجارية, أي باستمرار وعلى نطاق 
واسع: ويتكاليف معقزلة ومقبولة. 

4 - يضيف البعض إلى الأدوار الثلائة أعلاه دور الاعلام والدعاية 
والتبشير والتثقيف في نشر ما توصلت إليه التقانات الحديثة وتعميمها 
بأكر قدرٍ ممكن من الاستعمالات اليومية . 

وهذا يعني أن كل اكتشاف في ميدان البحث الأساسي قد يؤدي, 
أو لا يؤديء إلى تطبيق عمل . وأن كل تطبيق عملي قد يتوصل» أو لا 
يتوصلء إلى أن يتجسم؛ عن طريق التطوير التجريبي. إلى شيء 
ملموس ينتشر ويستعمل ويستخدم في خدمة الإنسان وإشباع حاجاته 
وتطلعاته . 

وهذا لا يعني قطعاً أن هناك حدوداً صارمة بين البحث النظري 
والسطبيقي والتجريبيء وأن البحث والتطوير فمة طعمةودم8) 
(3624مم1ء27 يتضمنان ثلاث ركائز ليس لكل منها حدود واضحة 
تماماً. فكثيراً ما يكون من الصعب تحديد نقطة انتهاء البحث الأساسي 
وبداية البحث التطبيقي» » أو متى يصبح البحث التطبيقي تتطويسرا 
تجريبياً. وهكذا ذهب البعض إلى تسمية هذه الأنشطة الشلائة العلم 
الكبير. 

وهكذا أصبح العلم الكبير يخدم الإنسان في كل مجالاته وتطلعاته 
الحياتية كافة: في الإنتاج وأساليب الإنتاج وعلاقات الانتاج؛ في الإدارة 


فا 


والتنظيم والتسويق والترويج والعلاقات العالية؛ ف الصناعة وفي 
الزراعة وفي القطاعات الإنتاجية والاجتماعية الأخرى. وأصبحت التقانة 
لا تقتصر على المعدّات والآلات الى تود شرفي القدرة الإنتاجية سسواء 5 
جوانبها المادية المتمثلة في وسائل الإنتاج وأساليب الإنتاج أو 5 
جوائبها الاجتاعية المتمثلة قِ العلاقات الإنتاجية والقدرة الإبداعية 
للعقل البشري. بل تذهب | ال اعد من ناته إلى تداخل كل هذه 
المؤشرات لتخلق مجتمعاً جديدا بأمسه ومفاهيمه وتطلعاته, وحق 
بعلاقاته الونسانية اليومية . وتلق عاللاً جديداً يزداد تبايناً اقتصادياً 
واجتاعياً وثقافياً سانيا ويحدث تغيبرات متعددة الجوانب في الإنسان 
والمجتمع والبيئة تختلف جذرياً مع ما يرتكز عليه عالم اليوم. 


وم تعد أهمية التقانة الحديثة ثكتسب في كونها وسيلة لتحقيق قدرٍ 
كبير من التقدم يستهدف تسريع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية» بل في كونبا أيضاً آداة ومسارسةً تهدفان إلى تحقيق أهداف 
وأغراض تختلف أهميتها وضرورتها من مجتمع إلى آخر. فالمجتمع 
الصناعى يبدف من وراء اعتناده على التقانة إلى استخدامها وسيلة 
أساسية لاكتشاف أسرار الكون ولتغيير المجتمع وتجديده؛ بل لتغيير 
العالم وبناء علاقات عالمية جديدة من خلال السيطرة على الطبيعة 
واكتساب قوى علمية وحربية جديدة» وتحقيق مستويات حياتية أفضل» 
يعمل المواطن فيها أقل مدة ممكنة ويستهلك أكبر قدرٍ ممكن»2 ويتمتسع 
برفاهية لم يشهدها التاريخ من قبل. أما المجتمع النامي » حيث الفرد لا 
يزال يعاني الجهل والمرض والجوع , فيتطلع إلى التقانة لتسهّل له تحقيق 
هدقه قي اكتساب العلم والعمل والتقدم عن طريق استخدام أمثل 
لثرواته الدفينة والمتاحة . 


7/ 


ومع أن العلم وطبيعته عالمي في الأساس وفي الجوهرء إلا أن 
التقانة الحديثة وُجدت لخدمة مجتمع معن وسعت رئيسياً إلى حل 
مشاكل عالم معينٌ» خصٌ نفسه بثمراتها واحتكرها لخدمة مصالحه قبل 
كل شيء؛ وهدفت» رئيسياً » إلى خدمة هلا العالم وم تتم تم إلا هامشياً 
بحل مشاكل العالم النامي . بل لِنَقَلٌ إنها أنت لتضيف [ لامي 
التي تفصل هذا العالم عن العالم الصناعي عنصراً آخر تقف أمامه البلدان 
الفقيرة موقف المتلهف المتفرّج ليس وحسب على تحقيق إنجازات العام 
الغنى بل على تفهم التقانة الحديئة وإدخاها إلى مجتمعاته واستتخدامها في 
حل مشكلاته والسعي إلى اقتنائها لتحقيق أغراضه الخاصة . ولا يزال 
العام النامي يتخبط يائساً ليلحق بقسط مرضٍ من الزاد التقاني الحديث» 
ويعمل جاهداً ليضيّق الفجوات العديدة التي تفصله عن العالم الآخرء بما 
فيها الفجوة التقانية . 

وهكذا نرى أن التقانة الحديثة» مع كل ما عرفته من تطورات هائلة 
في الأربعين السنة الماضية» هي عملية قديمة ومستمرة وأزلية. هي عملية 
تراكم المعرفة والتطبيق العملي لها. ولكنها تختلف عن سابقتهاء حتى في 
تطوراتها في السبعينيات وما بعدهاء في أنها عملية جريئة وسريعة وهائلة 
وشاملة عملية تنموية لم تتوصل إليها البشرية من قبل» وسوف تفتح 
آفاقاً لم يحلم بها الإنسان من قبل» وسوف تحدث تغييرات عميقة وجذرية 
في علاقات الإنسان كافة مع أخيه الإنسان» ومع حكوماته» وبين مختلف 
مجتمعاته. ومع نظمه الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية . 


لين 


الفضنلالتتإن 
ل 0 -3 0 
عإرالع مور 


بالرغم من أن مصطاح التقانة (التكنولوجيا) يعد من التعابير 
الحديثة في المعاجم المعاصرة» إلا أن ظاهرة التقانة قديمة قدم الحضارة 
البشرية ذاتها. إذ إن الإنسان عمل منذ وجوده قي هذه ألحياة على 
الإنتاج : إنتاج طعامه وكسائه ومأواه وأدواته الحربية» إلى غير ذلك, ما 
نشأ وتطور مع نشوء حاجاته الماديّة وتطويرها. واختلفت درجات تطوره 
هذه على المدى التاريخى الطويل» بحسب اختلاف ديناميته بالنسبة إلى 
الانتاج» وببحسب الوسائل والآلات والإرادة والعلاقات التي استخدمها 
لهذا الإنتاج. فبدأ باستخدام الحجر والعظام والأخشاب. ثم استعمل 
المعادن من حديد ونحاس وبرونز ورصاص . ثم صنع العربة والزورق 
والزجاج والورق» ثم الخدم قي استئبات ل العمل في الزراعة 
والري وبناء السدود. ثم استعمل الآلة في الصناعة لإنتاج السلع 
الصناعية وبناء مجتمع 0 اعتقد لأمد طويل أنه نهاية المطاف في بناء 
مجتمع جديد... وهكذا تطورت الحضارات: من حضارة الإنسان 
البشري إلى ار المجتمع القبائلٍ إلى حضارة الريف والصحراء إل 
حضارة المان. وشهد المجتمع عصوراً عديدة, منها العصر الحجري» 


حا 


وعصر البرونز. وعصر الحديد. وعصر الزراعة المروية. وابتكار 
الكتابة وامخحتراع الدوللاب» واختراع الطباعة, والثشورة الصناعية, ثم 
عصر اليومء عصر الذرة والمعلوماتية والإلكترونييات والصعود إلى 
الفمر مب ال 

وقد كان الونسان في مسيرته هذه هيدف قبل كل شيء إلى تطوير 
عملية الإنتا اج التي حولت العامل اليدوي من دوره منفذاً للعمل 
وممسَدرا لس (الطاقة ة العضلية) إلى دوره كمنقل للعمل وحسب . 
وأصبحت طاقة الإنسان العضلية والفكرية مسؤولة عن عدد محدود من 
الحركات والأعمال تقتصر على إدارة الآلة وتشغيلها. أما الغورة الحالية. 
فقد مرّث في مسرحلة جديدة» مرحلة التسيير الذاتي (الأتمنة :ه80) 
حيث ينقرضص العمل اليدوي ودور العامل في فى إدارة الآلة وتشغيلها 
وينحصر وحسب 5 جرد الإشراف على الحركة الذاتية للآلة. وفي قيامه 
أحياناً بمجرد عراقبة معاي 0 ار الأئمتة بتزويد الإنسان 
00 -0ه311) مع ذاكرة 57 من الشعور بالأشياء عن 00 
حاسة اللمس وتمكنه في نهاية المطاف. من تلفيذ عملية انتاجية كاملة 
دوك تدخله . . وينبىء هذا التطوير بتطوير الإنتاج وزيادته. إذ كان في 
المرحلة التاريخية الأولى قليلاً نسبياًء ومحصوراً في منطقة معيّنة. لم كثر 
0 الثورة الصناعية الأولى. وسوف يكثر ويتنوعٌ 555 على 
سائر أركان المغمورة فق المرجلة الخديلة. 


وتطور نتا اج التقانة» في خحضم هذا التغيير» ومرٌ في مراحل عديلة . 
فتطور» 38 مع الثورة الصناعية الأول وهدف الإنتاج ووسائله وركز 
على اكتشافات مبعثرة يقودها أشخاص معدودون. وشهدت التقانة 


0 


م رحلة جديدة منذ انتهاء الحرب العالية الشالية حتى السبعينيات» 
ففتحت آفاقاً عملية وتطبيقية جديدة) وقفزت قفزة هائلة في تطبيق 
العلوم لخدمة الإنسان. بحسب أهداف محددة من 0 أما الثقانة 
الشالثة الحالية؛ المكثفة | والمتسطورة. فهي تستلك |[ سس المراحل 
السابقة ولكما تقود 1 مراحل يك الونتاج 
وأساليبه» بل تهدف أيضا إلى اكتشاف أسرار الطبيعة وتطويعها. فقد 
اكتشف الإنسان عن 00 المصادفة ‏ خلال القرون السابقة ‏ الكثير 
من القوانين الي تتحكم بعناصر عالمه واكتشف أنها مفيع لقوالين عامة 
شاملة, تؤثر في الكون والحياة وتتأئر مها. غير أنه في العصر الخاضرءٍ 
أصبح الإنسان يجري اكتشافاته بحسب أهداف معينة؛ وأصبح معروفاً 
أنه دثاء أكثر من أي وقت مضى» من فهم ادي 
يمتلك وسمائل متزايدة الفعلية للتحكم بمحيطة, وأنه بإمكانه حلّ العديد 
من المشكلات التي تجابهه. وان هذا الحل ما هو إلا بداية حلول عديدة 
ومتعددة تمكنه من اكتشاف أسرار الكون ومسيرته . 

والذي يِيّر هذه المرحلة عن سابقتهاء أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالعلم والمعرفة واكتشافاته| بغرض استخدامها في عملية الإنتتاج؛ وني 
تلبية حاجات لم يكن يطمع الإنسان بالحصول عليهاء وني الوصول إليها 
وإرضائها. وما زالت هذه المرحلة في تطور وتغير ولا تصل بعد إلى 
نهايتها. بل ما زال العقل البشري يجري مسرعا وراء العلم والمعرفة 
واستنباطهه| بسرعة. مذهلة وتحويل أبحائه إلى اكتشافات جديدة» ومن 
ثم إلى أشياء ماديّة ملموسة» وبعد ذلك نشرها على العالم لينعم بها. 


وهكذا مر الإنسان في عالم التقانة في مراحل متعددة : مرحلة التقانة 
المحلية التي لم تكن تتعدى معارف وبمارسات شبه فردية أو شبه جماعية 


إض 


معزولة خصورة 5 المحيط الجغرافي البدائي الذي تعمل فيه, ولا 
تُتتاقل ولا تتَبَادل إلا في حالات محدودة وضمن دوائر الإنتاج الضيقة . 
وكانت تُستخدم لانتاج ضثيل» يلبي حاجات محلية» وتستهلك محلياً ولا 
تُصِدَّر إلا بكميات قليلة وفي حالات شيه استثنائية. وكان يصدّر في 
أكثر الحالات إنتاج معدّاتها وليس أفكارها وطرائق صنعها. 


وانتقلت التقانة إلى مرحلة -جديدة : مرحلة الآلة. وبقيت تستئد إلى 
معارف وملاحظات وخيرات زيهارات توظف في إطار ظروف المجتمسع 
ا موضوعية, وتستلد في حدود ضيقة ة إلى ميادين العلوع التي كانت تبحث 
ونفتش وتستنتج أفكاراً وأشياء وحقائق منحصرة في العلوم النظرية 
البحتة » يدحل قسم منها عالم التطبيق» ويُستخدم ف الإنتاج في حالاات 
محدودة وبطريقة غير مباشرة . أما في عصرنا الحاضر» فالأمر قد اختلف 
جذرياً. فالتقانة الحديفة توسشعت دا وتجاوزتٍ بعينداً تلك الخدود 
الضيقة. فارتبطت بالعلم ارتباطا وثيقاً. . وتوصع العلم والبحث 
وعلاقاتهب| بعملية الإنتتاجء وبحكم ذلك بالتقانة. فلم يعد البحث 
العلمي صناعة جرفيّة تجري في مختبرات ضيقة» تستنتج في البيوت. 
وتدار من قبل أفراد مستقلين رهنوا أنفسهم للبحث والاكتشاف» 
وعملوا في الببحث 000 لسزيادة معرفتهم » وليمس لاستخدام 
الاكتشاف لإنتاج معينْ. وأصبح العلم. منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية, جزءاً عا يسعى العلم الكبير, وأصبح يعمل لأجل البحث 
التئمية والتطور التقان. وني الوقت نفسه, تغلغل التنظيم الصناعي في 
البحث في إنشاء المختيرات الكبيرة ذات البحوث المتعددة والمختلفة, 
التي يكمن رأس المال الكبير وراءها. ونشأت طبقة من البروليتاريا 


يدن 


العلمية. وصارت المعرفة 5: تنتج بأسلوب صناعي » وتشابكت وترابطت 
مع العملية الإنتاجية ا وأصبحت العامل الحاسم في النمو 


وني 5 عينه اه العملية الإنتاجية نفسهاء فإنتاج سلعة 
صناعياً م يعد؛ كما كان سابقأء, محدوداً في تعيين مقومات هذه السلعة 
والعمل على 0 يدوباً أو ميكانيكياً. فقد أصبحت العملية 
الصناعية في يومئا هذا أ وسع بكثير من هذه العملية الوحيدة. وأصبحت 
أشد تعقي دا تشمل فور عديدة وتتناول تحديد السلعة نفسهاء قديمة 
كانت أم جديدة» وتعيين موادها الأولية بحسب الإمكانات المتوفرة 
العدديذة او المكر استاعيا: وتشمل أيضا طرق ممويلينا إل سلعة 
نبائية» بحسب طرق مختلفة» تتناول تحديد مواصفتهاء وضبط جودتهاء 
واحتساب تكاليفهاء وتذهب أيضاً إلى تخديد طرق تسويقها وفقاً لأذواق 
المستهلكين أو ني أكثر الحالات ضمن حملة إعلامية واسعة لحمل 
المستهلك على الإقبال عليها وتفضيلها على غيرها من السلع البديلة. 

وكذلك تطورت العملية الزراعية. فلم تعد عملية فلاحة» ملائمة 
لخصوبة الأرض وتجانس المناخ. وإنما أصبحت العملية عملية آلات 
زراعية ومخصبات وتحسين بذارء ومكافحة آفات, وانتقاء طريقة الري» 
ونوعية الإنتاج المتلازمة مع نوعية التربة . وكذلك عملية إنتاج وتسويق 
وتصدير أو تصريف في السوق المحلية. 

وم تعد جميع هذه العمليات الإنتاجية رك وتخدّد وتخطط وتنفذ 
من قِبَل شخص واحدء وحسب دراسة يقوم بها متخصص واحد. بل 
أصبحت». على اختلاف مراحلهاء تصاغ وتنفْذ من قبل مجموعة من 
الملتخصصين . وأصبح عملهم لا ينحصر في مجرد القيام بعددٍ محدود من 


م 


الدراسات.» بل يتطلب دراسات متداخلة ومتشابكة؛ ذات أوجِهٍ 
وميادين متعددة وختلفة. يستند 5 إجرائها إلى حسابات ومحتيرات 
وأدوات ثقنية عديدة التصرها أن الإنتاج ل يعد يستهلك ضمن حدود 
المجموعة البكرية الحنهة سياس أو اقتصادياء بل أصبح كالعلم ينتشر 
ويُتداول في جميع أقطار المعمورة» ويُنتج في عدد كبير من أصقاع الأرض 
وَيسوق في عدد د أكبر من أرجاء العالم» ويستهلك من قبل عددٍ ضخم 

من المستهلكين ذوي الأذواق العديدة المختلفة. وهكذا ى يعد الونتساج 
بحلّد بمستوى الاستهلاك المحلٍ بل بمستوى إمكانات التسويق العالمية. 
وأصبحت هناك مجتمعات تنشج كميات كبيرة 000 مستوى 
استهلاكها المحلي لتصدّر القسم الأعظم منه. إن لم نقل جميعه. إلى 
الخارج . وأصبح الإنتاج يحدّد بمستوى التسويق العالمي. وأصبح هم 
الدول المنتجة الأول مواجهة الفائض الزائد على الاستهلاك وتصديره 
إلى أسواق جديدة؛ 1 تعد محمية من قبل الدولة المستعمرة بل أصبح 
استيرادها تَقيّده الشروط المحلية. وهكذا أصبح من الضروري إدخخال 
ثقانة جديدة ليس وحسسا لزيادة كمية الونتاج » بل أيضاً لتحسين 
نوعيته. ولتخفيض تكاليفه. وتعدّد أنواعه, حتى يستطيع أن يلبي أكر 
عدد مكن من أذواق المستهلكين الموجودين في أقطار عديدة وكثيرة» 
ويتمكن من تصريفه بأسرع وقت ممكن, وبأكبر كمية بمكنة. وبسأحسن 
الشروط الممكن الحصول عليها. 

وهكذا أصبحت التقانة ملازمة للإنتاج» واستخدامها فوووا لهذا 
الانتاج . وأصبح الانتاج والتقانة أسيرَيئ العلم واكتشافاته المتطورة دون 
والمتضمنة جانبين: 

الجانب العلمي الذي يتأق من البحث النظري المستند إلى أسس 
علمية صرف. 


ثانا 


- الجانب الاقتصادي الذي يتحول به البحث النظري إلى 
اكتشافات تطبيقية يمكن استخدامها لإنتاج سلع وخدمات جديدة أو 
إدخال تعديلات على السلع والخدمات المتاحة سابقا : 


وتجاوزت التقانة مرحلة الونتاج المادي وتعذتها إلى مرحلة التسويق 
والتثقيف والإعلام وما تتضمن هذه الميادين من فنون وأعيال . وتطورت 
التقانة أيضاًء فتجاوزت الميدان الصناعي والتجاري إلى ميادين الحياة 
الأخحرى بمراحلها كافة فدخحلت عالم الزراعة والغذاء وعالم المواصلات 
واللإعلام والتربية والطب. فمنها تقانة تبحث عن المواد الأولية البديلة 
وعن مصادر الطاقة الحديدة والمتجددة. ومنبا تقانة تبحث عن | البيئة 
وتقليل كوارث الإنسان فيها. ومنها الفضاء وكل ما هو كائن تعدا عن 
الكرة الأرضية أو سير ما تحت الأرض والبحار, ومنها الحيأة الخلوية 
والبينات وتطور أمراض الإنسان. . . الخ . وادخلت على الصناعة 
أنشطة جديدة تختلف عن أنشطتها التقليدية الي كانت تضم الصناعات 
الخفيفة والثقيلة . وأوحدت إلى جانبها الصناعات الحديثة الدقيقة الي 
تضمنت صناعات واعدة مدعوة إلى تغيير مهم في إنتاجها وإمكاناتها 
أهمها صناعات الإلكترونيات والصناعات الكيميائية والبيولوجية. 
وصناعات المعلوماتية ووسائل الإعلام والاتصالاات (التليماتية)» وحى 
الصناعات المكتبية . 


أولا: خصائص التقانة الحديثة 
وهكذا لم تعد التقانة تتجسّد في عمليات اكتشاف واتختراع 
وتطبيقات عملية, بل أصبحت عملية تطور اقتصادي واجتماعي 
وحضاري » وأصبحت تختلف عن سابقتها بظواهر عديدة أهمها: 


و 


١‏ استنادها جذرياً إلى العلم واكتشافاته. وعلى العلم بمفهومه 
الواسعء وحدوده العريضة. ومساقاته المتعددة. العلم الذي يضم 
البحوث الأساسية البحتة.» وكذلك تطبيقات هذه البحوث الأساسية 
ونقلها إلى حيّر التطبيق العملي. وكذلكء. أخيرأًء العلم الذي يحوّل 
الاكتشاف التطبيقي الواعد إلى سلع 0 موثوق بها من حيث 
الاستعمال والنتائج » والتي يمكن وضعها بين أيدي المستهلكين. 


١‏ - بتعقيداتها وكونها لا تخضع إلى علم واحد بقدر ما تقوم على 
مجموعة من المعارف والعلوم » متشابكة ومتداخلة. وتضم ففات محتلفة 
من العلياء والباحثين» جيلة التدريب». عالية الكفاءة» تعمل سوية 
حسب فرق بحوث متعصددة, في إطار خطة للعمل موحّدة. وتتطلب 
آلات ومختيرات وتجارب كثيرة. تتعلق بمجموعة من الميادين المختلفة. 
يقسوم بها أشخاص محترفون ومتفرّغون لا يعملون إل في هذا النوع 
المتخصص من العمل البحثي والتطبيقي . 


نهيء إذن» تعتمد على عددٍ من العلوم المتضاربة والمتممة بعضها 
نعضاً, تشتمل على العلوم الطبيعية والكيميائية والهندسية والاجتاعية 
وغيرها. فهى. إذنء متعددة المجالات (ع:نةه1ام24011015) ومتعددة 
القطاعات (اع ممع 5 3401) » تتفاعل سوية لتقدم جموعة معقدة تخضع 
لعلوم مختلفة, منها الرياضية والفيزيائية والكيميائيّة وا هندسية وعلم 
الحيوان وعلم الفلك. وحتى علم الاقتصاد والمال. .٠‏ السخء ومنبا 
الملتخصصة ف العلوم الأساسية, ومنبها الباحثة في العلوم التطبيقية ومنها 
العاملة على تطوير البحث التطبيقي والاستفادة من نتائجه استفادةٌ 
تجارية» أي باستمرار وعلى نطاق واسع وبتكاليف معقولة ومقبولة, 


ف 


ومنها أخيراً المتخصصة في علم الأسواق والإعلام والتموبل التي تقوم 


- بتطبيقاتها على ميادين انتاجية وخدماتية عديدة ومختلفة. فلم 
تعد تقتصر على بع الاكتشافات في ميادين محدودة العدد» بل انها 
ديت أفقيا وعموديا ا قي ا مشات اللا 0 
قطاعاك الإنتاج ا فمنباعلى سبيل المشال العلوسانية 
(151201251885) و عالم الاتصالات (05ةعتسناسمرمء1616) حيث 
تتسارع فيها الأحداث بلا هوادة. فتغير معالم هذه النشاطات دون 58 
إنذار»ء وتتصدر أهم اكتشافات المستقبل . ومنها أيضاً عام التقانة 
الحيوية: الكيمياء والبتروكيمياء والطب والهندسة الورائية 
(662128 تزعه810-5) حيث أوجد لما تطبيقات مذهلة ولا تزال ع 
بمفاجات وتطبيقات» ليس وحسب في عالم الصحة؛ ولكن في الزراعة 
والطاقة والغذاء. وامتدت كذلك إلى الإلكترونيات الدقيقة ( الميكروية) 
(وعتصمعء»1410-1316) » نأدخلت مسالك بديلة لإنتاج المواد وا المعدات 
0 م الخدمات. ودخحلت عالم الصناعة والزراعة فغيرت 
كتير ميق أسس وطرق الإنتساج وادارته. ودخلت عام الطاقة القديمة 
م والمتتجددة . وعالم الفضاء والاستشعار والذرة والأمن القومي 
والصناعات الحربية وعالم البيئة. ودخلت عالم المواد الأولية» فعمدت 
على إيجاد مواد أولية صناعية بديلة. ودخخلت عالم الأنشطة الاجتماعية 
والادارية والاقتصادية والثقافية والتربوية فأدخلت تغيبرات جذرية على 
عملها. وأصبح للتقانة الآن .تقانة قديمة وتقانة متقدمة ومتطورة أطلق 
البعض عل قسم منها التقانة الناعمة . 


ففذنا 


4 - ولم تعد عملية التقانة تستند إلى اكتشافاتها وحسب لتطبيقها في 
محالات متعددة» ولكنها أصبحت تستند إلى : 
- قنوات تواصل قوية تختلف جذرياً عن قنوات القرن التاسع عشر 
وما قبله . 
- نشاط إعلامي كثيف وواسع. يدعم بوسائل هامة أعمال التوثيق 
والتوزيع والإعلام . 


- توعية وتدريب مُنَظمَين يمكنان المستهلك النهائي من اللجوء إلى 
الاختراع الحديد وتبنيه واستعماله . 

فقد كانت قنوات التواصل في القرون السابقة تقتصر على نشر 
الاكتشاف في مجلات علمية, أو ني كتب خاصة. تُشرَح وتفند في 
جمعيات علمية عامئة. غير أن هذه الأدوات تعددت وزادت 
اختصاصاتهاء. كما أن دورها قد تبدّل واستعيض عنها بنوعين أسنا سس 

- المصادر المكتوبة التي تنوعت وتخصصت وكثرت بشكل مذهل 
كالمجلات والبحوث والتقارير وسجللات وفائع المؤمرات والمنظيات 
الأكاديمية والكتب ومملات الملخصات وقوائ ثم المراجع وبطاقات المكتبات 
والفهارس وما شاكلها. وقدّر أحدهم انتاج العالم من البحوث العلمية 
والتقانية في أوائل السبعينيات بما يتراوح بين مليون ونصف مليون بحث 
ا 0 تنشر في "0٠0٠٠‏ مجلة علمية, 
يصدر أكثر من نصفها في ستة بلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية 
التي يصيبها نصيب الأسدء والاتحاد السوفياتي» والمملكة المتحدة 
(اتكلترا). وألمانيا الغربية؛ واليابان» وفرئسا. فإن موقع اللغة 
الانكليزية كلغة للعلم قد أصبح راسخاً الآن . فمشلء ينشر ما يقارب 
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من ١‏ بالمئة من أدبيات الفيزياء باللغة الانكليزية في الوقت الحاضر. 


أما المصدر الثاني للتواصل العلمي المعاصر فهو غير رسمي 
يجري عاد إما في المؤقرات والجمعيات والأكاديميات العلمية 
المتتخصصة:؛ وإما 5 أحاديث خاصة واتصالات تلفونية ومراسلات 
شسخصية» على اعتبار أن هذه المصادر تفي بحاجة السرعة التى يتطلبها 
النشر الحديث للعلم وتغني عن قراءة عددٍ كبير من الأبحاث المنشورة. 


وقد رافق هذا التطور السريع والكثيف لوسائل نشر الاخستراع 
نشاط إعلامي كثيف وواسع لوسائل توثيقه وتوزيعه بغية استشمار 
الاكتشاف بسرعة وفي يي أقصر وقت ممكن . كا رافق كل ذلك حملة توعوية 
وتثقيفية مركزة لوضع الاكتشاف موضع الاستهلاك بأكبر كمية بمكنة . 


٠‏ وأثبت التطور العلمي أن البحث العلمي لم يعد يقبع في مواقف 
راكدة (عناهاة) . يتوصل العإلم | إلى اكتشافاته فيقف عندها وقتا طويل 
يسعى خلاله إلى تفهُمها وهضمها والتعرف إلى أبعادها وإمكاناتها 
التطبيقية . فقد اكتسبت التقانة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
أضعاف ما كسبه العالم الصناعي منذ ثورته الصناعية حتى الحرب 
العالمية الثانية. وأصبحت البحوث العلمية ف العلومٍ الأساسية تحمل قي 
داخلها منطقها الخاص. مما يجعل من الصعب التنبؤ سلفاً بطبيعة 
التطبيقات أو المفاجآات التقانية التي استؤدي | إليها. وأصبحت العلاقة 

بين العلم وهذه التطبيقات تزداد وثوقاء ى| أن معدل الفترة الزمنية التي 
تفصل بين الاكتشاف العلمي والتطورات التقائية الناتجة عنه تزداد 
قصصراً وإن كانت تختلف من مجال إلى آخرء فلو نظرنا إلى الأمر من 
الزاوية الكمية المحضة لتبِينٌ لنا أن كم المعرفة البشرية يتضاعف ني 


0 


الوقت الراهن نخحلال فترة تتراوح بين ٠‏ سئلوات و0١‏ سئة. وهوما 
كان يستغرق في الماضي عشرات السنين. ويتنباً الخصضون بأن هذا 
المعدل سوف يتناقص بصورة مستمرة ة إلى الحد الذي يتوقع أن يبلغ 
خمس سنوات وحسب عند نهاية القرن العشرين. 


وقد أذى هذا لويم الجديد» وسوف يؤدي إلى أن يعمل البحث 
بسرعة مذهلة. وبتولّد وتجدّد مستمر وسريع, الأمر الذي يوجب على 
الساحث أن لا يكتفي بمعلوماته وعلومه المكتسبة بل يضطره فون إن 
متابعة العمل على : 


- تجديد معارفه المكتسبة باستمرار ليكون قادرا على محاراة التقدم 


- التكيف مع المتخيرات البنيوية في الاقتصاد الناجمة عن استخدام 
التقانات المستعملة في عالم الإنتاج أو الاستهلاك ؛ 


- أن يكون دوماً على اتصال مستمر مع المراكز البحثية الموجودة في 
أرجاء العالمء ٠‏ أو على الأقل ف منطقته, 0 معها نتائج بحثها 
واكتشافاتها ويطلع من خملال ذلك على أحدث المستحدثات في هذا 
الميدان , 


سردا أن الريل لضان حار عه بتع لقان عن لا 
يعني أن العمل التقاني قد توصل إلى أوجه نهايته في هذا الميدان» 
فالحقيقة غير ذلك . فالتوصل إلى هذه المرحلة سيقود إلى مرحلة جديدة 
أخرى تختلف في أسسها ونتائجها عن المرحلة السابقة وتؤدي إلى 
مبتكرات تقانية جديدة» مما يؤكد أن التقانة الحديئة هي لتقن معمير 
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وسريع وأنهاء في جميع ميادينهاء لم تتوصل بعد إلى طريق مسدودء تقف 
عنده ولا تتجاوزه. 

- وأهم القطاعات التي تأثرت بهذا التغير المتسارع والمستمر هو 
قطاع التربية والتعليم لكون هذا القطاع هو الذي يؤهل علماء التقانة 
والباحثين فيها ويعضد ناديم وإمكاناتهم, وكون هذا القطامٍ هو 
الذي يساهم مساهمة فعالة ف عمل البحث والتطوير» وكونه أخيرا هو 
المؤهل لاستيعايها ونشرها وتفهم تأثيراتها الاقتصادية والاجتراعية ودعم 
مكتسباتها وتطويرها في المجتمع . فالجامعة غدت أحد الأطراف الثلاثة 
الأساسية التي يقع على عاتقها إجراء البحث والتوصل إلى الاكتشاف 
ووضعه موضسع التنفيذ . والاهتام بالبحث والتتطوير أصبح من المهام 
الأساسية الملقاة على عائق الجامعة» تماماً يا هو بالنسبة إلى المؤسسات 
البحثية المتخصصة . 


وقد أثْر ذلك في دور الجامعة وفي أساليبها المسنخدمة في قضايا 
التربية والتعليم. وأصبحت مهمتها ليس فقط كسب المعشرفة ولكن 
خدمة أغراض البحث وتلبية حاجات الحياة اليومية. وقد عمدت لذلك 
إلى تبيئة الطالب للتفكير المثمر الخلاق وتوسيع أفقه وقدرته على التفاعل 

مع الظروف المتغيرة وإنجاد حلول لماء 0 بيئته وينجاوب مع 
50 ويؤمل نفسه لتلبية مطالبها (وأمها مطالب سوق العمل 
ونطوراتها المستمرة والسريعة) واكتسابه أيضاً القدرة على البحث والتطويسر 
بصورة تتلاءم بين نفسه وخصائص بيئته ومجتمعه وثقافة وطنه وقيمها 
الأصيلة , 

وقد أذت هذه المستلزمات إلى إدخال تغييرات جذرية على برامج 
أداء الجامعة وأساليبها وحتى إلى تغيير أهدافها. وأحدثت هذه في العالم 
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الصناعي إصلاحات عديدة تجمع بين التعليم والبحث العلمي . ولا 
تصل هذه الجامعات بعد إلى حلول ناجعة ونبهائية, ولكنٍ الجسامعات 
الغربية امتحف الآن مرك مهية للأتحاتف ٠»‏ وعضرما كنات 
الأساسية. في حين أن الشركات البحثية تركز على الأبحاث التطبيقية 
والاختراعات التجريبية . 

اب وند كان ولا ينزال البحث التغاني ميندان عمل بز لقطاع 
خاص. غير أنه أصبح في أيامنا هذه ميدانا رائدا يدمو ويكبر ويتطور من 
قبل شركات بحثية كبيرة تجد فيه أجود توظيفاتهاء وتستمد منه أعى 
أرباحهاء وتعمل كأي مؤسسة إنتاجية خاضة.» تبتم بالبحث كأي 
استثار تجاري آخرء وتستغل به المعرفة كأي مصصدر مشروع للربح . 
وهي تضم فريقاً ضخأ من الباحثين والعلماء لا يعملون ولا ينتتجون ولا 
يبيعون إلا منتجات البحث العلمي وتطبيقاته العملية. وقد نجح نظام 
الشركات هذا نجاحاً كبيرأ في خلق تقانات جديدة؛ حيث أدت 
نجاحاتها إلى انخراطها وتزاحمها على البحث عن المنتجات والوسائل 
الاستهلاكية الجديدة التي يمكن تسويقها وبيعها وتحقيق أرباح هائلة من 
وراء كل ذلك. 

وأصبح لهذه ارام علاقات وثيقة مع الجامعة تستمد منها 
أبحاثها الأساسية وحتى أبحائها العملية التجريبية. وأصبح لأكبر 
الجامعات وأهمها فروع ببحث ضخمة يتقو ا 0 
البجتي ويضرغوق له. ويديرونه ويتوصلون إلى أبحاث قيمة وكثيرة 
تحول إلى شركات البحث إما لاستك للها أو لترويجها ووضعها موضع 
التنفيذ والاستثيار. 


وأصبح نشاط هذه الشركات والنشاط البحثي الجامعي ميدان 
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اهتهام وتشجيع من قبل الدولة. فهذه ل تكت بتوفير البيئة الاقتصادية 
الملائمة والقوانين المنظمة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك. فقدمت العون 
المادي والمعنوي ووضعت تحت تصرّف الشركات والجامعات ايك 
الطائلة والمساعدات الطائلة تارةً لشد أزرها ومتابعة بحثها وتارة أخرى 
لتأخذ منها اختراعاتها لتستفيد منها وتستغلّها في مؤسساتها الإنتاجية 
الغديدة > خضوصا الحرية منا 

والسبراء أصبح لهذا الثالوث علاقات فريدة مع قطاع الع 
يستمد منه خترعاته ومنتجاته فيصنعها ويسوّقها للمستهلكين. أو يلجأ 
إليه ليجد له الحلول العديدة لحل مشاكله أو لدعم إنتناجه في اي 
ميزة كثيرة. 

وقد أت هذه العلاقة التكافلية بين هذه الفقفات إلى تغيير عمل 
الحكومة. خصوصاً في اتخاذها قراراتها. فهذه القرارات لا تتخذ بمناى 

عن المشورة التقانية وتقوم على المشاركة معها 3 | تخاذه وتنفيذه. وعلى 
سبيل المثال» مكل العلماء التقانيون قور بقانسيا فى إقرار وإعداد وتنفيل 
البرامج النووية وبرامج الفضاء والصواريخ وغيرها من النشاطات 
المصيرية الهامة . 

6 - ويعي هذا أن عملية البحث والتطوير لم تععد عملية تقوم بها 
منشآت منزوية ومتباعدة» بل أصبحت عملية بالغة السريّة باهظة 
التكاليف تتطلب غتيرات عديدة مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية 
وتستلزم تواجد وعمل عددٍ كبير ومتنوع من العلماء والباحثين» وترتكز 
على شركات متخصصة تتحمل المخاطر المالية في الانفاق على بحوثها 
المجدية أو غير المؤدية إلى اكتشاف نهائي » ولا تتوصل إلى اكتشافها 
ووضعه موضع الاستثار إلا بعد جهود مضنية. 


وت 


وقد نتج من ذلك تركّز المؤسسات البحثية في أيدي أصحاب 
الأموال والمالكين من أصحاب المصارف أو الشركات الصناعية 
العملاقة؛ التي تتخصص في أنواع معيّئة من البحث والتطوير» تتتزاحم 
في ما بيبا لتحقيق السبق قُِ الاكتشاف ووضعه موضيع الاستشمار» 
وتتسابق في ما بينها لكسب ود الجامعات والحكومات لتقيم مع الأولى 
مشاريع بحثية عديدة وتستمد من الثشانية المعونات والطلبات الكثيرة 
والمتعددة. وتسعى خصيصاً» في هذا | الجو المحموم ء لاستصدار اتفاقات 
وتشريعات متعددة ومعقدة لتوجد 8 علمياً فرايكاً وبرامج عمل عديدة 
ما يساعد على إجراء تحقيق أولويات الأبحاث العالية التى يدين ها 
العالم الصناعي اليوم . ١‏ 


ونتج أيضاً أن عمليات التقانة أصبحت كثيفة السريّة من حيث 
المعلومات والشيرة وسر الصئعة. وطرق وأساليب الحصول عليها 
واستيعابها والمشاركة فيها. وكذلك تكتل هذه الشركات وكير حجمها؛ 

ففى الولايات المتحدق هناك ما يقارب من عشرة آلاف شركة تقوم 
السك والتطرية: في أوائل الشمانينيات» منها عشرون شركة تتولى 
مجتمعة انفاق حوالى نصف الإنفاق الكلي في ميدان البحث. وأصبحث 
برامج بحوثها تفوق برامج ذل كيلف وقد بلغت السرية الي 
ع ره أسلوب جديد من قبل بعض الشركات 
المبتكرة؛ وذلك بعدم تسجيل ابتكاراتها كي لا تكشف عن أي 
معلومات قد تستخدمها منافساتها. وتستخدم حالياً أشكال جديدة من 
الشروط التقيبدية من جانب مانحي رخص استغلال البراءات لحماية 
أنفسهم من المنافسين المحتملين. 

4 - وكان من نتائج هذا التطور والاستقطاب أن أصبح الاكتشاف 


4 


التقاني يتطلب أموالاً كثيرة تعجز عنها المؤسسات اللفردة وحتى الدولة 
الواحدة في بعض الأحيان. ويقدّر العديدون أن العالم أنفق عام 1485 
أكثر من )١0١(‏ مليار دولار على البحث والتطوير, واستخدم أكثر من 
ثلاثة ملايين عالم ومهندس يعملون في مختلف مجالات البحث. وتنفق 
الولايات المتحدة حوالى ثلث مجموع ما ينفقه العالم في هذا المضمارء 
وتنفق أوروبا الغربية واليابان ما يقرب من هذا القدر المتزايد سنوياً. 0 
الاتحاد السوفياتي والبلدان الشرقية» فتنفق بالكاد قدراً يقل عن ثلث 
الانفاق الكلي العالمي. ويعني ذلك أن البلدان النامية» كالبلدان العربية 
والها وأفريقنا يكنا الجنوبية) لا تشارك إلا بجزءِ قليل جداً في 
أنشطة البحث والتطويسر. ووفقا لأحدث التقديرات» لا يتعدى هذا 
الإنفاق نسبة ‏ بالئة. وقد قَدّر انفاق البلدان العربية على البحث 
العلمي بما بين 0٠1/‏ ملايين دولار 6غ مليونا عام 14 2؛» ممايفيدك 
أن الخصص لهذا الميدان يراوح ما بين 17 , ١‏ بالمئة و/17 , ٠‏ بالمئة من 
الدخل القومى » وهو نسبة هزيلة إذا ما قورنت بانفاق الاتحاد السوفياتي 
8,8 بالمئة (19879) والولايات المتحدة 717 ,م بالمكة (1988) والمانيا 
الغربية ه/ا,؟ بلمئة )١19417(‏ وبريطانيا 7,75 بالمئة )١94(‏ واليابان 
5,51١‏ بالمئة) وفرنسا 5,7١‏ بالمئة )١194864(‏ واسرائيل 5,5 بالمثئة 
(1985) وكل من الهند والبرازيل ١‏ بالمئة (1985)". 


وقد بالك معرونا ] ن أمريكا لم تتوصل إلى تفوقها التفاني والبحثي 
المعروف إلا بفضل الإنفاق الضخم الذي تؤمنه الخزينة الفدرالية 
والخامعات والشركات البحثية معا لينفق على اللبحث التقاني. كيا بات 
معروفاً أن بلدان السوق الأوروبية المشتركة لم تستطع التوصل إلى التقدم 
الذي أحرزته را إلا بفضل براجها المشتركة ونظام تبادل رائد في 


ه: 


ميدان نشر المعلومات عن الاكتشافات الجديدة. ويؤكد الكثيرون أن 
العلماء والباحثين أكثر بكثير مما هو عليه اليوم . 

: ونتج من هذه التطورات‎ - ٠ 

- انتشار البحث التقاني بين الدول الصناعية وتدويلها عالياً؛ 

- ازدياد أهية قضايا السياب ونقل التقانة بين الدول الصناعية 
والعالم النامي . 

فتبادل التقانة الحديثة يتم ضصمن سوق مقفلة غخصورة بدول العالم 
الغري» وبالأخص خخصورة بالولايات المتحدة وكندا والسوق الأوروبية 
المشتركة واليابان» وهي تخضع » ف انتشارها بينها إلى مصالح متعددة 
للشركات المتعددة الجنسيات . 


أصا انسياب التقانة بين الدول الصناعية والعالم النامي فيجري 
ضمن شروط ختلفة وخضع لشروط سياسية واقتصادية صارمة ٠‏ ويكفي 
أن نعلم أن نسبة ٠١‏ بالمئة من واردات البلدان النامية من | 
الرأسالية - العصب المادي للقدرة التقانية ‏ تأتي من الدول الرأسالية» 
وأن ما بين 7٠١‏ إلى بالثة يأتي من خمس دول على وجه التحديك. 
وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا الاتحادية, التي 


تسيطر سيطرة تامة على على إنتاجها وتبادل منتجاتها وتدفق معارفها عالمياً 
وكذلك تطيديرها إلى الدول النانية, 


وجري هذا التبادل من خلال مراكز البحث العلمي ومن خلال 
شركات عالمية متعددة الجنسيات تحتكر التقانة ومنتجاتها لنفسها ولا 


لح 


تسمح بانسيابها إلى الدول النامية (وكذلك إلى الدول الاشتراكية 
الشرقية) إلا في حالات معينة وضمن شروط غير متكافئة. وهي لا 
تشمل التفانات الحديثة المتقدّمة (03:60-م)» وإنما تقتصر على 
التقانات التي استنفدت أغراضها وأصبحت عتيقة تعود إلى أجيال 
سابقة . 


ويا أن أسعار هذه التقانة لا تمثل كلفتها وهامش ربحها 
المعقول. ولكنها تسعر بأثمان مرتفعة, يضطر العام النامي لأن يدفع 
غالياً إمكانات اقتنائها . 


ولا يجري هذا التبادل ضمن شروط السوق والمزاحمة الحرة» وإثما 
يخضع لوضصع احتكاري جائره يستغل [ إلى أقصى حدود الاستغلال 
والربح ومح إلى العام النامي بحدود جد ضيّقة وبشروط جد مجححفة 
وعسالك جد مشذبة وما ولا يوصل مله إلا البيء ء الذي 
يتجاوب مع مطامع وغايات معيّنة, تفرضها الدول المحتكرة من خلال 
شركاتها المتعددة الأطراف والجنسيات» مما يزيد من دورها كأكبر حاملة 
للمعرفة التقانية» ويزيد من هيمنتها على التجارة العالمية ونقل التقانة . 


20 غير أن انحباس التقانة بعدد معينٌ من الدول‎ ١ 
بروز هذه الدول وبراعتها في التطبيق المهسجي للعلوم وفروع المعرفة على‎ 
القضايا العلمية واستنباطها من هذا التطبيق منتجات جديدة م يفكر‎ 
فيها العقل البشري من قبل» ولكنه يعني أيضاً والفيوضا الوسط‎ 
الاقتصادي والاجتماعي الذي يتم استشباط التقانة فيه. فهله التقانة لا‎ 
تولد وتسدر إلا في مجتمعات متطورة اقتصادياً واجتماعياً وحضارياًء تتوفر‎ 
فيها وسائل البحث العلمي المتطورة» والواقع الصناعي النامي» وظروف‎ 


لو 


ومعطيات محدّدة لتلبي احتياجات تلك المجتمعات إلى التتجديد والتطوير 
عن طريق الخلق والأبداع . 


وقد دل التاريخ العري أن التقانة قد برزت وترعرعت والتشرت في 
مجتمع بلغت فيه الأمة العربية قمَة حضارتها العلمية والاقتصادية 
والاجتاعية (العصر العباسي في بغداد والأموي في الأندلس), ثم خبت 
في الأزمنة الى خبا فيها مجدها وتفككت فيها أواصر هذه الحضارة 
العريقة , 


١١‏ - وتقودنا هذه الحقيقة إلى التأكيد أن التقانة هي تعبير عن الواقع 
الاجتماعي والثقاني الذي تنشأ فيه. وبالتالي فإن الدماذج التقانية التي 
تطورت استجابة لحاجات مجتمع ماقدلا تصلح في أغلب الأحيان 
مجتمع آخر له ظروف مغايرة . 


فالتقانة الحديئة خلقت من قِبَّل الدؤل المتقدمة وتركزت في هذه 
الدول» ونشأت في ظل المنا' اخ الاقتصادي والحضاريٍ لمذه الدول. وهي 
تخدم أغراض هذه 0 ولكنها لا تئاسب دوماً احتياجات الدول 
النامية) ولا تحمل» في مفرداتها وفي مجموعهاء إلا وعوداً ازدواجية لما 
وعوداً ايجابية لسدّ احتياجاتها الأساسية» ووعوداً سلبية بتقليصس 
صادراتها وفرص عملها وزيادة تبعيتها واتساع الفجوات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية بينها وبين الدول المتقدمة . 
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ثانياً: الفارق بين 
العالم المتقدم والوطن العربي 


والثورة التقانية الخالية تخدم ولد واينا العالم الصناعي . وتتمثل 
بالأهداف الخمسة الرئيسية التالية: 

١‏ - التعرف إلى أسرار الطبيعة وتطويع امكاناتها واستخدام كنوزهاء 
والتوصل إلى تفجير ثرواتها بما فيها التوصل إلى الفضاء والقمر 
والكواكب الأخرى» واكتشاف آلاات وطرق جليدة للحدمير والخرب 
التي ستؤثر في مفاهيم الأمن القومي ودور الدولة والحدود الوطنية. 

١‏ - زيادة الانتاج» دون زيادة جهد العامل في عملية الانتاج» حيث 

تؤدي الأئمتة والتسيير الذاتي والإلكترونيات والمعلوماتية والاتصالات, . 
0-0 إلى ظاهرة تحمل بين طياتها آمالاً كبيرة في تسريع حركة التنمية وفي 
إيجاد مجتمع رفاه لم تحلم به البشرية من قبل. 

محاربة مشاكله الناتجة من التقانة» ومن أهمها: 


محاربة التلوث الصناعي والتخفيف من القلق المتزايد بشأن 
تدهور البيئة وحمايتها ٠.‏ 

احم التقليل من التبذير قِ المواد الأولية الاستراتيجية والتفتيش عن 

5 البطالة المقئعة وغير المفنعة التي تتولد عن التغييرات اليكلية الي 
تُدخلها التقانات الحديدة ف الصناعات ويكون العامل غير المتدرب على 
أساليب العمل التقاني أولى ضحاياها . 


ل 


- التغيير الذي عدت الآن والذي سوف يتوسع ويتعمق في 
العلاقات العالية الي تتغير وفيا نتيجة استخدام التقانات الجحديدة . 


- اصلاح أنظمة التعليم والتدريب وبرامجها لمدحها المرونة التي 
تتغير به وتتكيف حسب شروط العمل وسوقه المتطورة دوما وبسرعة 
فائقة . 

- امكان التوصل إلى الوفاء بسلع وطلبات اقتصادية واجتماعية 
جديدة تتجاوب مع حاجات لم يعتد الإنسان عليها ولم يطمع بعد في 
إرضائها . 


- العمل على تجنْب سلبيات أدوات التقانة الحديثة التى من أهمها 
أدوات أدت إلى كسب الحروب وتدصير العدو (القنبلة الذرية» حرب 
الكواكب» الرعب النووي) كما أضرّت بالبيئة والمناح » وساهمت مساهمة 
فعلية في تدعيم مجتمع الاستهلاك الترفي وتبذير المواد الأولية 
الاستراتيجية والاستخدام الكثيف للطاقة الملوثة للبيئة . 


؛ - والأمر لا يتعلق بهذه الأمور التي تحقق تقدماً اقتصادياً عظيسا. 
فالعالم الصناعي يبتم يفا بجوانب هذه الشورة الاجتماعية والحضارية 
وحتى السياسية. ويؤكد الباحثون أن الثورة التقانية الخالية سوف تحدث 
تغييرات عديدة وهامة في ميادين أخرى» اما مثلما أحدثت من قبل 
الشورة الصناعية, في القرن الثامن عشر. وولّدت جدمعاً جديدا 
بمفاهيمه وعلاقاته الإنسانية ونظمه السياسية. فالثورة التقانية والمعرفية 
الحالية لن تقل عن سابقتها في أهميتها وأبعادها ومكتسباتها وإفرازاتها. 
وسوف لا تحصر في المنجزات المادية» بل تذهب بعيدا لتؤثر في البيئة 
التي نعيش ضمنهاء فتخير الكثير من ركائزها وتفكيرها وثقافتها ومارستها 
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وأهدافهاء وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وعلاقته مع حكومته 
وعلاقة متخذي القرار مع أفراد الشعب. إلى غير ذلك من أمور جديدة 
لم يعتد العقل البشري بعد عليها. 

ه ‏ وسوف تتجاوز هذه التغييرات الحدود القومية لتغير أيضاً 
العلاقات الدولية والأدوات والطرق التي تستعمل في هذا الميدان 
الواسع , فالعالم الصناعي لم يعد يرغب في أمتلاك المستعمرات. وم يعل 
يلجا إلى الحروب والاحتلال وتذليل الموارد المحلية لخدمة الدولة اللحاكمة 
المستعمرة (بكسر الميم). بل استبدل جميع ذلك بوسائل اقتصادية 
وثقافية وإعلامية ومالية. . . الخ . دول عن طريقها الاقتصادات 
والمجتمعات المحلية ١‏ ور كر عل نهنا للق ل الكه ورين مره 
خاصة به. وهجر بعضهها لتتقوقع عل نفسها وتتخبط في مشاكل 
وحروب داخلية واقليمية وتهبمل وتبعد عن مسرح الحياة الدولية. 
واستخدم التقانة أداة أساسية لتوصله إلى السيطرة على العالم وإخضاع 
دوله وهيمنته عليها. 


أما العالم النامي ) وبا خصوص الوطن العربي ؛ فمشاكله تختلف عن 
مشاكل العام المتقدم, وأهدافه تختلف أيضاً عن أهداف هذا العالم» 


خصوصاً منها ما يمكن أن تطمح إلى تذليلها عن طريق التقانات 
الحديثة , 


والمشاكل الأساسية للورطن العربي تتمثل 5 محدودية موارده الطبيعية 
مما يؤثر في انتاجه ونوعية حياة سكانه . 


ويعدٌ ضعف الإنتاجية وسوء نوعية الإنتاج من مشاكله الكبرى. 


اه 


ولكن حل هذه المشاكل لا يكمن فقط في استخدام أمثشل التقفانات 
وأحدثها. ولكن في استخدام منتجات التقالة الحديثة والقديمة المطوعة 
بحسب البيئة العربية وإمكانات العامل العربي ف تقيمينا وتطوير 
استخدامها الاستخدام الكامل والأمثل. 

توس أن متكلة العنديد”مة الاقطان المزيية ورليض الأفتظان 
النفطية) هي في إيجاد العمل لعدد متزايد, مع السرمن؛ من الأيدي 
العاملة. ومن الضروري !إ إيجاد تقانة غير مكتّفة لرأس المال» بل مكثفة 
للعمالة سابع ان فتصن الكتر من العمال وترفع من التاجيتهم 
وتستفيد فائدة حقيقية من ميزة خفض أجورهم (دون أن تلتهم هذه 
الامكانية انتاجيتهم الضعيفة). وتمكن في نماية المطاف من تحسين نوعية 
إنتاجهم وضبطه بحسب مواصفات جيدة معيّنة» وفي الوقت نفسه 
تستطيع أن تحقق التشغيل الأمثل للقوى العاملة المساحة. وتقضي على 
البطالة التي بدأت تنتشر بأعداد كبيرة في البلدان ذات الكثافة السكانية , 

وتعدّ مشكلة هدر الإمكانات في العديد من الأنشطة الزراعية 
والصناعية من أهم مشكلات الوطن العربي. وينتج هذا الهدر ليس 
فقط من عدم استغلال الإمكانات المتاحة والمتوفرة في هذه الأنشطة وهي 
عديدة وكثيرة, ولكن هذا الحدر ينتج من عدم استثئار هذه الإمكانات 
ابقارا محيها كاك رما في ذلك القيام بأعمال الصيانة بمفهومها 
الواسع). وكذلك في استهلاك الإنتاج م استهلاكاً مفرطا (استهلاك 
الطاقة, مثلا) . والمشكلة هنا مشكلة 0 ولكنبها أيضاً مشكلة بشرية 
تعود إلى عادات وتقاليد يجب تغييرها. 


ريك ع 0 مع ال الامكانات ت البشرية القادرة على 


دن 


الطالب إلى القيام بدوره التقنيى بصورة علمية جيدة حتى أنه لا يحئه على 
الابتكار والإبداع والبحث العلمي . وهناك أعداد كبيرة وكفاءات قيّمة 
#باجر إلى الخارج للبحث عن حيط لائق يفجر امكاناتها المكبوتة. وهناك 
أعداد كبيرة متعلمة بدأت تشعر بوطأة البطالة. ناهيك عن مشكلة سوء 
التدريب وسوء برامج التعليم وسوء استخدام اليد العاملة بصورة 
هري 


وتعشبر زيادة الانتاج الزراعي من أهم مشكلات الوطن العربي 
يفنا ٠‏ وي تنتيج ليس وحسب من ضيق الأرض القابلة للزراعة. 
ولكن خصوصاً من ضعف التاجية الأرض المزروعة وقلة استخدام 
المدخلاث الحديثة في عملية الانتاج . وقد عملت التقانة الحديثة الكثير 
في هذا المضهار؛ ولكن عددا كبيرا من هذه التقانة لم يُستعمل بعد في 
الوطن العربي لأسباب عديدة أهمها جهل المزارع إمكاناتها الحائلة 
واستعمالاتها الدقيقة . 


وتعدّ مشكلة الماء أيضاً من أهم مشكلات الوطن العربي. وهي 
تؤثر ليس فقط في انتاجه الزراعي فتضعفه سنة وتزيده أخرى» بل أيضاً 
في العديد من الصناعات المستهلكة كميات كبيرة من المياه وخصوصاً 
في الاستهلاك المنزلي. وقد أصبحت مشكلة البحث عن الياه (السطحية 
والحوفية) واستغلالها الاستغلال الأمثل» وتقليل هدرها (التبخر 
والتسرّب) وعرضها بطريقة سليمة غير ملوثة» وكذلك تطوير استعمالاتها 
والاقتصاد بهاء خصوصاً في: الزراعة والاستعيال المنزلي» من الأمور 
الرئيسية التي تقلق بال العديد من البلدان العربية؛ وتجعل من مشكلة 
ايجاد الماء الكاني لإرواء أبنائه وأراضيه وتشغيل مصائعه من أهم 
مشاكلها. وهنا تتدخل التقانة الحديثة؛ ليس في ايجاد السبل الناجعة في 


ون 


البحث عن المياه واستغلالها وإيصالها إلى أماكن استع لها وحسب» بل 
أيضاً في تقليل التبذير في استخدامها. 


والتلوث البيئي هومن المشتكلات الرئيسية الي تهدد الوطن 
العربي؛ مع العلم أن هناك فارقاً شاسعاً بين هموم التلوّث في البلدان 
الصناعية والبلداث العربية. ففي الأولى» يقترن التلوث بتوسيع النشاط 
الصناعي وتشكيل روادمه وبعضص محرجاته (بما فيها النفايات السامة) 
وبالأعداد المتزايدة من السيارات» وضبط هذا الدوع من التلوث الممكن 
عن طريق استحداث منتجات ووسائل تقانية معيّنة. أما في البلدان 
العربية ‏ كما هو الحال في أكث البلدان النامية ‏ فينتج التلوث من 
الفاقة : تلوث المياه» أوضاع سكنية سيئة» غياب الع 0 قلّة 
الاعتناء بالنظافة. والحد من هذا النوع رهن بإشباع الحاجات 
الأساسية. ويمكن ضبط هذا النوع من ل إذا تم اتمخاذ القرارات 
المطلوبة وتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاجتاعية اللازمة . 

ويُعدّ التصِحّر أهم مشكلات الوطن العربي الزراعية والبيئية. 
وهذه الآفة ليست حديثة بل هي قديمة؛ دمّرت الصحراء العربية التي 
كانت مزدهرة في العصور الغابرة (بابل وتدمر). ولكن الأمر لسن ان 
قدمهاء وليس في اتساع رقعتها المتزايدة 0 بعد يوم؛ بل في تبديدها 
الأراضي الممكن زراعتها وتقليصها مساحات كبيرة سواء في المشرق 
العربي أو في مغربه. ويمكن هنا أن تعمل التقانة الطتديقة .جديا عل وقفت 
الزحف الصحراوي, وكذلك على إعادة الحياة النباتية إلى قسم كبير من 
صحاريه (منطقة الجماد مثلا) 3 


وتشكل الأمية كذلك أهم القضايا المستعصية في الوطن العريء 
التي تتزايذ يوماً بعد يوم بدل أن تتقلص وتمحي . وإدخمال أساليب 


دن 


التقانة الحديثة لتعليم الأمين والمسين: يمكن أن يساهم مساهمة فغالة 
5 اخ المعضلة العويصة. 


وتعلّ إقامة نظا م عالمي على الصعيدين القطري والدولي من أهم 
مشكلات البلدان 03 بما فيها البلدان العربية. ويعمل هذا النظام 
في كلا شطري العالم: الغني والفقيرء ويجب أن يفيد كلا الشطرين 
ويرتكز على الشاركة الفاعلة لكل أعضائه؛ ويتمكن من نشر الرفاهية 
والنمو بيهم جميعاً. وتبادل التقانة الحديثة بحسب ممارستها الحالية؛ لا 
يبشر بأن هذا ال هدف الأسامي للدول النامية قادر على المساهمة في حلٌ 
هذه المشكلة الصعبة. ولكنها هي ومنتجاتها إحدى الأدوات الرئيسية 
التي تزيد في احكام مقدرات الدول الضعيفة إلى أطماع الدول الغربية 
وفي سيطرة الحضارة الرأسالية الحالية وتدويلها. 


إنات 


هوامش الفصل الثاني 

(#) قدّرت إحدى الدراسات التي قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم أن عدد العاملين في مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي لم يكن يزيد 
عام 1١9844‏ على "١14‏ عالاً يعملون في ١4‏ مجلا . وهو عدد ضثئيل جد لا يتجاوز 
١,٠7‏ بالمئة من عدد العاملين حارج الجامعات لكل عشرة آلاف من القوى العاملة 
العربية. فإذا أضفنا إلى هذا الرقم ٠١‏ بالمثة من العاملين في الجامعات في البحث 
لارتفع العدد إلى 11م عالأء وارتفعت هذه النسبة إلى /, 7 بلمئة لكل عشرة آلاف 
عامل من مجموع اليد العاملة العربية,. وهي أيضاً نسبة ضثيلة إذا ما قورنت بمثيلتها في 
الاتحاد السوفياتي 14 بالمئة )١159851(‏ والولايات المنحدة 4١‏ بالمئة (1984) واليابان 08 
بالمكة (1987) والمانيا الاتمحادية 48 بالمئة )١19485(‏ وفرنسا 9" بالمئة )١984(‏ وبريطانيا 
5" بالعة (1444). 


كم 


الفضئنل الل#اعالك 


ا اا 


4 حة 1ن ة واضارها 


9 فيضادبية والاجفاعيكّة واليتباسينة 
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بتضح للناظر إلى الأحداث, خلال الخمسين سنة الماضية» أن 
العام الحالي يعاصر تغييرات عميقة وجذرية؛ يتعذّر إلغاؤها. أحد 
أسبابها الرئيسة تداول التقانات الحديثة في الحياة اليومية. ويؤكد البعض 
أن التقدم 5 المعرفة التقانية يؤدي حت إلى انتاج وتطبيق تقانة جدليدة) 
تنعكس بدورها على المجتمع » ٠»‏ فتولّد فيه تغييرات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وتربوية وحضارية تختلف باختلاف نوعية التقانة الجديدة. وقوة 
تأثيراتبا وانتشار استعهالاتباء وكذلك» باختلاف القوى الاقتصادية 
والاجتاعية هذا المجتمع, وقابليته للاختراق والتجديدء وهكذا يعتبر 
المجتمع نتاجاً لتقانته الي تتشابك مع قوى اقتصادية واجتماعيسة 
وسياسية» بأسلوب أو باخدرة وتتفاعل لتقدم جيةءة معقدة من 
الضغوط التي تدفع وتجذب التطور التقاني إلى سلوك سبل معيّئة . 

ويؤكد الفين توفلر (:104016 «زواه) أن مجتمع اليوم» المجتمع الذي 
يتدفق فيه سيل لا نهاية له من منتجات التقانات الحديئة. هو المجتمع 
الخاضع للتقانةء وان التقانة هي المحرك الكبير الحادف للتغيير» تشترك 


باه 


مع القوى الاقتصادية والسياسية والاجتاعية المتفاعلة فيه لتحدد اتجاه 
التغيير الذي يطرأ عليه . ويذهب بعض الأحيان إلى عكس ذلك» فيرى 
أن التطبيقات التقانية التي عرفها العام في الستينيات» كانت أحد 
الأسباب» وليست السبب الوحيد, التي أدت إلى فترة الكساد والبطالة 
الي عرفها العالم الصناعي في السبعينيات. 

كذلك أن المقاطعة النفطية في عام 191/7 أجبرت العام على 
التفتيش عن منتجات تقانية جديدة: منها أساليب جديدة لحفظ 
الطاقة» ومنبا الاقتصاد في استهلاك النفط ومنها التفتيش على طاقات 
جديدة ومتجددة؛ ومنها ايجاد وقود صناعي يستطيع ضمان عام التبعية 
للنفط المستورد. 

فالتقانة,» لا شك في ذلك عامل مهم للتغيير والتتجديد. ولكنهبا 
ليست العامل الوحيد. فهناك قوى أخخرى تتأثر وتؤثر في التقانة وتدفع أو 
تبطى ء ف التقدم والتطور. وبعكس ذلك» يمكن هذه القوى وتطوراتها 
أن تؤثر في خلق تقانات جديدة» وتدفع أو تبطىء 5 البحث العلمي 
والاكتشافات التقنية الجديدة . 

وريما يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلكء فنؤكد أن العلاقات 
القائمة بين التقانة والتغيير تختلف حسب المجتمعات؛. فا فالمجتمع 
الصناعي المتلقف للاكتشافات وتطبيقاتها العملية» هو لا شك في ذلك 

في وضع أشد خضوعاً للتقانة الحديثة وتأثراً بها من مجتمع البلدان 

النامية: التي تتلقى - في أيامنا هذه التقانة دون أن تنتجهاء وتدخلها 
قطاعات معينة لكن ذلك لا يشمل جميع القطاعات الاقتصادية. وتكون 
قوى الرفض والقبول في قوى مختلفة عن تلك المتحكمة في العالم 
الصناعي . 


مه 


أولاً : الثورة التقانية الثالئة 


ومها كان من أمر هذه الاختلافات فيمكن القول: 

١‏ - إن العالم» منذ انتهاء الحرب العالية الشانية» وبالتحديد منذ 
أوائل السبعينيات» يعاصر تغييرات هائلة وجذرية. تتكاثر وتتعمق مع 
الزمن » سببها منتجات تقانية جديدة؛ منها ما حملت معها الدمار الحربي 
وتلوث البيئة كالقنيلة الذرية؛ ومنب ماكانت بدءا لأحلام طويلة 
كالهبوط على القمسر عام 4 » والذي كان ذروة جهود معفسلة 
وطويلة, وبراعة ثقانية للونسان بشكل قاطع . 

- إن هذه التغييرات تختلف حسب القوى والعناصر التي شرحناها 
أعلاه وتختلف من مجتمع إلى آخر حسب أهميّة وموعد حدوثها وعمق 
وشمولية تأثيراتها. 

يشهد العالم الصناعي حالياً تلك التغييرات التي ستستمر خلال 
النصف الأول من القرن الل وتقر تالت الونسانء وقيمه, 
وأحلامه, وتطلعاته. وتتحكم في أنماط اقتصادية, واجتماعية 0 
سياسية وحضارية لم يدركها العقل البشري من قبل. والعالم النامي لا 
يزال في بدء التجديد والتغيير. أثرت التقانة في الكثير من عادات 
وتقاليد وسلوك ونوعية ة حياة المجتمع ) وسوف تؤثر أيضاً في كل ذلك 
وتلق لديه انعكاسات بيئية خاصة به تختلف اختلافاً بيناً عنًا تحدثه في 
المجتمعات الصناعية. وتختلف كذلك بين بيئة نامية وأخحرى حسب 
تقبّل المجتمع لهذا التغيير» وخضوعه لها وتغلغلها في حياته اليومية. 


وأخيراًء إن هذه التغييرات لم تعد تقتصر على النواحي 


الى 


الاقتصادية» بل تتعدّاها إلى النواحي الاجتاعية والسياسية. فالتقانة 
الحديثة, لا تكتفي بالتأثير في القدرة الإنتاجية» في جوانبها المادية 
المتمثلة في أساليب ووسائل ونوعية الإنتاج» بل تنقل معها قَبيأ اجتاعية 
واقتصادية وحتى سياسية جديدة» وأنماطا فكرية وأيديولوجية وانتاجية 
واستهلاكية وتوزيعية» 0 في العالم الغربي وغيرت كثيرا من هياكله 
وعاداته وتنظياته » وبدأت تؤثر في وطننا العربي فأدخلت عليه تغييرات» 
11 تنته بعل وسوف تولن فيه انعكاسات عديدة وعميقة . 


4 إِنَّ هذه التغييرات سوف تكون قوية وشديدة لم يعرف شدّتها 
وعمقها المجتمع الونساني من قبل. ويؤكد ألفين توفلر (2162ه1 متكاه) 
إن تغييرات ا موجة الثالشة (77296 نط1 106) سوف تكون أكثر أضية 
وعمقاً والتشاراً مما حصل في السابق خلال الموجة الأولى والموجة الثانية . 
فالموجة الأولى كانت انتقال الإنسان من العصور الحجرية إلى العصور 
الزراعية. وقد تمَيّزت بنمو العائلة الزراعية المتكاملة» أي التي تستهلك 
إنتاجهاء وبنمو القبلية وبدوران حياة المجتمع حول دورة المطر. حتى 
الأديان تطورت حول دورة المطر فظهرت آلهة الزراعة وآالهة الخصاد 
وتطورت معظم الاحتفالات الشعبية والرقصات حول هذه المواسم 


أما الموجة الثانية» فكانت انتقال الإنسان من المجتمع الزراعي 
الموسمي إلى المجتمع الصناعي الذي تمبِزت حياته باختفاء العائلة 
الزراعية المتماسكة وبظهور العائلة الصنئاعية الصغيرة والتي انفصل 
ولاؤها عن الطبقة التي تنتمي إليها وأصبح الولاء فيها للمصنع. كم 
يصنع وبزرع لغيره. فاختلفت بذلك مقاييس الأداع» 1 أصبح مفهوم 
المحافظة على لوعية الانتاج هويا محورياً لضان حياة المجتمع . ٠‏ وتبع 


و5 


ذلك تطور مفاهيم جديدة كأضمية الحسابات الدقيقة, ومهارات 
التسويق » وضيان وصول المواد الخام وتنسيق التصدير وضيان مصادر 
الطاقة. وبالتاللي ضمان دوران الآلة. ونشأت حول هذا كله مفاهيم 
الدولة الحديئة وممارسات الديمقراطية السياسية والحياة اليرلمانية وحكم 
الأغلبية كي نشأت النزعة الاستعمارية الحديثة والسيطرة على العالم 
الثالث» مينيه ة حول القاعدة الأساسية والمحورية لحياة الآلة وضرورة 
استمرارها في الدوران. 


أما موجة اليوم. الموجة الثالثة» فهي ستخلق حضارة ما بعد 
الصناعة» أو حضارة «السوبر صناعة). أو حضارة «التقانة المتطورة». 
التي بدأت في الولابات المتحدة في أوائل السبعينيات» حيث بدأ عمال 
الخدمات يزيدون على عدد عمال الصناعة., وحيث ظهرء في هذا 
الوقت. الكومبيوتر الدقيق وانتشر استعمال الإنسان الآلي ف الصناعة 
واستعمال البلوماني؟ في نشر وتصنيف المعلومات . . نالخ . وبدأت 
الأفكار تتحضر لاكتشافات عديدة غيرها. وقد تحركت هذه الموجة بعل 
قليل إلى ا والاتحاد السوفياتي واليابان . فغيرت هنا أيضاً أسس 
العصر الصناعي » وبدأت تتغلغل في المجتمعات وتثبّت أقدامها لتخلق 
حضارة ما بعد الصئاعة. حضارة الموجة الثالئة حيث يتحرر الإنسان من 
الآلة ويدخفض اهتتهامه بدورانهاء لأنها أصبحت ذاتية الحركة بفضل 
الكومبيوتر والإنسان الآلي. كما أن الانتاج بدأ يعود للفردية ليخلف 
الانتا اج اللماعي («منعنلمءط 34355) إحدى ميزات الثورة الصناعية. 
0 المصانع الآن تصمم الانتاج حسب طلب مجموعات صغيرة 
وريما أفراد قليلين. اكت لجر درا يصبح بإمكاننا أن 
نضغط على بضعة أزرار فيقوم المصنع بإنتاج ملابس خاصة بناء » ليس 
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فقط حسب مقاساتناء بل حسب الذوق والتصاميم التي نقررها نحن. 
كما أن أنظمة الاتصالات بدأت تتقدم إلى حدٌّ أنها ستمكن من ادارة 
أعمالنا والقيام بكل نشاطاتنا من خلال أجهزة صغيرة ة محمولة قد لا 
يتعدى حجمها حجم ساعة اليد. 

والأمرلم يدوقف حول حيط الإنسان المباشر وداخمل الأرض التي 
يعيش فيها والكائنات التي تشاركه سكنه فقد مل الإنسان التقاني بصره 
خارج بيئته ونحو الكواكب التي تحيط بأرضه في المجموعة النسية 0 
تجاوزها إلى المجرّة التي تنتمي تلك الكواكب إليها وإلى أجرام فلكية 
تبلغ من البعد آلاف السنين الضوئية. وتمكن الإنسان من نت عن 
الكثير من القوانين التي تتحكم بعناصر عالمه ودناء أكثر من أي وقت 
مضى »2 نحو فهم أفضلٍ لعالمه وأضحى يمتلك وسائل متزايدة الفعالية 
للتحكم بمحيطه. ما أثر تأثيراً جذرياً في البيثة التي يتعايش فيها وني 
التعامل الذي يتفاعل ضمنه؛ حتى أصبح العلم والتقانة من المؤثرات 
الأساسية المباشرة في صياغة توجهات المجتمعات المتقدمة. 

وأول مظهر أساسي سيراه العصر القادم (الربع قرن القادم) للتقدم 
التقاني جرأة الإنسان المعاصر في متاهاته خارج أرضه داخل الكواكب 
التي تحيط بكرته والتوصل إلى أساليب عملية توصله. بوسائل تصبح 
عادية» إلى الأجرام الفلكية المتعددة التي تبعد آلاف السئنين الضوئية عر عن 
كرته الأرضية . نا داخل كرته فسوف يتجرأ الإنسان» نا عا إلى 
الكشف عن أسرار أرضه وقوانين كونه ومعرفتهاء وربما اخضاعها 
لسيطرته وتحكمه؟ 

أما المظهر الثاني للتقدم التقانِ» فهو تطور عالم الاتصالات ونقلٍ 
المعلومات لدرجة أنها سوف تجعل من الفرد مركزاً كاملا ومتنقال 
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للاتصاللات وللحصول عل المعلومات الفورية المباشرة من كل أنحاء 
المعمورة . وأحد أمثلة التقدم التقاني المتوقعة في مجال الاتصالات هو 
نشأة ما يمكن أن يسمى بالعالم الموخد» الذي نظي عليه متفماره 
موسحدة» وهدمه من خلالها الحدود السياسية التي تقسم عالمه واستبدالها 
بعالم موحد يعرف ويتفهم ما يجري في كل ا أطراف المعمورة. 

أما المظهر الثالث من مظاهر التقدم التقاني» فهو ظاهرة (الذاتية». 
وهى نوعان: الأول» ذاتية التشغيل (رع8ه1هصاءة! همنغهروم0 11ه5) 
وهي اعتماد الإنسان على التشغيل بواسطة الكمبيوتر والإنسان الآلي» 
والنوع الثاني» إفهاهوذاتيةالتصنيع والتطوير 
(ع سمتتتاء و تناسة]/8 ,أء5) وهي الخطوة القادمة في عالم الغد التي تستند إلى 
الذكاء الاصطناعي وتقود إلى ما يمكن تسميته : تقانة التقانة. 


ثانياً: الآثار الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية المستقبلية 


وَدَومبا حسب توفلر (102062) سوف يكون للتقانةالحديئة 
انعكاسات هائلة ٠‏ أهمهار ماكانت دوماً تحذثه 5 العصور السابقة. 
فالتقانة الحديدة كانت دائ) تساعد على دفع النمو الاقتصادي عن طريق 
تقديمها أساليب. جديدة لونتاج سلع ا أقل. غير أن التقانة 
الحديئة سوف تكون أكث عمقاً» وبكثير عن متايقاعاء..وخضوضا في 
ميدان: 
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الانتاجية , الي هي مو شر رئيسي للكفاءة الاقتصادية» 


د 


التحديث, التي ستؤثر ليس فقط في عملية الانتاج بل في سائر 
الفعاليات التي يتعامل معها المجتمع. وكذلك خصوصا ف العلاقات 
الإنسانية التي تقوم بين العامل والآلة وبين العامل وزميله العامل» 
وكذلك بين العامل ورب عمله. حتى تتطور وتنتشر وتؤثر بدورها في 
الإنسان وأخيه الإنسان والإنسان والمحكوم والحاكم . . . الخ . 


وقد أذى ذلك» من بين ما أذى» إلى تغيير علاقات ٠‏ الانتاج وشروط 
سوق العمل ؛ نذكر من أهمها أ ن الأغتة قد ولّدت تغييراً واسعا دري 
في العلاقات العيّلية وفي تنظيم العمل ومراقبته والتحكم به. وكذلك في 
خفض تكاليفه, وتنويع منتجاته والتمكن من التشغيل المستمر (75 
ساعة متتالية) واتمتة مجموعة كبيرة من الأعبال, مما يلغي العديد من 
الوظائف القديمة وبخلق وظائف حديدة تتطلب معرفة ومهارات خاصة 
وتعلسا وتلزيباً تخدبدين. 


وقد ولّد استعمال المنتجات التقانية الجديدة تغييراً هيكلياً في سوق 

2 ركز الطلب فيه على مجموعة قليلة من العّال المهرة؛ المتدربين 

تدريبا مكثفا على استعمال آلات التقانة الحديشة وخلق أزمة اقتصادية, 

عاشها العالم الغربي في السبعينيات؛ ولا يزال يعيشها حتى اليوم. نتيجة 

إدخال الأتمتة في صناعات عديدة» وكان من جرائها تقليص دور العمال 

العاديين ني ميدان العمل الصناعي » وتحولهم إلى مجموعة من الأعمال 
الخدماتية» وتذدّنيٍ أجورهم وانتشار البطالة في صفوفهم . 


كما ولّد استعمال التقانات الحديثة آثارأ ايجابية في ساعات العمل 
الأسبوعية» فسمسحت الانتاجية المتولدة منها بتقليص عدد هذه الساعات 
من 4٠‏ ساعة في الأسبوع إلى عددٍ أقل يتراوح بين 7" و5 ساعة. 
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وأجبرت الحكومات الغربية على التفكير في إقامة مشاريع يقضي فيها 
العامل وقت فراغه ويتمتع بها بأنواع عديدة من التسلية والترفيه. وقد 
ذهب البعض إلى التذكير بأن السكرتيرة» نتيجة استخدام منتتجات 
الكومبيوتر والاتصالات والمعلوماتية المكتبية» سوف لا تضطر إلى 
الحضور يوميا إلى مكان عملها بل سوف تنجز عملها في منزلما. وف 
وقت أقصر بكثير مما يقتضيه هذا العمل من وقتها الآن» وسوف يكون 
همها استعمال وقت فراغها أكثر بكثير من انشغاها اليومي في سرعة انجاز 
عملها. . 


١‏ _التقانة والصناعة 


ويعنى تزايد الأتمتة وانتشارها ليس فقط في بعضى الصناعات ذات 
العمليات المستمرة والمتشالية» مثل الصلب والحديد والبتروكيميائيات 
وتجميع السيارات وغيرها من السلع الرأسالية المعمرة بل انتشارها إلى 
العديد من الصناعات الأخرى والخدمات مشل الأعمال المصرفية 
والتأمين,. وتجاوزها عمليات الانتاج 1 إلى عمليات التصميم والتنظيم 
والتسويق والمحافظة على النوعية وتوسيع دائرة المنتجات والخدمات 

لتتلاءم 3 احتياجات العملاء المتغيرة من بلد إلى آخر. 

أضف إلى ذلك كله التغيير الهائل الذي سيحصل في عام الانتاج 
الصناعي نفسه. فهذا الانتاج لم يعد مصدره الصناعات الخفيفة والثقيلة 
بل صناعات تقليدية (تشمل هاتين الفئشين المعروفتين) وصناعات 
حديثة. أهمها صناعة الالكترونيات» المرتكزة إلى فهم الجزيئات والذرة 
وتعتبر من أهم الصناعات الواعدة وأكثرها انتشاراً واستخداماً في العديد 
من صناعات المستقبل . ومنها أيضاً صناعات المعلوماتية والاتصالات 
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والفضاء. وكذلك شان عدد كبير من الصناعات المستندة إلى التقانات 
الحيوية» متها وأهمها معالحة أمراض الإنسان (السرطان والشيخوخحة 
مشا الي ستحدث تطويرا في تفهم الخلية والجينات والموت والحياة 
ومجالات المندسة الوراثية وتربية واستئار خواص الخائر والبكتريا 
والفطريات وف خحلق العديد من المواد الأولية بدل المواد التقليدية مثل 
المطاط وجوت والصلب والنحاس وغيرها. وف التوصل | إلى مصادر 
اضافية للغذاء والطاقة أو تحسين مردود المصادر الحالية من حيوانية 
ونباتية وبلسب عالية . 


؟ ‏ التقانة والزراعة 


والأمرٍ لا يقتصر على الصناعة» فقد دخلت التقانة الحديثئة عالم 
الزراعة أيضاً وأدخلت معها عدداً كبيراً من المدخلات الزراعية كالآلة 
والمحسّات والمبيدات وطرق جديدة لحني المحصول وتعبئته وتسويقه . 

وقد كان هذه المدخلات آثار واسعة على زيادة الانتاج وتطويره» 
تشهده. ف وقتنا هذا ف الولايات المتحدة وأوروبا الغربية» وانتقالها 
من مجتمع مستورد ومستهلك للمواد الزراعية (القرن التاسع عشر وما 
قبله) إلى مجتمع منتج ومصدّر لها. وقد أدى هذا التطور إلى تحول لم 
تشهده البشرية من قبل» نقل به الانتاج الزراعي من العالم القديم إلى 
العالم الجديد وتموّل المنتج القديم إلى عالم مستهلك ومستورد وتابع للعام 
الصناعي في تأمين قوته اليومي . 

وقد ذهبت هذه التقانة الزراعية إلى حارج حدود العام المتقدم 
وحاولت دخول العالم النامي . وقامت الثورة الخضراء 37 التي نفذث ف 
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العديد من الدول النامية ‏ على استخدام هذه المدخلات. وخصوصاً 
على تطوير أنواع ذات انتاجية مرتفعة من البذار المحسّن لزيادة 
المحصول زيادة ملحوظة وأدخلت معها أساليب زراعية جد متطورة كان 
من جرائها زيادة الانتاج وتقليل كلفه. وقد أدّت هذه الننائج المرضية 
إلى إنشاء شبكة من عدد من مراكز البحوث الزراعية في جميع المناطق 
النامية, قام بتأسيسها وتمويلها وإدارتها البنك الدولي مع منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرىء منها مركز 
المكسيك لتحسين محصول القمح والذرة» ومركز الفيليبين لبحوث الأررٌ 
ومركز أديس أبابا (اثيوبيا) للحوم والمركز العالمي للبحث الزراعي في 
المناطق الحافة في حلب (سورية). وتدير هذه المراكز هيئة دولية هي 
فريك ال اللو ل لك كلتف 5 
(001412) تسعى جميعها لإجراء بحوث علمية لزيادة الانتاج وتنويعه في 
المناطق المختلفة . 


كها تسعى هذه المراكز إلى إدخال تقانات عديدة لزيادة انتاج 
الغذاء 2 العالم النامي . وأول هذه التقانئات وأهها وعودا تقانة 
رد 3 4 التي يمكن أن تستحدث حاصيل عالية الانتاجية. وتكتد فصول 
نمائهاء وتصمد أما م ظروف البيئة القاسية. وثتعزز مقاومتها الحشرات 
والأمراض 5 والتجمّد والرياح. كيا سيمكن انتاج أنواع محسشنة 
0 العناب 3 في 5 الحدية لتكلا 0 للخدراة: 
الز 0 بامكانات هائلة, 0 5 07 0 


/ا5 


 “‏ التقانة والقطاع التربوي والتعليمي 


ومن أمثلة التغييرات والتحديثات التى أجرتها التقانة على مجتممع 
اليوم ما حدث في القطاع التربوي والتعليمي . فقد دخلت التقانة هذا 
القطاع وتجاوزت أطره التقليدية وغيرت الكثير من أسسه العلمية القديمة 
وبراجه وطرق أدائه. فالمدرسة لم تعد مؤسسة تعليمية فقط بل هي أيضا 
مؤسسة تربوية أيضا. والجامعة لم تعد مؤسسة تبدف إلى بث العلم فقط. 
بل هي أيضا مؤسسة تعلّم الطالب منهجاً في التفكير والبحث. فهي 
إذن مؤسسة بحثية» تتناول العلم التأسيسي والعلم التطبيقي والبحث 
والتطوير. والمدرسة والجامعة أصبحتا مؤسستين طليعيتين في تطوير الفرد 
وتغيير المجتمع وبناء المواطن الصالح في الدولة, الصالحة. وأصبحت 
العلاقة بين التقدم التقاني والتعليم» وخصوصا التعليم العالي» ذات 
اتجاهين. فمن جهة. يؤدي تطور التقانات إلى تغيير في محتويات التعليم 
والتكوين وني طرقه| وأدواتهها. ومن جهة ثانية» يؤدي تطور التعليم 
بدوره إلى تغيير في تطور التقانة واهتاماتها ومساراتهاء بل وفي سرعة 
تطبيقها ويفرض دراسة حدودها ومعالجة مخاطرها. كما أصبحت التقانة 
الأداة الأولى التي يعتمد عليها أساسياً لمارسة مهنة التعليم والبحث. 
وأصبحت تنذر ساختفاء المعلم عن منصّة التعليم واستبداله بجهاز 
التليفيزيون التعليمي. الذي يتمتع بمميزات كثيرة أهمها الجمع بين 
الصوت والصورة وبين قوة التأثير وقوة الحركة» ويتوجه إلى حاستين من 
أهم حواس الإنسان. 


ويستطيع التليفيزيون الد لتعليمي أن يجمع في ما يقدّمه من برامج 
العديد من الوسائل التعليمية» مثل الصور والشرائح والأفلام والنماذج 
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والعينات والمخرائط والتجارب والعروض وبشكل متكامصل ومترابط. لا 
يستطيع أن ان الفصل. ولذلك كثيراً ما يطلق على 
التليفيزيون التعليمي أنه الوسيلة الجامعة أو وسيلة الوسائل . 

ومن مزايا التليفيزيون التعليمي أيضاً أن يعمل على رفع مستوى 
العملية التربوية» بمايقدّمه للمدرسين من أنماط جديدة للتدريس 
وأساليب استخدام ملائمة للأجهزة والأدوات والوسائل التعليمية, تما 
يعمل على الارتفاع بمستواه. ولكن هذا لا يعني أن التليفيزيون 
التعليمي خال,ر من العيوب» إذ يعتبر وسيلة اتصال ذات اتجاه واحد» 
مما يجعل دور المشاهد سلبيا في معظم الأحيان. 

وما دم را ل ع ار 
أشكاله وما يتفق مع مافج السلوك والقيم التي تغرسها الأسرة في أبنائها 
والقيم والتقاليد المتبعة 3 المجتمع نفسة . ولا شك أن التليفيزيون أداة 
تحديث مفيدة ولكنهبا تستطيع أن تهدم كثيراً من العادات والتقاليد 
الحسنة أو غير الحسنة وتؤثر في أفراد المجتمع » فتغير كثيراً من معتقداتهم 
وتفكيرهم وتطلعاتهم وثقافتهم . 
أفضل في طبيعته من التليفيزيون باعتباره جهاز تبادل» يجري من خلاله 
حوار بين المستخدم والآلة وليس جرد وسيلة لنقل المعلومات . 

والقدرة الكامئة وراء : الكومبيوتر» خخصبوضاً ف اليل القادم هي 
ذات نتائج فائقة تو ؤثر تأثيراً مباشراً في العملية التعليمية, فإن ف 


دن أطقال موف كن بلحل جل رد زور ضخصي مدر وي 
بجهاز التليفيزيون المنزلي والتعلم من خلاله في ساعات قليلة ما كنا 
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ا 0 
أو أكثرء 0 امكانات تقانية ستكون 
بلا حدود. وستتاح له له أيضاً امكانات ثقافية عامة أكثر بمئة مرة ما أتيح 
لنا في طفولتنا وشبابناء تما سبيىء له امكانات اجتباعية وحضارية جد 
متنوعة وعديدة. 


وسوف يكن انشاء ما يسمّى بالجامعة الشخصية !قدمورءم) 
(5119ةة اهنا حيث يترك الفرد إلى برامج تعليم خصوصية؛, تختلف 
باختلاف معارفه الذاتية ورغبته في التعلم وكسب المعرفة. وقد بدأت 
تجارة العلم بواسطة الكومبيوتر والفيديو (2318865 1040:181) باحتلال 
مركز قوي في مجالات التقانة الرائدة. والجسزء السلبي الككامن وراء 


الكومبيوتر هو أنه يعمق عادة الحوار مع الآلة ويضعف قدرات الاتصال 
بين الإنسان والإنسان. 


ويتساءل الكثيرون وقد أصبح الكومبيوتر أداة تعليم وتبادل مثل 2 

يستعمل داخل المنزل وفي المدرسة؛ هل الكسومبيوتر سيعجل في عملية 

التنمية أو سيخلق هيدا من القرقة ‏ الاجتاغية+ خصوضاء أنه قد يزرع 

في الطالب قييأ تختلف عن أصالة ثقافته المحلية وقد تندمج أيضاً وبشكل 

ملتصق مع وسائل التعليم الأخرى وقد لا تندمج؟ القضية تتلخص إذن 

في ضرورة تغذيته ببرامج أصيلة تتفق وتتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها 
ومع وسائل التعليم المتداولة الأخرى. 


وقد كان لإدخال التليفيزيون والكومبيوتر والأدوات التقانية 
الجديدة الأخرى إلى عالم التربية والتعليم فوائد عديدة؛ منها إمكانية 


1 


التوصل إلى حو الأميةء وتعميم التعليم على جميع أفراد المجتمع النائي 
0 وتغيير الدور التعليمي للمعلم. 

غير أن القضية لا تتحدد ني إدخال الآلة إلى أساليب التعليم بل 
تتناول ا برامج التعليم تفنها خصوضاً في البلدان النامية . فرامج 
التعليم في 30 الصناعية تخضع لتأثير العلم والتقانة منذ عقود عدّة 
على الأقل. وقد اكتسبت بفعل ذلك قدرة معيّلة على التكيّف. 
وبالمقابل» فإن البلدان النامية لم يطلها التقدم العلمي والتقاني حتى الآن 
إلا بقدرٍ ضئيل نسبياً وبشكل سطحي جداً ٠‏ وهي مدعوة أكثر فاكثر إلى 
إحداث عددٍ كبير من كليات العلوم التي ما زالت تقدم تعليماً تجاوزه 
الزمن. ونتمشى مع فجر عصر تقاني جديد يتميّز بانساع تطبيقات 
الالكترونيات» والاتصالات السلكية واللاسلكية, والمعلومساتية, 
والأفتة» والسيبرنية التي لهما كلها انعكاس أكيد على التربية والتي 
تتطلب» لاا شك في ذلك. التركيز على تدريس هذه المواد وعلى تطبيقاتها 
وتحسين نشرها على - جميع المستويات . كما ينبغي» إكمالاً لتدريس هذه 
المواد العلمية» 5 الواحدة عن الأصرى» كا هي الحال اليوم 5 
جميع منا هج هج التعليم المدرسي والجامعي؛ انشاء دروس تكاملية 
(وع:تقصخاصه162015ح1) تتداخل فيها العلوم المختلفة وتتقاطع في كشير من 
الخالات (وة«تمسنام هك تدمة1) . 


ومن أهم تأثبرات التقانة الحديثة في قطاع التعليم» 0 
التعليم العالي» تحقيق ظواهر عديدة ذات صلة به؛ منها ومن أهمها 
استجابتها لحاجات بيداغوجية واجتماعية لمخصوصة منها ومن أهمها 
مواجهة الطلب الكمي المتزايد على الجامعات وتحقيق ديمقراطية 
الاستفادة من الخدمات التعليمية وضمان تكافؤ الفرص حيالما. وكذلك 


فى 


تحسين نوعية التعليم والمعارف المتعلمة عن طريق برامج مدروسة 
ومزودة بكل وسائل الإيضاح الممكنة وتخفيض تكلفة الوحدة (طالب/ 
سئة دراسية, شهادة جامعية. . .) إذ تؤدي بعض هذه الوسائل إلى 
زيادة انتشار التعليم وزيادة انتاجيته دون التخلٍ عن نوعيته. ويتم ذلك 
بزيادة عدد الوحدات المستفيدة ورفسع فعالية التنظيم والإدارة 
باستخدامهما الكومبيوتر. بالإضافة إلى أنه هذا الأخير سيصبح أداة 
تدريس مثالية . 


؛ ‏ التقانة والآثار السياسية 


والآثار السياسية للتقانة الحديئة عديدة ومتعددة. فكما أن الثورة 
الفرنسية ولّدت الحرية الفكرية والملكية الخاصة والمساواة أمام القانون 
فإن الثورة التقانية سوف تببى ء العالم لعالم واحد, فاتساع نطاق 
الاتصال والمعلومات ونقلها وغزارتبا ورخص تكاليفها وسهولة حملها 
وانتقالها سوف يتيبح هيمنتها على المجتمع الإنساني بأكمله ونشرها 
حضارة موحدة خصائصها سهولة الانتقال بين الأمم وسهولة التفاعل 
معه وسهولة الاتصال بين أجزائه » وبسطها حضارة ثقرب الإنسان من 
أخيه الإنسان وتطلق فكره وعقله إلى أبعد حدود. وتفرض تحول الكرة 
الأرضية (أو مجتمع المجموعة الشمسية) إلى مديئة واحدة ذات كثافة 
بشرية هائلة» مهبيمن عليها لغة واحدة؛ وثقافة واحدة» وطموحات 
واحدة؛ وهمومات واحدة» تهسدم بينها الحدود وتتغير فيها مفاهيم 
القوميات والأقليات والدولة القطرية وإمكانية استقلال المجموعة 
الصغيرة عن الكبيرة . 


يف 


وبجانب بسط الحضارة الواحدة الغربية هيمنتها على العالم كله 
نشاهد بزوغ تقسيم العالم إلى فئات ثلاث : 


الفئة الأولى» التابعة للعالم الغربي الحالي» حيث يسيطر العلم 
والمعرفة . ويتساءل الفرد عرًّا يمكن تحقيقه على مستوى البشرية جمعاف 
وإلى أي حد ستصل التقانة الحديثة؛ وما ستغيره وتحدثه انجازاتها وما لا 
ستغيره وتحدئه, وأي حضارة ستكون نتاج الإبداع الإنساني فيها. 


الفئة الثانية, الى 8 تمثل دول الشرائح العليا من الدول النامية التي 
تتعامل مع التقانة الحديئة وتسعى إلى التعامل والتفاهم معها وتنميتها 
وتطويرها وتطويعها حسب البيئة التي تتعايش معها. فسوف تشهد هذه 
الفئئة انضمامها إلى مجتمع الفئة الأولى» وتعيش ضمن مفاهيم جديدة 
للتعايش والصراع على المستوى العالمي وتكرس لديها فكرة عاللمية 
الاقتصاد والتقانة . 


الفئة الثالثة, الى قث افقة أخرى من دول العالم الثالث التي لم 
ولن تستطمع اللّحاق بالعالم المتقدم والتعامل مع التقانة الحديئة إلا من 
باب الاستيراد والتقليد غير قادرة على التفاعل الايجابي معها. فهي 
ستشكل فئة منسيّة, لا حول لما ولا قوة في الميدان الدولي» غير قادرة 
على الحركة واتخاذ القرار واستيعاب الآليات الاقتصادية والثقافية 
والتقانية الحديدة. 
ويقوي هذا التقسيم الثلاثي ما تمحدثه التقانة الحديئة في ميزان 
التبادل الدولي . فالعالم لى يعد يلكي إلى عالم مستوردٍ للمواد الأولية 
ومصدّر للمواد المصئعة ع وعالم تابع يتاجر مع هذا العالم بفضل بعضص 
المزايا النسبية التي يمتلكها وبستورد مقابلها ما مهمه ويجتاجه. فالتقانة 


انف 


الحديئة سوف تعرض االموقف التنافبى لصادرات عدد كبير من البلدان 
النامية في الأسواق العالمية للتآكل بسبب هذه التغييرات. وسوف 

يع بعض التقانات الحديثة ان تضع تحت تصرّف الدول المتقدمة 
بعض البدائل عن المواد الأولية الرئيسية» مشال ذلك ظهور الألياف 
البضرينة الى حكنت من الول محل الفجان.فق الاتصالات السلكينة 
واللاسلكية. كذلك دخول منتجات الخزف واللدائن وغيرها من المواد 
التركيبية في صناعة بعض أجزاء السيارات والطائرات بدلاً من استعيال 
الصلب والألومنيوم وغيرها من المنتجات المعدنية. كذلك أن انتاج 
المحلّيات الصناعية مكنث من احلالما محل السكر في بعض 
استخداماته . وكل هذا سوف يؤثر في صادرات البلدان النامية؛ بما في 
ذلك فقدان خيرة العمالة الرخيصة وذلك باستخدام الرجل الآلي الذي 
يسمح بخفض تكاليف العمالة وتحسين مراقية الجودة . 


ثالثاً: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في الدول النامية 
يعيش العالم النامي» ومن بينه الوطن العري. مرحلة تطورية 
تختلف بالنسبة إلى التقانة الحديثة. عن جتمع الدول المتقدمة. فهو 
يعيش بين مرحلتين متتاليتين: 


١‏ مرحلة التصنيع التي عرفها العالم الصناعي في القرن الماضي وني 
النصف الأول من هذا القرث» ولا يزال يعيش الانعكاسات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية مله الحضارة الصناعية 0 


١‏ مرحلة التقائة الحديثة التي بدأت بعد الحرب العالمية الشانية وما 
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زالت تتفاعل وتتقدم حتى اليوم وتفرز انعكاسات جديلة ومتعددة, 
والعالم النامي م بهتم عها إلا بنشاط محدود لا يتعدى الالكترونيات 
الدقيقة والمعلوماتية. وهو لا يعرف إلا القليل عن أثر انتشار هذه 
التقانات» وغيرها من التقانات الحصديثة قِ التنمية 000 
والاقتصادية والتقانية. وأهم هذه التأثيرات وأكثرها انتشاراً محصور فقط 

في ناحية الربحية التجارية وإمكانات استفادة المجتمعات النامية من هذه 
التقانات مالياً. 


فالمجتمع النامي لم يتأثر بعد إلا بالتقانة الاعتيادية الصناعية. وهو 
يعيش هذا التطور ويتأثر بما تحمله بين طياتها. منها ما يتلقّف التاثيرات 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية ويخضع لها ويبضمها ويتمثى ويتكيف 
معها. ومنبها ما زال يتصارع معها ويعيش بين مرحب بها أو معادٍ رافض 
لما. وهناك مجتمعات نامية لا تزال تنظر إلى التقانة نظرة متلهف لاقتنائها 
مرحب باستعالها لا تلتفت ولا تبتم بانعكاساتها وتكتفي بنقلها كما هي 
واستعهالهاء دون أي تطوير وتطويع. وهناك مجتمعات تكنت من 
اكتساب هذه التقانة والتعامل معها والاستجابة لحركاتها وتأثيراتها وقامت 
بتطويعها من خلال عمليات تطوير وابتكار وتأقلم للشروط البيئية التي 
تعايشها . 

وهناك تأثيرات تنتج من : 

- استعمال التقانة نفسها. 

- عدم ملاءمتها للمجتمع الذي تعمل به. 

والتأثيرات المؤثرة في المجتمعات النامية هي ناتجة من منتججّات 
التقانة العادية» إذ إن التقانة الحديثة الرائدة لم تصلها بعد أو وصلتها في 
حدود ضيّقة. وهذه التأثيرات كثيرة ومتعددة. منها اقتصادي ومن أبرزها 
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تغيير مجتمع العمل اليدوي إلى مجتميع الآلة وما تحدثه هذه الآلة من 
تغييرات وانعكاسات عميقة. والوطن العربي شهد هذا التغيير وشهد 
انعكاسات هذا التغيير ولكنه لا يزال يعيش هذا التغيير الذي لم يكتمل 
بعد يبكامل أبعاده, ولم يشمل جميع فعاليات المجتمع أو على الأقل لم 
يصل إلى مرحلة عالية فاعلة تؤثر تأثيراً كاملاً في معظم نشاطاته. ومنها 
أيضاً اجتماعي مخضع إلى التغييرات الاقتصادية ويخضعها له. وهو أيضاً 
في مرحلة مد وجذرء لم يصل المدّ إلى تغيير جذري ونبائي يتجاوز كل 
معارض للتقدم والتحديث. كا شتا سياسي وهي التغييرات 
السياسية التي يعيشها من نظم برلمانية وفصل الحكم التنفيذي عن 
الحكم التشريعي والقضائي وتجذير أسس العدالة والديمقراطية والمساواة 
وحكم الأكثرية وتعدد الحزبية إلى ما هنالك من أسس بنيت عليها: النظم 
الديمقراطية للدول الصناعية حاولوا غرسها وتجذيرها في البلدان 
العربية» وترسيخ الاعتقاد بأنها الوسيلة الوحيدة والكفيلة للخروج من 
التخلف. 


ومن أهم التغييرات التي عرفها الوطن العربي في الخمسين سنة 
الماضية هي الأسرة. حجر الزاوية في التركيب الاجتماعي . فقد طرأ على 
هذه الأسرة تغييرات عديدة غيرت عتواها وتركيبها ووظيفتها ومكانتها 
في المجتمع. فقد كانت الأسرة وحدة الانتاج الرئيسية» يعمل أعضاؤها 
متكاتفين لانتاج حاجاتهم الضرورية أو الحصول عليها. كا كان يتحمل 
أعضاوؤها مسؤولية الدفاع والمحافظة على النظام والتعليم والتنشئة 
الاجتاعية . لكن انتشار التصنيع» وما أدى إليه من تقسيم العمل ومن 
توزيع للمسؤوليات الاجتاعية ساهم في تقليص دور الأسرة الاقتصادي 
والاجتاعي . وبمرور الوقت فقدت الأسرة الكثير من أدوارها الرئيسية. 
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وحل العمل محل الأسرة في الانتاج وفي الحصول على الدخل وني تطوير 
أغاط الاستهلاك وفي علاقات الصداقة وأنشطة قضاء وقت الفرامٌ 
وشيئاً فشيئاً قدت الأسرة الجديدة تلك المكانة التي 0 
بالنسبة إلى الانتماء والولاء الاجتماعي والسيامي. وصارت الأسرة 
الصغيرة ة الحجم أو النووية هي الأكثر شيوعاً. واقتصر دورها على 
الإنجاب والمشاركة في مهمة تنشئة الأطفال اجتماعياً. وتلّت للمؤسسات 
اجتياعية أحرى (المدرسة مل عن مهام كانت تقوم مها ف الماضي . 
وكذلك طرأت تغييرات جوهرية على مهام الأدوار داخل الأسرة الصغيرة. 
نفقد الأب 0 سلطاته التقليدية, واكتسب الأبناء حرية أكشل 
وتغير دور الأم والمرأة فيها 


ومثال الأسرة مثال حي بن بوضوح التغييرات الجوهرية البي طرأت 
عليها وعل المجتمع الغربي. والأمئلة المهائلة كثيرة وعديدة . فالراديرٍ 
والتلشيريون احدثا تغبيرات عميقة: أبرزها التفكك . وبدا ذلك جلياً 
في التي والأسرة وقضية أوقات الفراغ , وحتى على التعليمٍ والتربية 
والمحضارة . فقد ألغيا دور الحكواتي وسهرات العائلة, وهذدا المسرح 
والسيناء وغيرا أ سس الحضارة التقليدية . 


ولننظر أيضاً إلى دور الحكومة. فالدولة لم تعد كالسابق العاملة على 
حماية حمى الموطن وحدوده والضامئة لأمنه والناشرة للعدل والمحافظة 
عليه» بل أصبح ها أيضاً دور اقتصادي واجتماعي وسيامي كبير وهام 
تحدد بموجبه توجهات التنمية وأهدافها وتنتقي مشاريعها وتسمح » 
بالاستناد إليهاء باستيراد التقانة اللازمة لما . وهي ألتي» عن طريق 
ملحها اجازات الاستيراد وقيد المشروع 5 الخطق توافق» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. على استيراد هذا النوع أو ذاك من التقانلة. 


/ا/ا 


اهيك على أنها تستطيع أن تستصدر قوانين تُخضع بها استيراد التقانة إلى 
سياسة تنموية معينة . 

فهي إذن المحرّك الرئيسي لتحديث المجتمع . وهي أيضاً المحرك 
الرئيسى للتنمية الاقتصادية والاجتاعية. وهي بالاإاضافة إلى ذلك رب 
العمل الرئيسى الذي يوفر العمل لقطاع كبير من القوى العاملة التي 
تتسبّب في نسبةٍ كبيرة في توزيع الدخل وكذلك في انشائه. وهي أيضا 
القائمة بعمل تقاني واسع مثل استيراد وتشغيل السيارات والهواتف 
وأجهزة الراديو والتليفيزيون وانشاء الطرق والموانىيء والمطارات 
والصناعات . . . الخ » التي تدخل تلقائياً عوامل جديدة في التنظيم 
الاجتماعي والسلوك الإنساني. وهي أبيفا القائعة بعدد كبسير من 
الخدمات الاجتماعية كالتعليم والثقافة والصحة والعدالة ونمو المدن وتنوع 
الأعمال فيها إلى غير ذلك من أدوار لم تكن تقوم بباء قبل حمسين 

وهكذا نرى أن التقانة اشتركت مع قسوى أخرى في تغيير الوجه 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع العربي. وهذا هوالوجه 
الأول لعملية نقل التقانة وانعكاساتها المحلية» اكتسبت من ججرّاء شراء 
واستعبال تقانات معينة» ولم تتبع بانعكاسات أخرى ناتجة من خلق 
مجموعة علمية وبحئية شكلت لتواكب عملية التطور ولتشترك في عملية 
الوبداع والتطوير المحلي الملازم للشروط البيئية للمجتمع . 

ما الوجه الثاني لعملية النقل» وهي الأهم من الأولى» وتغيب عن 
كثير من الدول النامية» نهي الانعكاسات الناتجة من نقل منتجات 
التقانة غير الملائمة وغير المتفقة مع حاجات المجتمع الذي ستعمل فيه 
خصوصاً والتقائة لما بدائل عتلفة» ويتضمن كل بديل آثاراً ونتائج 
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تختلف أو تتفق مع عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية . وتختلف إذن 
من مجتمع ألى آخر. فالتقانة الى استوردت استجابة لحاجات مجتمع ما قد 
لا تصلح » في أغلب الأحيان لمجتمع آخر له ظروف جد مغايرة. 


وقد دلت التجربة أن التفانة هي تعبير عن الواقسع الاجتماعي 
والثقافي الذي تعمل فيه. فهناك تقانة تستخدم 0 الموارد النادرة 
المحلية وتسم بالاستخدام المكثئف للأيدي البشرية بالمقارنة مع التقانة 
المكثفة لرأس المال. العنصر النادر في أكثرية الدول النامية. وهناك تقانة 
تسمح بتحقيق عدالة توزيعية وتزيد الاعتهاد على الذات وتتلاءم ي 
الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتاعية وتتفق مع العوامل المتاحة في 
المجتمع مثل كثافة السكان ووفرة المصادر الطبيعية. وهناك منتجات 


ثقانية لا تلتفت تلتفت إلى هذه المحددات وتستورد وتستخام في المج 
النامي ع اما كم تستخدم في المجتمع الصناعي» مع الاختلاف الكبير 
بين المجتمعين . 


غير أن التجارب قد دلت في كثير من الأحيان على أن مستوردي 
التقانة والمخططين. كثيراً ما يعتبرون التقانة عنصراً هامشياً في خط 
التنمية. وكثيراً ما تغيب عنهم النظرة الشمولية, ونسود عندهم نظرات 
انتقائية وجزئية . فهم يعتقدون غالباً أن التقانة تستجيب لحل مشكلة 
التخلف وأنا قادرة على تقديم الحلول لكل المثساكل الاجتماعية, 
متناسين أو غائبين عن أن قضية الاختيار التقاني ليست قضية فنية 
وسحسب بل انبا تعكس أغراض التنمية ووسائلها وترتبط أوثق الارتباط 
يعضية البباد الاحباعي التي تعمل فيه» وأنها عادة ما تكون كثيفة لرأس 
المال. 3 نفيك أسناش] المؤسسات والأفراد الأكثر ثراء, الذين يمتلكون الموارد 


07 


الاقتصادية التي تمكتهم من استخدامهاء وأنها أخيراً قد تزيد من عدم 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية . 

ففي كثير من البلدان التي أرادت إدخال الكئنة في قطاع الزراعة, 
وهدفت إلى زيادة ار يقهام تلتفنت إلى أن ملاك الجسرارات 
يكونون عادة من أصحاب الأموال» الذين يستطيعون شراءها عن 
طريق تأمين الرهون اللازمة لدى المصارف الموزعة لها بقرض متوسطٍ أو 
طويل الآجل. وان هذا التدبير قد يفيد تلك الفئة التي تستطيع استئهار 
صغار الفلاحين الذين لا يستطيعون شراء الجرارات (لعدم امكانهم 
تقديم الرهون اللازمة لذلك) بل استئجارها منهم والتبعية قم 1 
بذلك عدم المساواة الاجتاعية والاقتصادية بأكثر من طريقة وحائة على 
التميبز الطبقي في الريف. 


وفي كثير من البلدان, التي أرادت التصنيع عن طريق استخدام 
آلات ومعدات حديئة, متراع أن هذا الاختيار التقانٍ يفرض. بين ما 
يفرض » نوعية عمالية معينة . فالتقانة الحديشة كثيرأ ما تؤثر في حجم 
العالة ونوعيتها, فتقلّص عددهاء وتخلق فرص عمل للففات المتعلّمة 
تعلياً عالياً وذات خيرة تقانية عالية . فهي إذن تفيد المجتمعات قليلة 
السكان. ذات عمالة متعلمة ومدريبة التدريب الكاني» 5 0 فيك 
أكثر البلدان النامية؛ ذات الكثافة السكانية العالية, التي تمتم 
بايجاد عمل لأكبر عدد ممكن من سكانها بدل الاهتيام بتحسين م 
عقا فهي اذن امور | ا وتطوير برامج تعليمها وتدرييها 
لمر ارد أكثر للتربية البشرية لنوجد العدد 0000 
متعلمين متدربين كفاية لاستعمال منتجات التقانة الحديئة . 


هلم 


وهناك انعكاسات أخرى تتولد من اختصاصات التقانة الحديثة : 


١‏ فمنتجات هله التقانة تتصف عموماًء ومع بعض التحفظات» 
بارتفاع الكثافة النسبية لاستتخدام رأس المال. وباتجاه هذه الكثافة 
للارتفاع مع الزمن. وبضخامة حجم الناتج اللازم لتغطية مستوىق 000 
من النفقات وميلها بالتاللي إلى ضخامة سعة نطاق الانتتاج. كا تتصف 
أيضاً بكثافة متطلبات الدراية التقانية عند التشغيل» أي بكثافة 
استخدامها للعنصر الماهر وللمعلومات. فهي اذن سلع تعميز بارتفاع 
قيمة العمل المبذول ف صنعها وبانخفاض مساهمة المواد الخام ف خحلقى 
قيمتها النهائية ولا 8 وتتولّد الا في وحدات انتاجية واسعة النطاق 
وعالية الانتاجية . وثعتبر هذه الصفات - في واقع الخال انعكاساً نتيجة 
لعملية طويلة من التكيئف والاستجابة لتطور ظروف الاقتصادات 
الصناعية ومقايرة لشروط إقامة مشاريع بجرية مالياً واقتصادياً في البلدان 
النامية الي تتصف بشح م العيالة الماهرة» وندرة رأس المال» ونقص 
المعلومات. حيث تتكائر وحدات العمل الصغيرة أو العائلية» ويتكائر 
استعال التقانة البدائية الضعيفة الانتاجية» التي م يتيسر لما حظ يذكر 
في جهود البحث والتطوير. 


*" - لهذا نرى التقانة تنحصر في بعض النشاطات ذات الانتاج الكبير 
الذي يفيض عن الأسواق المحلية وتعمل رنيشياً في نشاطات التصدير 
نهي تعمل في أكثر الصناعات المنجمية التي تصدّر انتاجها إلى الخسارج. 
أو في بعض الصناعات التحويلية التي تعتمد على تصريف معظم 
انتاجها في الأسواق الخارجية . وأنها فين رنيييا في صضاعات معينة 
ومحدّدة تنتج عاد شلعا استهلاكية ولا تتناول إلا قليلا الصناعات 


م١‎ 


الثر انواليتة ««أعددا ترمي هذه التقانة في الغالب إلى تطوير أسساليب 
الانتاج وقليلا إلى تطوير انتاج سلع منتشرة في الاستهلاك المحلي. 

أمَا ما يلبي منها ا هدف الأول فهو يتطلب عدداً معيئاً من الأيدي 
الماهرة التي تفتقر إليها عادة الدول النامية وتضطر من جراء ذلك إلى 
الاستعانة بعدد كبير من الخيرات الأجنبية. فهي إذن ترهن مستقبل 
الاقتصاد الوطني وتعمل على تبعيته للعالم الخارجي . 


وأمّا ما يلبي منها الحدف الثاني فالسوق المحلية عادةً ما تكون 
صغيرة. حر اك الفتاعات عل اكع سم تلبي ذف فئه محدودة من 
المستهلكين» عادة ما يكونون ذوي دخول مرتفعة واكرية بأنماط 
استهلاك البلدان الغنيّة» بعيدين كل البعد عن هؤلاء الذين يمئلون 
الغالبية العظمى من السكان الذين يطمحون إلى اشباع حاجاتهم 
الأساسية . . ويقتصر دور الصناعة عندها إلى انجاز عدد معين من 
العمليات التحويلية أهمها تحويل المواد الوسيطة المستوردة إلى سلع 
غبائية. 

وفي كلتا الحالتين لا يجني المجتمع أي فائدة من التغيير التقاني الذي 
أحر زه في القطاع الصناعي. ولا يستطيع أمثال هذا النوع من التصنيع 
قيادة الاقتصاد واحداث تطور تقاني في النشاطات الأخرى. وكل ما هو 
قادر عليه هو: 


ربط الصناعات الجديدة بمصالح الشركات الكبيرة. 
- ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمى . 


" - ويولّد حصر التقانات الحديثة في النشاطات التصديرية سلبيات 


ذه 


عديدة, أهمها عجز القطاع التصديري عن الانتشار والتراكم الذاتي 
داخل الاقتصاد. فهو يعمل في جزر مغلقة. ويعمل عادة ضمن شروط 
ل تسمح بزيادة الخيرات والسلع المحلية؛ وبالقدر الكاني الذي يلبي 
حاجاتهاء بل بالعكس يتطلب زيادة الاعتماد على العالم الخارجي 
ليحصل منه فته عل ما بلزمه مخ مدخيلات لتافين تشغيلة بخروط فرح : 
ويعمل أيضاً ضمن شروط تقصر التحديث عل هذ! النشاط» ولا تمكنه 
من الانطلاق والانتشار إلى القطاعات الأخحرى. ويعمل أخيراً على 

تخصيص الموارد المتاحة من الاستثمارات التكميلية ولمتممة لمستلزمات 
هذا القطاع (كالنقل والمواصلات والتخزين والخدمات المصرفية 
والطاقة. . . الخ .) وحرمان القطاعات الانتاجية الأخرى من الموارد 
القليلة والئادرة الموجودة داخل الاقتصاد (كرأس الال والعمالة الماهرة) . 
وهكذاء فإن القطاع التصديري يبقى محصوراً لا يستطيع استكمال 
عمليته التصنيعية؛ المفترض أن تكون قيادية» بعمليات تصنيعية 
أخرى » تكون مشتقة منه أو مكملة لى تصنّع له تخرجات محلية أخمرى 
أو تنزوده يمد لات صتاعية محلية عديدة, وفكنه أخيراً من أن تمثل 
ذوراً تكاملياً وسجدرا في عملية التصنيع . وقد أذدى هذا الوضع إلى 
انكشاف هذا النشاط على. الخارج؛ بدل أن يعمل على دعم الاقتصاد 
الوطي . وأذى ايقن إلى إبجاد قطاع حديثء؛ تسيطر عليه الشركات 
الأجنبية المتعددة الجنسيات» يعمل ضمن عحيط مغلق. وقطاع قديم 
تقليدي . يراوح مكانه, ولا يستطيع أن يتحرر من أساليب انتاجه 
وأنواع انتاجه البدائية . 


كله 


رابعاً: المنتتحات التقانية 
الحديثة ‏ الواعدة 


تعتبر المنتجات التقانية الحديثة الواعدة من أهم المنتتجات التي 
ستئقل عالمنا الحالي إلى المجتمع المتطور الذي نتصوره لعالم المستقبل. 
وهي تمثل بفروعها المتعددة قطاعات جديدة يتعاظم شأنها وتتكاثر 
استعمالاتها وتتداخل وتتعدد تطبيقاتبا» بحيث ستطفى على عالم الغد, 
وتخس لكين فزن معالمه وأعماله وعلاقاته الانسانية والبيئية» وحتى علاقات 
الدول بعضها ممع البعض . وقد بدأت ملامحها ومنتجاتها تظهر في 
الأسواق الغربية وتتداول في عمليات ونشاطات عديدة . ولكن كامل 
أبعادها وتطبيقاتها وتأثيراتها لم تنته بعد وتبشر بإحداث ثورة تقانية الشة 
تشبت أقدامها في العشرين والثلاثين سئة القادمة وتؤكد أن القرن الحادي 
والعيرية سوف يختلف تماماً اقتصادياً واجتماعياً عن القرن العشرين. 
ومع أننا كالعادة سوف لا نتطرق إلى القطاع الحربي وتحولاته التقانية 
الهائلة فمن المؤكد أن أهم هذه التقانات الواعدة هي 


. الالكترونيات الدقيقة (وعنممماعءعاء-م301)‎ - ١ 
. التليياتية (5ع 2 دمعاء1)‎ - ” 

المعلوماتية (0086105مكه1) . 

- البيولوجيا الحيوية . 

المواد الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة. 

5 تقانة الفضاء. 


وتتصف هذه التقانات: 


1م 


١‏ - بأن منتجاتها قد بدأت تظهر وتستعمل رئيسياً في الدول المتقدمة 
ولكن لم تكتسب بعد تطبيقاتها النهائية . 


١د‏ اوأتف من العسير» في الوقت الراهن» | إجراء تقييم لمنجزات 
هذه التقانات أو تقييم لآثارها الاقتصادية والاجتاعية. وكل ما كتب في 
هذا الميدان هو ذو صلة بالبلدان المتقدمة. أما ما يكتب ويصورة عامة, 
عن آثارها وتطبيقاتها في البلدان النامية فقليل جداً. وفي كلتا المنطقتين 
8 الأبحاث بتغيبر جذرزي وعميق ف كلف الانتاج وسرعته وجودته 
ورفع مستوى أدائه. وأنه سيؤدي إلى منج يتجاوب مع عدد كبير من 
الاستعمالات والأذواق. وانها جميعها تتناول نشاطات لم تطرق ولم تبحث 
من قبل ستؤدي لا محالة إلى تغيير جذري في الميادين التي ستتناوها» وف 
أغاط الحياة كيا عرفناها في المجتمع الصناعي الحديث. 


وأن ما يميزها عن منتجات التقانات الاعتيادية السابقة أمها ذات 
كشافة علمية شديدة وارتفاع في تكاليف البحث والتطوير ومتداخلة 
بعضها ببعض . فالالكترونيات لا شك سوف تأخذ ميدان السبق 
وتبيمن هيمنة تامة على ميادين عدة» أهمها الاتصالات والتليهاتية 
والمعلوماتية. وحتى التقانة الحيوية ذات الميدان العلمى المختلف تماماً 
عن الميادين السابقة سوف تدخحل في تطبيقاتها استعمالات عدّة 
للالكترونيات . 


4 وأنما تتيح فرصاً عديدة وكثيرة للوفاء بالكثير من احتياجات 
الدول المتقدمة . ولكن بعضاً منها يبدو كأنه يقدم فرصاً ممتازة 
للمجتمعات النامية كتوفير الغذاء والطاقة والملبس والرعاية الصحية 
ونشر المعرفة والثقافة وادارة الأنشطة الاجتاعية والاقتصادية , . . الخ . 


هم 


وأن بعضاً منها ينطوي على تهديدات بالغة الشطورة على تقسيم 
العمل الدول الزاهن باقع كل ماافيه طن تلن وإستحات وعلم توارية. 
وأنها ستزيد من إحكام قبضة الدول المصئعة على الدول النامية. وتعرّز 
تبعية الثانية للأولى. 


١‏ الالكترونيات الدقيقة (وعتصهاءء1ء-3110) 


يعتبر نتاج هذه التقانة وصناعتها من أهم القطاعات الواعدة. التي 

تتسم بالتنوع والسديئامية والانتشار في العديد من المنتجات التقانية 
الحا “وتعحين أيشها من التقانات الكثيفة للعلوم» كثيفة البحث 
والتطويرء وكثيفة رأس المال» ظهرت بعدما يزيد على ثلاثة عقود من 
البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية» واستفادت في تطورها من 7 
المباشر وغير المباشر لحكومات أكثر البلدان الصناعية تقدماً. وتتميز عن 
غيرها بكونها: 

- تمثْل بمنتجاتها المختلفة قطاعاً صناعياً هاما يعدّه الكثيرون في 
مقدمة القطاعات العالمية المستقبلية» ويؤكدون أنه سيحتل مركزاً يحاكي 
المركز الذي كانت تشغله صناعة الفولاذ في المرحلة الصضاعية السابقة 
وأنه القطب الرئيسي الذي سيعاد حوله تنظيم هياكل الانتاج في 
المجتمعات الصناعية المتقدمة . 

- تمثْل دوراً ميّزأ إمَا لإدخال تحسينات على منتجات تقانية 
اعتيادية من طريق إدخال وظائف جديدة عليهاء تزيد عن فعّالياتها 
ومرونتها وسهولة استعمالها و/ أو في استخدامها في قطاعات عديدة من 
التقانة الحديثة كالاتصالات السلكية واللاسلكية والتليياتية والمعلوماتية 


ىم 


والبيولوجيا الحيوية وغزو الفضاء. . . الخ . فتحدث تأثيرات هامة 
ضمنها وتخضع تطوراتها المتزايدة إلى غمو متسارع وأكيد. ش 

- توسّع نطاق تطبيقاتها قري ككاهها : ويعد أهم تطبيقاتها في 
العدد الآلية المراد التحكم قِ حركتها كالرويوتات الصناعية واخناست 
الالكتروني والكثير من عمليات الانتاج والعديد من القطاعات 
الاقتصادية. كالصناعة والزراعة والري والتحكم في المحاصيل وعدد 
كبير من الخدمات كالأعمال المكتبية والمصرفية والتأمين والنقل وال هندسة 
والبناء. 

ومن أبرز التطورات التي حدثت مؤخراً في مضور الالكترونيات 
(بعد السبعينيات) انخفاض تكلفة انتاجها بشكل مذهلء وتخفيض 
وزن وحجم هذه النظم؛ ورفع مستوى توقيتها وأدائها. وقد حدث 
ذلك رئيسيا في تطوير الترانزيستور باستغلال انصاف النواقل» ثم بروز 
الدارات الصغرية التي حلت محل الدارات الأقدم عهداًء فمكنت من 
احتواء عددٍ كبير من العناضر الالكترونية وعدد كبير من العمليات 
الذاتية على شريحة صغيرة الأبعاد من السيليكون. 

وهناك أنوا اع عديدة من الالكترونيات أهمها الثلاثة التالية: 


- انصاف النواقل التي تشكل حجر الأساس في صنع الدارات 
الصغرية . وقد مرّت طرق صنعها ومعالجتها بعدد من التطورات» أهمها 
استبدالها للترانزيستور وإدخاها في استخدامات عديدة» منها ومن أمها 
تطوير حاجات النظم الالكترونية الحديثة على نحو أفضل وأكثر تلاؤماً 
وتوافقاً مع المعدّات الأخرى المستعملة معها. 


- الالكترونيات الصغرية وقد استطاعت احتواء عدد من 


لضم 


الترانزيستورات في الدارة الواحدة الكثيقة حوالى ٠6٠6٠٠١‏ ترانزيستور 
على الشريحة الواحدة؛ ويؤمل أن يُتوصّل إلى احتواء بضع مئات 
الملايين»: وبذلك تزيد كثافة العناصر التي يمكن أن تضمها الدارة 
الواحدة. ويتوقع زيادة استعهالاتها في مجال المعالجات الصغرية 
(«مووعء 20-810 81) وتحسين أساليب برمحتها. 


- الالكترونيات البصرية التي تعتمد رئيسياً على المنابع الليزرية 
الي حقّقت في السئين العشرين الأخيرة تطورات هامة في خخصائصها 
وإمكانات استخدامها خصوصا في ميدان الروبوتية والضوكيميائية 
(خصوصاً في الاستخدامات الطبيّة) ومعالجة المعادن (القص واللحام) 
والاستشعار عن بعد وكثيرأً من التطبيقات العسكرية. وتنبىء النتائيج 
الأولية لعددٍ من التجارب التي تجري الآن عن تقدم كبير لهذا النوع من 
الالكترونيات . 

ومن المتوقع أن تكون للانجازات المائلة في مجال احلال المواد (بما 
في ذلك استخدام مواد أكثر كفاءة محل السيليكون وانتشار الألياف 
البصرية واحتالات تطبيق الموصلات الفائقة في الحاسبات) آثار كبيرة في 
حجم الالكترونيات. ورخص أسعارها وانتشارها في مجالات لم تدخلها 
بعد. وتشير الدلائل إلى أن دخول الحاسوب إلى كل الأنشطة العلمية 
والاقتصادية قد أدّى إلى تكثيفها مع حاجات الإنسان اللامتناهية . 

ويقتضي استخدام الالكترونيات التركيز والاهتمام بالنواعم (أو ما 
تسمى بالمعرفيات) (504826) التي تعد البرامج » وتحدد طبيعة 
التطبيقات ونطاقها وغرضها والخواشن (©6:ة513:0) الي تعطي 
المعلومات المطلوبة أو تؤدي العمل المطلوب, وقد أصبح تطوير البرامج 
مجالاً رئيسياً يتركز فيه البحث والتطوير في هذه الصناعات . 


ليه 


ويسم التغيير التقني الذي أحدثته التقانة المبنية على الالكترونيات 
الدقيقة ببعض الخصائص الاجتاعية والاقتضادية التي ظهرت عصيها 
ف البلدان الصناعية وأثّرت في العمالة والمهارات وحفز الانتاج والنمو 
وخفض التكاليف. وكان تأثير الالكترونيات في العمالة موضوع مداولة 
طيلة السنوات الخمس 'عشرة الماضية. وأكدت أعبا نحل عل العمالة 
وتزيد البطالة, خصوضا البطالة غير الماهرة» وتكثر الطلب على العمالة 
المتخضصة وعلى تحويل العمالة من فرع انتاج إلى آخرء وعلى تحويل 
الصناعة من الدول النامية إلى الدول الصناعية. 


وفي دراسة لمنظمة التنمية الصناعية لهيئة الأمم المتحدة (اليونيدو)”" 
تين أن الأقتة أدخلت تغيبرات عديدة على مستوق العملية الانتاجية» 
مغها وأهمها امكانية انتاج أكبر» وبكلف أقل» وبنوعية ة أكثر تعدداًء 
تختلف حسب أذواق المستهلكين. وتستجيب» بالتاليء للتجديد في 
متطلبات السوق وتصاميم الانتاج ونوعيته . وم تكتففب الأتمتة بالتأثير في 
العمل ملي بل ذهبث | إلى أبعد من ذلك فأثّرت في ثة تقسيم العمل 
الدولي الجديد. القاضي بنقل الصناعات الكثيقة 50 إلى الدول 
النامية» فأوقفت هذا النقل. . وتوضح المنظمة الدولية ذلك بأن الحركة 
التي عرفها عقد الستينيات في تحويل عددٍ من الصناعات إلى العالم 
النامي. لتستفيد من ضالة أجور العمالة فيهاء قد ولت وضعفت في 
العديد من الصناعات التى بدأت بالعودة إلى الدول الصناعية» نتيجة 
فقدان بلدان العالم الثالث مزاياها النسبية» في مجال الصناعة المبنية عل 
استخدام كثافة عبالية عالية. وتذكر المنظمة أن سبب ذلك أن الدول 
الصناعية قد تمكّدت من استرداد الاستثمار الموظف في الانسان الآلي 
وغيره من الآلات الالكترونية الجديدة. في مدة أقل بكثير بم كانت عليه 


أله 


سابقاً”'؛ وبالتالي أصبح استخدام هذه الآلات الحديثة أقل كلفة من 
تكاليف وحدة العمل البشري في الدول النامية. 
وتؤثر الالكترونيات الدقيقة أيضاً في توفير رأس المال (وتيّزها 0 
التقانات الأخرى المقثرنة على العموم بزيادة في مُعامل رأس 
المال). وقد تكمن أسباب ذلك في الوفورات المحققة في المواد ولاق 
والزيادة في الانتفاع بالآلات التي تسمح بها تقانة الالكترونيات وعملية 
الأوتوماتية التي تولدها. 

وتؤثر الالكترونيات الدقيقة أخيرا في توفير الطاقة» فهي تستهلك 
طاقة أقل من غيرها من الآلات العادية. فهي إذن تفيد البلدان التي 
تستورد الطاقة وتسعى إلى ترشيد استخدامها في الصناعة اليومية . 

التليهاتية زوع سيعاء1) 

0 بالتليماتية (728865ه161) استخدام الحاسبات الالكترونية ي 
شبكات الاتصالاات السلكية واللاسلكية, ويشير تقرير لمنظمة الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) إلى أن ادال المجهر الدقيق 
والحاسب الالكتروني الدقيق , في السبعينيات. قل وسع نطاق تطبيقات 


هذه التقانة توميس هائلاء وزاد من سرعة الأئمتة في معظم جوانب 
الحياة . 


وقد شاع في عالم اليوم الاتصال عبر الأقمار الصناعية. والترددات 
الموجبة متناهية الصغرء وأشعة الليزرء والألياف البصرية, بما ينطوي 
عليه ذلك من استخدام حاسبات شخصية ودوائر تليفيزيونية مغلقة» 
ووسائل متقدّمة وشديدة الكفاءة للارسال والاستقبال عير الحدود وغبر 
آلاف الأميال. وتبدو النتائج الفغالة لذلك حتى الآن في النشر 
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والصحف والإذاعة والبريد والتلفونات» وفي إدارة وتوجيه الونتاج 
المشترك عن بعد. 

ومن أهم التطورات التي شهديما الأعوام القليلة الماضية في مجال 
اللاتصال : 


أ- استخدام الأقهار الصناعية على نحو متزايد من السعة والكثافة. 
وقد أدى تطبيق التقدم في تقانة الأمواج الصغرية إلى مضاعفة عرض 
الحزمة المتاحة للاتصالات من أجل القمر الصناعي الواحد بمقدار ستين 
مرة لي كما أت التحسينات المتواصلة 5 أنظمة الطاقة والإدارة 
وتضخيم الإشارات الميكروبة في زيادة العمر الفعال للقمر الواحد 
بسامل 3 بين الضعف والعشرة أضعساف . ٠‏ ويتدج الآن جيل 
جديدمن أقهار الاتصالاات يمتلك معالحة عشرات الآلاف من المكالمات 
امحاتفية وفندا وانيا من الأقنية التليفيزيونية وإمكانات عديدة لتلقي 
بت الأقهار من قبل المستثمر الفردي أو مجموعات صغسيرة من 
المستثمرين . 


الألياف البصرية التي أدخلت في استعالات متعدّدة أهمها 

اماد الهاتفي حيث تستخدم عرضاً عن الأسلاك النحاسية وتؤدي 

لى الرصول إلى شبكات منخفضة الكلفة ونقل عدد أكبر من قدوات 
0 باستخدام الطيف البصري . 

3 - نقل المعطيات بشكل رقمي (0هقجناتع01), الأمر الذي 
سهّل ادخال الحوسبة الى حقل الاتصالات وأوجد في الوقت ذاته حاجة 
إلى توحيد المواصفات والمعايير. ويسهل هذا التطور نقل المعطيات» على 
الطيف الكهرطيسي. 
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ويبدو أن تطورات هذا القطاع ستتيح فرصاً جديدة نوعياً للوفاء 
بالكثير من حاجيات المجتمع» أهمها نشر المعرفة والثقافة على مسافات 
بعيدة تتجاوز الحدود الدولية» وربط هذه الدول بشبكة معلومات تلغى 
فيها الحدود؛ وتمكن الاتصال المباشر على بعد آلافء الأميال» واستشعار 
البيانات عن بعد (أي رصدك ودراسة الأرض ومواردها) والبريد 
الالكثروني والبيانات المرئية (القيدوتكس)... الخ . والقيام عن بعد 
بعددٍ من التطبيقات المبنية على الالكترونيات الدقيقة كالتصميم 
والتصنيع وتدويل خدمات المعلومات وعمليات شتى كثيرة التنوع تقع في 
جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية . 


المعلوماتية (435ةههمكس1) 


يتضمن مصطلح تقانة المعلومات في العادة النشاطات اللشاصة 
بانتاج وتشغيل وتخزين ونقل ومعاللجة ونشر المعلومات . وتشمل هذه 
العمليات. النشاطات التقليدية كالأبحاث والدراسات والمكتبات 
والطباعة والنشر والتلفزة والإذاعة والصحافة» ىا تشمل النشاطات 
المستخدمة كالاستشعار. عن بعد والاتصالات الطاتفية والتلغرافية. وقد 
توححدت هذه الصناعة الضخمة بواسطة الساسوب الذي مكن الإنسان 
من التعامل مع المعلومات بالدرجة والسرعة التي لم يكن يحلم مها مئل 
١‏ سلة فقط. 

وتعتبر تقانة المعلومائية ذات أههمية حيوية لأنها تستطيع محاكاة ذكاء 
السلوك الونساني. ٠‏ فهي قادرة على القيام بوظائف الكتبة والرياضيين 
والمكتبيين والميكانيكيين والكيميائيين والسائقين .. الخ وها تأشير هام 
وبعيد المدى في النظام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ومن الصعب 
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تصور أي نشاط يقوم به الإنسان دون أن يتأشر تأثراً بالغاً مبذه التقانة 
الحديثة. 


تشكل المعلومائية أهم محال لتطبيقات الالكترونيات الصغرية 
وتتحد ضمنه تقانات من حقلي الحوسبة والاتصالات. وقد خحطت 
المعلوماتية في السنوات العشر الأخرة خصطوات واسعة أخحذت آثارها 
تتسع وتتعاظم في مجالات الصناعة والتجارة والإدارة وفي قطاع الخدمات 
وحتّى في -حياة الونسان العادي في الدول الصناعية. ويدور الحديث في 
هذه الدول عن «مجتمع المعلومات» القائم على ثورة الاتصالات 
والتليمانية» التي تفوق في حجم آثارها الثورات المميزة الثلاث في تاريخ 
البشرية» أي الكلام» ثم الكتابة» ثم الطباعة. 

وتوم نظم المعلوماتية على تطوير أساليب الزن والاسترجاع 
للمعلومة» وفي مفهوم المعلومة نفسها. فالمعلومة أصبحت المفهوم 
الواسع الذي يتضمن الصورة والشكل والنصوص الحرفية والتصميمات 
5 بللا حدود. وم تعد مقصورة على الرقم بل ستتجاوز النزن 
والاسترجاع ‏ وتمتد إلى الصوت والاشارة والترددات الموجية والضوئية ٍ 
إضافة إلى الكتابة والشرب على الأزرار والمفاتيح . وأصبح ذلك مكنا 
على بعد آلاف الأميال بالاتصال غير المباشر. وقد قدمت التجهيزات 
المناسبة لنظم المعلومات على المستوى الشخصي وكذلك على المستوى 


ويبشر انتشار المعلوماتية واستخداماتها المتعددة بتطبيقات عديدة 
منها ومن أهمها: 
بك التشباق الأتمتة وتكاملها الرأبى. بحيث تصبح المكونات أجزاءً 
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من نظام تابع وتصبح الأنظمة التابعة جزءًا من نظام أكبر. وسوف 
يستمر استعمال الأتمتة وانتشارها بحيث تؤدي إلى مزيد من التكامل 
الرابى وتتدخل في العديد من العمليات كقضايا الإدارة والتكاليف 
وعلاقات الانتاج . 


إيجاد أنظمة الذكاء الصناعي؛ حيث يمكن هذه الأنظمة أن 
تتخاطب باللغات الطبيعية وتتعلّم من التجربة» وتقوم بعمل التنبؤات 
المتعددةء فضلا عن قيامها بعدد من العمليات المعقدة وتوصّلها إلى حل 
بعض المشكلات التي تتصف بدرجة عالية من الخطورة . 


- ازدياد الاعتهاد على المعرفة المنظمة التي ستصبح أكثر تعقيداً» 
وتغطي مزيدا من الميادين نحت ظروف متغيرة. وسيبقى التطور في هذا 
الميدان حجرا أساسيا في كل ميادين التطور التقاني في ثورة المعلوماتية . 


إنشاء أنظمة جديدة للتعليم » حيث ترتكز على الحاسبات ونظم 
المعلومات » وتنمو إمكانات الحصول على التعلييات لكل فرد من خلال 
شبكة للخدمات التعليمية والتدريبية. 


وبدف الأبحاث المتداولة إلى التوصل إلى تطبيقات عديدة لها في 
الانتاج الصناعي . وأهم ما توصلت إليه في هذا المضمار تطوير أساليب 
الأتمتة لعددٍ من النشاطات الإنتاجية أو المرتبطة بالانتاج كالتصميم 
والبرمجة وتخطيط العمل لمواد أولية ولساعات عمل معينة وأمتة 
المستودعات والإذارة . وقد وجدت الأتمتة (الروبوتية خاصة) مجالات 
للتطبيق في بعض الصناعات أهمها الصناعات الميكانيكية» فطبقت على 
صهر المعادن وتشكيلهاء وسكب المعادن واللدائن» واللحام » وتشغيل 
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المكابس » وتشغيل آللات الانتاج الميكانيكية المربجة. والتعبئة والتغليف 
وفك التغليف وأععال التجميع . . . الخ . 
والأجهزة الروبوتية: 

- إنتاجية أكبر من الوجهتين التقنية والاقتصادية» أي زيادة عدد 
ا المنتتجة 0 زمنية معينة وبكلفة 0 
المنتجة وحلف ا المنطا 0 
في عدد الأيدي العاملة . 

4ران هامّة في مفاهيم وإجراءات وتنظيم الانتاج؛ منها 
التوصل إلى تخفيض أسعار إنتاجهاء وخلق طلب أكبر على منتجاتهباء 
والوسوك إلبمعذلات قر أكين: 

ومن المتوقع أن يكون تأشير المعلوماتية وتطبيقاجها محتلفا في الدول 
النامية والدول الصناعية. فسوف تسعى هذه الدول الأخيرة إلى تطويع 
وتطغى على الثقافة 0 والقيم ال المحلية. وتحاول أن تفرض عل العالء 
وعلى الدول النامية خصيصاء؛ ثقافة وحضارة عالية موحدة, ترتكز 
رئيسياً إلى ثقافة وحضارة العالم الصناعي . 
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- البيولوجيا الحبوية 

استخدمت العمليات الحيوية التقليدية طوال قرون عديدة لإنتساج 
الخبر والجبن والجعة والنبيذ والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى. 
وكذلك في عمليات تحويل النفايات ومياه المجاري وتنقيتها من السموم . 
ولكن ما إن بدأ هذا القرن حتى أدْى التقدم الذي حدث في تقانة 
الخمائر إلى ظهور لقاحات مفيدة وإجراء عمليات صناعية متعددة لانتاج 
الأحماض والمذيبات العضوية. وجاءت في أعقاب ذلك فثرة من التطور 
في البيولوجيا المجهرية» توبجت عن طريق عملية الاختمار» بانتساج 
مجموعة متنوعة من المنتتجات شملت المضادات الحيوية والأحماض 
الأمينية والفيتامينات. وأذت هذه التطورات» وتطورات غيرها في علوم 
البيولوجيا والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة» إلى توسّع كبير في عمليات 
التخمير والمادة الموجودة في الكائنات الحبّة» وإلى تكوين تقانة جديدة 
تعرف بالتقانة الحيوية . 

وتستند هذه التقانة إلى عددٍ من فروع العلوم الحيوية والطبيعية» 
أضها علم الورائة وعلم المتعضيات الدقيقة والكيمياء الحيوية والطهندسة 
الكيميائية» كما أنها تعتمد؛ إلى حد كبير» على فروع عملية آأخرى 
كالمعارف العلمية البحتة والتطبيقية كالكيمياء وعلم المناعة 
والالكترونيات وهندسة التحكم وهندسة العمليات الصناعية. إلا أنه ما 
من شك في أن ارتقاء التقانة الحيوية التريخ؛ خلال السئوات القليلة 
الماضية) يعود بصورة ة أساسية إلى تعاظم فهم الإنسان للعمليات 
الميكروبيولوجية وإلى تمكنه من نخوير و في المتعضيات الحية 
لتعديل خصائص نواتجها أو الشروط التي تعمل ضمنها. 

والنطور الذي تشهده هذه التقانة اليوم يمل ما شهدته 
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الالكترونيات الدقيقة لعشر سنوات خلت. وكما يمكن إرجاع تاريخ 
الالكترونيات إلى العقود الثلاثة الأخيرة. عند اكتشاف الترانزيستور» 
فإن التقانة الجديدة تنبع من اكتشاف طبيعة مادة الحمض النووي 
للخلية (د.ن.ي). في عام 141457. الذي أذى بدوره إلى اكتشاف 
تركيب هذه المادة )١19177(‏ والسماح بأخذ الجينات من أحد الكائنات 
وإدماجها في هذه المادة في كائن آخر. وقد يسمح ذلك للجينات 
الإنسانية» التي تتحكم في الإنتاج الطبيعي لبعض المواد في الجسم مثل 
الانسولين والانترفيرون (مادة تقضي على الفيروسات) وهرمون النمو بأن 
تتجسد في شكل بكترياء بحيث يمكن استخدامها في ما بعد لصنع هذه 
المواد واستعخدامها في معاللجة أمراض كثيرة (كالملاريا والتهاب الكبد 
الوبائي والسرطان وأمراض الأطراف والفم).؛ وانتاج أدوية عديدة 
وكذلك في تطبيقات ف الكائنات الدقيقة, والهندسة الوراثية, والكتلة 
ا حيوية) وانتاج الغذاء, والعلف الكيميائي » ومكافحة الآفات ومعالحة 
النفايات» وفهم وظائف المخ والأعضاء. واستبدال الأعضاء وزراعتهاء 
00 عدد ن المتتعجات مثل المواد الصيدلانية والبستروكيميائية بطرق 
بمكن أن تكون أكثر أمناً وأكثر اقتصاداً . ووفقاً للعديد من المشتغلين في 
هذا المجال سوف يكون للتقانة الحيوية تأثير اقتصادي واجتماعي وطبي 
يضاهي ف ضخامته تأثير الالكترونيات الدقيقة. وقد تكون ل حسبا 
أقوال إحدى اللجان الأوروبية ‏ القوة الدافعة إلى النمو الجديد» خلال 
العقود القادمة. 


إرساء أسس لصناعات واسعة النطاق سيكون لما أثر اقتصادي كبير. 
وسيكون القسط الكبير من موادها. المواد المتجددة ذات المنشأ الحيوي » 


4/ 


مواد أوليّة لصناعات مستقبلية مثل الهندسة الوراثية وانتاج الوسائط 
الانزيمية والطاقة والصناعات الغذائية» وبعض الصناعات الكيميائية 
والتحويلية» وصناعات المواد الأولية والوقود من المصادر المتجددة ومن 
النفايات والعوادم» والصناعة الصيدلانية؛ واستخلاص المعادن, 
ومكافحة التلوث وكذلك صناعة مدخلات زراعية وحيوانية عديدة. 
وستعتمد أكثر هذه الصناعات على مدى التطوير الذي سيتحقق في 
مجالات الهندسة الوراثية» واستتخدام الوسائط الانزيمية وتربية وإكثار 
الخلايا من الأصناف المختلفة في أوساط صنعية. 

ويمكن أن تساهم التقانة الحيوية في: 

- زيادة انتاج الغذاء في العالم بعددٍ من الطرق» أوها على الاطلاق 
أن تقنية (د.ن.ي) يمكن أن تطور أساليب جديدة لتهجين النباتات 
ينتج منها أنواع ذات انتاجية عالية ومقاومة شديدة لظروف بيئية قاسية 
كمقاومة الحشرات والآفات والأمراض والحخرارة والتتجمد والرياح؛ كسا 
يمكن أن تنج أنواعاً محسئة من الأعشاب تصلح في الأراضي الحدية 
لاستخدامها كمراع للحيوان كانتاج الأعلاف الكيميائية و التقليدية 
من سيليلوز النبات ونفايات 0 ومشتقات النفط ٠‏ ويردد الكثيرون 
أن الزراعة سوف تكون أكثر المجالات تأثراً بالتقانة الحيوية» (وكذلك 
الصناعة الكيميائية والصيدلانية) . 

- مجال العناية الصحية والطب والهندسة الورائية كانتاج اللقاحات 
للاستخدام في الطب البشري والبيطريء والهرمونات والانزيمات 
والبروتينات والمضادات الحيوية المحسّنة واللجديدة والعقاقير» 
والفينامينات. كما أنبا سوف تضيف كثيراً إلى طرق التشخيص المبكر 
لعددٍ كبير من الأمراض التي لم تعرف حتى الآن أسبابها وتطوراتها. 
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- استحداث أنواع وقود بديلة وابتداع عمليات انتاجية أقل كثافة 

ف استهلاك الطاقة,. كانتا اج الكحول والغاز. من ذلك انتساج عصائر 
خميرية تستطيع تحويل اننا إلى كحول مباشرة؛ وتحويل السكّر إلى 

دون في درجة حرارة عالية. 

- محاربة التلوث البيئي . 

- مجالات الهندسة الورائية واستخداماتها في استبدال الأعضاء 
البشرية وزراعتها. 

- تطبيقات متعددة أهمها التوصل إلى ايجاد موصلات بيولوجية 
للشحنات الكهربائية بدلا من أشباه الموصلات ذات الأصل المعدني. 

- وغيرها وغيرها من التطبيقات المتعددة للتقانة الحيوية التي تنبىء 
بإجراء تغييرات خطيرة ة في بجالاات صناعية عديدة. وسوف يكون هذه 
التقانة, موه لطريقة تطويرها وتطبيقهاء نتائج اجتماعية واقتصادية 
ساحقة , 

ورغم أن معظم هذه المنتجات التقانية لم تنتقل بعد من مرحلة 
المختبر إلى مرحلة الإنتاج؛ فإن المهتمين هذه التقانة يبشرون 3 
خيرة» سوف تغير مجتمع اليوم تغييراً ملموساً. ولكنهم ينذرون أيضا 
بنتائج سلبية أهمها نتائج تطبيقات الهندسة الورائية التي تتضمن 1 
وخحاوف متعددة 6 السلوكي والديني والبشري. فالواضح 
تتضمن تطبيقات في الإنجاب وخلق خصائص ورائية جديدة 9 
التأثير في الغرائز والعقل والصفات المكتسبة يقف أهل الأديان أمامها 
موقف التساؤل» ويضعون إشارات تفاهم كثيرة أمام استعمالاتها مثل 
أطفال الأنابيب الي تثير علاقات تشريعية مهمّة حول علاقة المولود بالأم 
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المضيفة. والتحكم بنوع الجنين» وزراعة الأعضاء البشرية والميكانيكية 
كالعيون والكلى والقلوب والأدمغة؛ والأحكام التشريعية التي تحكم هذا 
التطور, وتحدّد من هو ميت ومن هو حي» وني مسائل عديدة غيرها 
تختلف مفاهيمها ومقاييسها عمّا نعرفه ونعيشه في أيامنا هذه كل 
الاحتلاف. 

ويشير كثيرون من جهة ثانية إلى أن الاليكترونيات قدأحدثت 
تأثيرات عديدة وعميقة في قطاع الصناعة خصيصناً غير أن التقانة 
الحيوية سوف يكون جل اهترامها ني عام الزراعة. فتحدث تغييرات 
عدة ف زيادة الونتاج » وتعدّد المخصبات» وتوسيسع الرقعة الإوزعة 
ومقاومة الآأفات والظروف الجوية الصعبة. ورفع مستوى العملية 
الفلاحية والحيوانية» وزيادة كميات انتاجها زيادة كبيرة. وهي بذلك 
سوف تفيد العام الصناعي وبالأاخص 0 النامي » وتساهم مسائهمة 
طيبة في حل مشكلته الغذائية» واصلوح أراضيه الزراعية» ورفع انتاجية 
محصوله؛ وهي مشاكل يعانيها عناءٌ مستديا. 

ه ‏ المواد الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة 

أذى التعاون بين الكيمياء والفيزياء والتعدين إلى التوصل إلى إرساء 
قاعدة لمجموعة متنوعة ومذهلة من مزيج المعادن والألياف الصناعية 
المختلفة والطاقة بحيث تتلاءم مع حاجات السنوات المقبلة» وبخاصة 
في ما يتعلق بندرة بعض المواد الأولية» وشح الطاقة. ومكافحة التلوث 
والح منه. 


وقد توصلت الأبحاث إلى ابتكار مواد جديدة تفوق قْ كثير من 
الحالات ما تقدمه المواد التقليدية التي أصبح توافرها مهدداً بالانقطاع أو 
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أن كلف ايجادها قد أصبحت مرتفعة جداً . ومن أهم هذه المواد 
الحديثة. التي يجري العمل على تطويرها في هذه الآونة هي التالي: 

أ الخزفيات أو ما تسمى بالخزفيات الرفيعة أو المواد العصيّة : 
ومعظمها يتألف من خلائط من أكساسيد معذنية . وتتميز بوفرة المواد 
الأولية اللازمة لصنعها وثباتها ومقاومتها الحرارة المرتفعة وصلابتها 
وتحفتها وإمكانية صنعها عناصر ذات دقة ميكانيكية عالية واستعهالها 
بذلا من العديد من امعان وقد اسعخمت هله الماذة الجدينة فعال فى 
انتاج العدد الآلية واللجركات وتوربينات الغاز والضشاعة ذات الصيلة 
بالفضاء وصناعة النسيج والبناء والسيارات والأجهزة الآلية وصناعات 
الفضاء والطاقة . 

ب - اللدائن والبوليميرات التي تعد من أهم توجهات الكيمياء 
التطبيقية وتنتج هواد بلاستيكية قوية ومرنة» مقاومة لعوامل كيميسائية 
ومناخخية متعددة و(خضوضاً الحرارة ا مرتفعة) ‏ ويقارس فرع منها خواص 
المطاط الطبيعي» وأهم استعمالاتها نقل التيار الكهريائي والحرارة» وأهم 
منتجاتها ألياف أو ا من مواد عضوية أو لاعضوية كالزجاج أو 
الغرانيت أو البورون. 

. ج - مركبات الألياف المقواة وعدد من هذه المركبات زهيد الثمن 
وسهل التوافرء كألياف البازالت وألياف السيزال والخيزران» ويقدم 
مادة رخيصة باستطاعة الدول النامية صنعها ونشر استعمالاتها. 


توفير مصادر بديلة للنفط وأعطيت دفعة قوية للبحوث في مجال الطاقة 
الجديدة والمتجددة. إلا أن النتائج المتحققة ني هذا المجال لا تزال 


٠١١ 


محدودة لأن تكاليف الطاقة من المصادر البديلة لا تزال مرتفعة وتطوير 
بدائل النفط مثل الفحم والغاز الطبيعي المميّع لا يزال صعباً. 

6 0 هذه 2 فلا كر الأببحاث عن مصادر 

ا استخراج النفط عن طريق 570000 
الاستخراج التقليدية أو جعل النفط المستخرج أكثر ملاءمة للاستخراج 
من حيث لزوجته وانسيابه بين الصخور الموجودة في الآبار, 

ج ‏ الحدّ من أخطار المفاعلات النووية وزيادة كفاءتها في استخدام 
الوقود واستخداماتها على نطاق طاقات صغيرة ف الأماكن التي لا تدعو 
إلى مُفاعلات كبيرة . 
لاستعالاات تختلف عن استعالاتها التقليدية الحالية. تسخين المياه 
والتدفئة وخصوصا خفض كلفها؛ فهي لا تزال غالية الكلفة. محدودة 
الاستعيال» ا د 
و الداغرك التي تستثمر حالياً هذه الطاقة | إلى تطويرهاء وربطها 
بشبكة الكهرباء. وخصوصاً | إحداث نظم قابلة لتسخزينها 

و طاقة المصادر المائية تسعى الدول الصناعية وبعضش دول الععالم 
الثالث التي تتمتع بمصادر مائية ضخمة (كاهند والبرازيل) إلى تطوير 
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تجهيزات لانتاج هذه الطاقة تكون منخفضة الثمن» وذات كفاءة مرتفعة. 
ويمكن استثارها في استغلال الموارد الماثية الصغيرة» وتخزينها ني أوقات 
الاستهلاك المتدني . 
تقانة الفضاء 

توصّل الإنسان المعاصر إلى غزو الفضاء والتعرف إلى القمر 
والأجرام الفلكية الأخرى التي تحيط بالأرض ولكنها تبعد عنها مسافات 
م يحلم الإنسان باختراقها واحتساب بعدها وم تتوصل التقانة الحديثشة 
إلى إيجاد النظم المعقدة التي تستخدم في عملية الغزوء بل هدفت أيضاً 
إلى التفتيش عن وسائل عملية تساعد في الاستقرار عليها واستثهار 
مواردها. وتوصلت في بحثها عن غزو الفضاء | إلى طيف من المعلومات 
تتزايد دقتها يوا بعل يوم عن الأجواء المغلفة للكرة الأرضية وعن 
الطقس وأحوال الزراعة وعن المصادر الطبيعية من الخامات وموارد المياه 
الموجودة داخلها. 

ونتميز الأبحاث التي تدور في هذا الميدان بأنها تجري : 

في عمليات البحث في مجالات التسليح والسيطرة على الفضاء. 
وهي أبحاث تتصف بالسريّة» يصعب الكشف والحديث عنهاء وتحتكر 
في الغالب من قبل مؤسسات عملاقة حكومية وغير حكومية. 

- في تسابق مستمر ومتسارع بين الدولتين العظميين: الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. وتتجه مشاريعهم إلى نشر شبكات من 
المحطات الفضائية والأقمار الصناعية وتطوير أقبار صناعية مضادة وربط 
هذه الشبكات بأنظمة عسكرية مختلفة تتعلق بالمراقبة والانذار والتوجيه 
والاستعمال في المعارك الحربية . 


كل 


كٍِ في كونها خاضعة لاختراعات جرت في ميسادين لا تمت بصلة 
إلى ميدان استعمار الفضاء وتسليح الأرض مشل المعلوماتية والاتصالات 
والالكترون . . ٠‏ الج وهي تفتبس من تطبيقاها الكثير من المنجزات 
التي تحققها. 
ولا شك أن البحوث الي تجري في ميدان غزو الفضاء سوف تمكن 
الإنسان الذي يعيش داخل الكرة الأرضية من معرفة واستثار الكشير مما 
لا يت إلى هذه الأرض» ولكنه يخضع مثلها إلى قوانين الكون» ويفتح 
آفاقاً ذات آثار سياسية واجتماعية لم يفكر الانسان فيها من قبلء تمكنه من 
التحكم بعناصر عالمه واكتشافه» وتخضعها لقوانين عامة شاملة. تؤثر 
في الكون والحياة, وتتأثر بها. وقد أصبح مؤكداً أنه دنا أكثر من أي 
وقت مضى نحو فهم أفضل لعالمه. وأضحى يمتلك وسائل متزايدة 
الفعالية للتحكم بمحيطه وبالعديد من المشاكل التي تجابهه. وإن هذا 
الحل ما هو إلا بدء الحلول عديدة ومتعددة تمكنه من الكشف عن أسرار 
الكون ومسيرته . 


١ 


هوامش الفصل الثالث 


)١١‏ -لظنآ) ممه تممعع0 اتاعمرمماءبءآ لقلنكنالم1 كصملغه]8 لعائهلا 
(1983 .كصه 8[ لعغزمنا عاتملا بجع [<) 24 انده177 وااع اهران © دازآ تإجاكل 114 , (1120 


(1) فقد كانت مدة الاسترداد سابقاً في عام 14177 ما يقارب "71 عاماً وخفضت 
عام ٠لمؤوا‏ إل 3 أعوام فقط. 


اليل التراح 


مجمّمّة الذول الصئَاعكَة وا 
لحل 5 ده السيتات (التتانةالاحيبةة 
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اع 


هيمنة الدول الصناعية على الحياة الاقتصادية الدولية عملية ليست 
بالجديدة. فقد كان لما الباع الطويل في توطيد أسس التبادل وأبعاده 
وأدواته مئل عهد الاستعمارء فسعت الدول المستعمرة إلى نبب موارد 
الدول المستعمرة ة وتوحيه نوها لتعمل قيضا لملصلحة اقتصاد الدولة 
المحتلة ومازراعة القطن في مصر والسودان» وزراعة الحمضيات 
والزيتون في المغرب وتونس» وزراعة العنب في الجزائر» وصناعة الحرير 
5 لبنان» وتصنيع الفوسفات والبوتئاس واستخراج النفط والاهتمام 
بالسياحة ودمجها ضمن القطاعات الحيوية» إلا إلا نماذج حية ة تحكي كيف 
أن المستعمر استحوذ على موارد الأقطار العربية, واسثمر وف منها ما 
يتناسب ويتوافق مع اقتصاده» ويتجاوب ويتطابق مع المبدأ الذي نودي 
به في التبادل وتقسيم العمل الدولي» تختص به أوروبا في الاتساج 
والتصنيع والشعوب النامية في تصدير المواد الأوليّة واليد العاملة.» مفرزا 
واقعا تاريخياً سمته المركزية : التبعية وعدم التكانؤ في النمو والتطور. 


ومع أن فترة انتهاء الحرب العالمية الثانية قد عرفت انتهاء نظام 


وال 


الاستعبار السيامي» | 0 0 من الناحية الاقتصاديةءٍ أبقت الاقتصاد 
تعامله الدولي وطبيعته » 0 أدخلت 5 أساليب 3 جديدة) 
اقتضاها تطور بنى الاقتصادات الرأسمالية ومتغيرات الصراع الدائر بين 
دول المركز والدول المامشية التابعة لما. 
وتيّر النظام الاقتصادي العالمي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
١‏ تدويل الاقتصاد عالياً. 
١‏ - سيطرة بضع دول صناعية على الاقتصاد العالمي المعاصر. 
تبعية الدول النامية واهمال الدول الحامشية منها. 
دخول الشركات المتعددة الأطراف» كطرف مؤثر في السوق 
العالمية . 


ك دخول التقانة ضمن المعامللات التجارية الدولية وهيمئتها على 
هذا التبادل. 


أولاً : تدويل الاقتصاد عالياً 


لا شك أننا نعيش 7 في حضارة صناعية وتقانية واحدة تحاول 
بسط سيطرتها على العام أجمع ع اقتصادياً واجتماعياً وتقانيا 
وسياسياً لحضارة موحدة نستطيع أن نسمّيها حضارة الاستهلاك الترفي» 
وتبث من خلالها ايديولوجيتها وقوتها وهيمنتها على جميع بلدان العالم» 
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وتعماول إخضاع القسم الضعيف منبا إلى القسم القويٍ السط ريت 
الشعور لديه بأنها المثل الأعلى والنموذج العالمي الواجب اتّباعه والوصول 
إليه لكي نعيش مثله في مجتمع التطور والرنماء. 

وفي الحقيقة, هناك حضارتان تتفاعلان بقوة: الحضارة الأولى» 
حضارة العالم الرأسمالي المبنية على تمو العلم كنشاط رئيس مود 
للمعرفة» والتطور السريع للتقانات المرتبطة بالعلم, واندماج هذه 
التقانات في عمليات إنتاجية واجتاعية» وعلى بروز أشكال ثقافية ومادية 
متأثرة تأثرا عميقاً بالنظرة العالمية إلى العلم الحديث والتقانات المرتبطة 
بهذا العلم . والحضارة الثانية المتميّزة بفقدان القدرة على خلق المعرفة 
العلمية على نطاق واسع ء, وتقبّل النتائج العلمية المتولّدة في الأولى وبروز 
مظهر ادع يخفي ع طياته التقانات المستوردة؛ وبنظام انتاجي يعتملد 
قطاعه الحديّث عل توسع الانتساج» وعلى استيعاب التقانة المستوردة» 
ويستلد قطاعه التقليدي | إلى قاعدة ثقانية راكدة ويتعايمش مع أنماط ثقافية 
مفككة. وحى متناقضة . 

وللحضارة الأولى التي تعود إلى ما يسمى الدول المتطورة أو التي 
بلغت أعلى درجات التصنيع قاعدة علمية وتقانية داخلية المنشأ. أما 
الحضارة الثانية العائدة إلى ما يسمى البلدان المتخلفة أو النامية أو بلدان 
العالم الثالث فلها قاعدة علمية وتقانية خارجية المانشأء تعتمد على الأولى 
وتتآثر بها بعمق وتفتقر إلى القدرة على التأثير بدورها في الحضارة الأولى ؛ 
ولكنها تتأثر بها وتقلد الأفاط الفكرية الرأسهالية وأغفاط الحياة 
الاستهلاكية الترفية» وحتى أنماط التنمية الاقتصادية والاجتباعية 
والسياسيةء وكذلك مظاهرها المادية والفكرية والثقافية. 


وقد اعتقد الكثيرون في ماض ليس ببعيد أن تطور العالم الثالث 
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سوف يتحقق ضمن النموذج الغري» الوحيد والمميز وسوف يقود إلى 
التطور والرخاء . وسوف بسيطر اقتضادياً واجتماعياً وثقافياً وحشيارياً على 
أرجاء المعمورة كلها. وان الطريق الوحيد لخلاص الشعوب الفقيرة من 
الجوع والمرض والجهل هو في تقليد كل .ما اتبعه الغرب منذ بدء ثورته 
الصناعية حتى تنعٌمه في أيامنا هذه في استهلاك ترني وانتاج يتطلب 
مجهوداً بسيطاً ولكن درجة علمية وتقانية عالية. 

وقد نسوا أو تناسوا أن عملية تنموية كهذه تفتقر إلى الرؤيا 
السليمة؛ وتثْل أبعاد التخلّف الحقيقية؛ وتبمل الظروف التاريخية 
الداخلية والخارجية الي ولّدت العملية التنموية الاوروبية منذ بزوغ 
الشورة الصناعية حتى اليوم . وإن التنمية ليست عملية انتاجية فقط. 
وإنما هي في البدء والغباية علم ومعرفة وتطور فكري وتربوي يضع 
امكاناته ومعارفه وعلمه وتقانته ف سحدمة التئمية وفي سبيل تحسبين 
مفهومها وتحديد آفاقها وأبعادها وحدودها ومشاكلهاء ومعرفة مدى 
العلاقات السائدة بين مختلف عناصرها ونواحيهاء والتوصل يرا الى 
تحديد أهدافها ورسم الخطوط العريضة لها حسب البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتها. 


فالتنمية» اذنء ليست عملية تقليد» والتحرّر من التخلّف ليس في 
اْباع كل ما سلكه العالم الصناعي» الرأسمالي والاششتراكي , والاتكال 
عليه واللحاق به والتبعية له والانخراط تحت سيطرته. والتدمية قطعاً 
ليست عملية تقليد وتبعية. بل هي » أولاً وأخيراً. عملية تحرر من 
طرق وآليات تقليدية عديدة لا يرال العالم النامي يزيد خضوعه لا 
ويكبّل مسيرته بها ويزيد تبعيته لحاء مع اختلاف أنواعها اخحتلافاً واسعاً. 
وهي تمتد إلى عمليات عديدة منها وأهمها: 
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١‏ العملية الانتاجية فالعالم النامي يركز في تنميته على المنتجات 
الزراعية والمنجمية وبيعها من العالم الصناعي لكي يحصل لقاءها على 
النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراداته من الآلات والمعدات اللازمة 
لاستشاراته والمواد الزراعية اللازمة لاستهلاكه. غير أن آليات هذه 
العملية الصحيحة . بعض الشيء بحد ذاتهاء لا تتشذ بطريقة تؤمن 
للمصدّر حركته وجني ثار عمله. ولكنها تكبله تكبيلاً أعمى إلى العالم 
الغربي» وتزيد من تبعيته له. فبيع منتجات العالم النامي يجري بأسعار 
وشروط وكميات يفرضها العام الصناعي وبأسعار تتذبذب 08 أو 
نزولا حسب الاسعار التي تحددها البورصات العالمية أي المشتري 
نفسه مس اس أمورها وعملها . 

العملية التبادلية وتبادل السلع الزراعية والمنجمية لقاء سلع, 
مصلعة م دوماً نحو الزيادة» بحيث يصبح استيراد آلة مأ 
يكلف دوم تصدير كميات أكبر من المواد الزراعية المصدرة. وعمليات 
كهذه تجري » اذنء» ضد مصلحة البلدان النامية وهى تعكس هيكل 
التبادل العالمي الذي يجري بين العالم النامي والعالم الغني الذي يكرّس 
عدم المساواة الدولية , 

العملية الغذائية ويزيد الوضع تأزماً ان البلدان النامية اتبعت في 
السنين الخمسين الأخخيرة سياسة استبدال زراعتها من القمح والشعسير 
والذرة بزراعة المواد الصناعية القابلة للتصدير كالقطن والسكر والقهوة 
والكاكاو والحمضيات. . . الخ. واستفاقت فجأة فرأت نفسها مضطرة 
لاستيراد قوتها اليومي من العالم الصناعي» وأن زراعتها التي كانت 
ل العالم قد أصبحت رهيئة سوق 
هذا العالم» يحدد أسعارهاء وشروط وكميات بيعها بأثيان بخسة وأن 
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هذه المنتعجات ا بالكاد أن 9 بأثمان سكررذاة! الكبيرة والمتزايدة 
- النظام اي اندر ولا يقتصر التبادل 50 على تبادل 
السلع فقط بل يضم أيضاً تبادل الخدمات والتحويلات الرأسالية 
وحركة رؤوس الأموال, الي تعمل جحيعهد على امضاع العالم النسامي 
للعالم الصناعي ضوع يولّد آثاراً سيئة في اقتصاداتها . 
أما الخدمات. فالدول النامية لا تقدم [ إلا الزهيد منباء وأكثرها 
كالتاأمين والنقل تقوم به الدول الصناعية ويدفع أجوره يذه الدول» 
دون اتخاذ أي موقف معارض ضدها. 
أما حركة رؤوس الأموال والتحويلات الرأسهالية, فكانت تخضع 
للأسس التي وضعتها الدول الصناعية ف مؤتمر بريتون وودز من حيث 
تنظيم أسعار الصرف وتنظيم علاقة كل عملة مع باقي العملات 
الأخرى . وقد استطاعت هذه الاتفاقية خلق نوع من الاستقرار يساعد 
النمو الاقتصادي والتبادل التجاري . ُ 
واستندت الدول النامية الى هذه الاتفاقية وإللى هذا الاستقرار» 
وحاولت تنظيم مدفوعاتها الخارجية على أساسها بحيث تدفع وتقبيضص 
مبادلاتها 0 يبعض العملات الأجنبية وأهمها الدولار 0 ا 
0 ثر تأثيرً كبسرا في ميزان مدفوعاتها ولا في احتياطياتها من 
ا يار الأسس التي وضصعت قي مؤقر بريتودٍ وودزن عصوها 
منها فك ارتباط الدولار بالذهب. خلق نظاماً جديداً يتصف بالتذبذب 
الشديد والسريع للدولار ولأهم العملات الرئيسية الدولية , وأث ى إل 
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تعويم عملات الدول النامية. وخلق بتعويمها بلبلة كبيرة انعكست على 
شكل عجز كبير في ميزان مدفوعات هذه الدول وتغيير دائم ومستمر في 
أرصدتهاء واضطر العديد من الدول النامية إلى تخفيض قيمة عملاتها 
واحداث تغبيرات مهمة وعميقة في اقتصادهاء أهمها انخفاض معدل 
الإدخان وتقليص إنفاقه الخارجي وابطاء معدلات موه ودخوله قْ 


متاهات التضخم النقدي . 


ه ‏ النظام المصرفي وقد ساعد على ذلك ارتباط النظام المصرني لأكثر 
الدول النامية بالنظام المصرفي الغري؛ الذي تجري معه معظم الصفقات 
التجاريةء وتتكل عليه ا المتداولة ليس فقط مع العالم 
الصناعي بل مع العام النامي أيضا 


فهيء اذنء مقيّدة بالنظام المصرفي الغربي في تحديد سعر العملات 
الأ-جنبية التي تؤثر في موجوداتها واصدارها النثقد المنداول قِ حال 
انخفاضها أو «ارتقاعيا: وهي مقيّدة أيضاً في تحديد أسعار الصرف في 
جميع معاملاتها مع بقية العالم النامي. وهي أخيراً مضطرة في كشير من 
الحالات الى تحديد سعر عملاتما المحلية بما يتفق مع سعر الصرف 
الأجنبي » وخضوطا الدولار الامريكي » الذي يحدد بمعزل عنبهاء. حتى 
دون أن يأخذ رأبها في ذلك. 


ا هذا الوضع سلبيات عدة تعمل من هذا لاط نشاطاً تشابعاً 
الأسعار والتيانة 0 وإضدان النقد التداول. 


* - القسطاعات البنوية الأخرى. ومن أهم هذه القطاعات تبعية 
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- النقل والواصادات» فهي كا صمي ف ا البلدان النامية 


فالطرقات والمخطوط الحديدية والمراىء والمطارات والبريد والهائف 
والتلكس والفاكسيميلٍ تعمل دون في البلدان النامية بغرضص خدمة 
التعامل مع البلدان الصناعية 0 ة أكنف وأسرع وأجود من أن 
تعمل داخل القطر أو بين الأقطار النامية. كما أن النقل الخارجي يعتمد 
اعتهاداً كبيراً على الشركات الأجنبية في تنظيم أموره ومعاملاته» ويقدم 
خدماته بصورة أفضل مما يقتضي الأمر حين العمل على المستوى لمحل . 


القطاعات التربوية والثقافية والاعلامية وهنا أيضاً يخضع العام 
النامي للعالم المتقدم ويقلده في جزء هام من نظام تعليمه ومناهجه وكتبه 
ونظرياته حىق في 1 إطاره التنظيمي والقانون لمدارسه وجامعاته . فلا تزال 
البرامج الأجنبية والكتب الأجنبية والنظريات العلمية مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بالعالم الغربي تقتبس مله المراجع والبرامج والتنظيم وأساليب 
التعليم وغاياته دون الاكتراث بالتطوير الذي تتطلبه تلك المجتمعات 
ليهاشي بيئتها وعقلية ‏ أبنائها 00 سوق العمل فيها. ولا 
شك أن هناك انختلافاً 5 بين العالمين» وأن التقليد الأعمى بهدم الكثير 

من أسس جتمع أكثر الدول النامية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والثقافية التقليدية . 


ومن الصناعات التربوية التي أصبحت في وقتنا الحاضر الميدان 
المميز والتي تغزو العالم بأجمعه وسائل الاعلام الجساهيرية الحديئة التي 
تستولي على عقول أبنائه فتغير تفكيرهم وأساليب حياتهم وهويتهم 
الحضارية, وتجرفهم في خضم التقليد الأعمى لما يسمعونه من الإذاعة 
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وما يرونه قي التلفاز وأفلام الفيديوى أوما يُبثُ ويذاع فق هذه الوسائل 
من أخبار العالم الفني و القكيل التافه من أخبار العالم الثالث. 


6 -القروض ولمعونات الخارجية. ويشكل نقص الأموال» ىْ 
العديد من الدول النامية, عقبة كأداء لتمويل البرامج الإفائية أو لشراء 
سلع استهلاكية جارية. وهي مضطرة؛ في كثير من الأحيان. إلى 
الاستدانة من دول العالم الصناعي لتسديد فاتورة مشترياتهاء أو إلى 
اللجوء إلى المساعدات الخارجية للحصول على الأموال اللازمة. وفي 
كلتا الحالثين تخضع لشروط المقرض أو المانح . وكلتا العمليتين تفيد 
الدول المانحة أكثر مما تفيد الدول الممنوحة. ففي حال القروض» كثيراً 
ما تخصّص أموالها لشراء البضائع والمعدات من الدول المقرضة. فهي 
تفيد» اذن» هذه الدول وتعين المصدّر أكثر من اعانتها الدول 
المستوردة. أما في حال المعونات الممنوحة بصيعة مح وهبات» فهي 
0 عادة مصالح الدول المانمحة . أكثر نا ا تخدم تلمية البلد المستفيد» كما 
أنها محدودة جدا لامكل | إل جزءاً شيظا جداً من المبالغ اللازمة للدول 
المستفيدة لإجراء عملية تنمية متسارعة ومتتالية . 


ومن الجدير بالملاحظة أنه في كلتا الحالتين, لا تمثل القروض والمنح 
والمساعدات الممنوحة إلى العالم النامي ثمن صفقات الأسلحة التي تباع 
إليها. ولا تغطي التحويلات النقدية الني يوظفها مواطنو العام النامي - 
لأسباب عديدة ‏ في المصارف والمؤسسات الاستثئارية الأجنبية العديدة 
العاملة في الدول الصناعية , ومثل هذه الصفقات والتحويلات مبالسغ 
تفوق في كثير من الأحيان المبالغ المستدانة من الخارج . 


4 - التقانة الحديثة وتمثل التقانة الحديئة عنصراً جديداً يضاف إلى 
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العناصر أعلاه لتخضع العالم الثالث للعالم الصناعي خضوعاً يكاد يكون 
كام ينقل فيه أنماط التفكير والتنظيم والمنتوج الذي تقدمه هذه التقانة» 
خصوصاً في حالة عدم تطويرها وتطويعها حسب البيئة المستعملة فيهاء 
وحسب الشروط التي تؤمّن استخدامها الاستخدام الأمثل. 

والخضوع للعالم الصناعي لا يجري فقط في شراء منتجات التقانة 
ودفع ثمنها بمبالغ يجددها هو وحده. ولكن أيضاً في الأساليب المتبعة 
لشراء هذه المنتجات واستخدامها. فهي عادة لاتباع| إلا حرمة 
متكاملة. تشمل الآلات والمعدات وكذلك عدداً من الخدمات التابعة لما 
من تركيب هذه الآلات إلى التدريب على استعخدامهاء إلى تأمين 
تشغيلها وصيانتها ومستلزماتهاء إلى تصريف منتجاتها وايجاد الأسواق 
الداخلية والخارجية لانتاجهاء إلى دفع اتاوات الملكية الصناعية الخاصة 
مها. فقد درجت العادة على شراء معدات التقانة كاملةٌ جاهرة حسب 
عقود المفتاح باليد أو عقود المنتوج باليد أو عقود السوق باليد ل 
بذلك خضوع المستثمر للعالم الصناعي . 

لهذا أصبحت التقائة الحديثة أداة فعالة تضاف إلى غيرها من القيود 
التي تكبّل الدول النامية وتخضعها للدول الصناعية وتبعلها الأداة 
الرئيسية والأساسية للحاق بها والخضوع لحاء خصوصا أن انتناجها 
سيبقى من اختصاص الدول الصناعية» وستبقى الدول النامية الدول 
المستوردة والمستهلكة والمديئة للعالم الصناعي في الاستفادة منها. 

إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد, فهناك النقل العكسى للتقانة 
(هجرة الأدمغة) من الدول النامية ل الدول المتقدمة. نحت اغراءات 
عديدة منها المحيط العلمي الأكثر تقدماً ومنح المهاجرين ظروفاً معيشية 
مميزة وبشروط مغرية. ا النوع من الحجرة ما هو إلآ 
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استنزاف جديد لثروات العالم النامي, الذي يكون قد دفع المبالغ 
الطائلة لتعليم المهاجرين وتأهيلهم للعمل في وطنهم وليس في المهجر. 

٠‏ -اطوة العميقة والأمر لا يقتصر على تبعية العام الغالث للدول 
الرأسمالية الصناعية وأوضاعه المتردية التي لا تعمل لصالحه. بل تكبله 
بسلاسل متيئة وتشده إليهاء وإثما يتعداه إلى الحوة العميقة التي كانت ولا 
تزال تفصل بين العالم الغنى والعالم الفقير. فالأول يعيش في أكثر من 
*ة بلمئة من مساحة الكرة الأرضية» والثاني» العالم النامي؛ يحتل ما 
يقارب 5 بالمئة من المساحة الكلية. الأول يضم ربع سكان المعمورة» 
تاركاً ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في زمرة الفئة الفقيرة المعانية. 
وهو غني يتمتع بثلثي الدخل الاجمالي العالمي » ويترك الثلث المتبقي لعالم 
ا جوع والفقر والمرض . . وهو يندج التقانة الحديثة؛ ويستأثر بأجود 
منتسجاتها ويصدّر الباقي بشروط مجحفة . والثاني اقل مله التقانة وليبس 
منتجاً لها + واوق بهذا وذاله عنال يتجم بيزيادة مجان لا تريد حل ١‏ 
بالمئة» والعالم النامي يتزايد سنوياً بمعدل يفوق 7,0 بلمئة سنوياء ما 
سيجعل الفقراء أكثر عدوا واكثر يزيا واكثر معاناة ويجعل عالم الغنى 
أكثر غنى وأكثر رفاهية وأكثر هيمنة وأشد سيطرة؛ ويجعل الفجوة. بين 
العالمين» أكثر عمقاً وأكبر اتساعاً وأشد ضراوة. 


ثانياً: سيطرة بعض دول صناعية 
على مقدرات العام 
هذا العالم. فقد وجد ضمن هذا العالم الأخير ما يعرف بمعسكر 
العمالقة » وهو يضم سبع دول: الولايات المتحدة على رأسهاء وكذلك 


١١ا/‎ 


بريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وايطاليا وكندا واليابان. وهي تعد من 
الدول الأكثر غنى والأكثر سيطرة على الاقتصاد العالميء والأكثر اتجاراً 
بالتقانة الحديفة وانتاجاً واحتكاراً لماء وتضم أكبر عدد من الشركات 
المتعددة الجنسيات التي تحتكر التصدير إلى غتلف أجزاء العالم. رشي 
تنظم سيطرتها على العالم من خلال مؤتمرات تعقدها سنوياً تنظم فيها 
أمور وصايتها على هذا العالم وتحكمها بمصيره من خلال رسم المراسات 
الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية والتقانية وحتى العسكرية 
والسياسية الواجب اتخاذها تجاه البلدان الأاصرى. وهي مين من 
أجل تنفيذ هذه السياسات آليات وصيغا عديدة ومتعددة تهيىء لها 
السلطة والثروة وحتى هيمنتها المطلقة على الاقتصاد الكو . 
ثالثاً: تبعية الدول النامية 
وإهمال الدول اطامشية 

ويتمثل هذا الموقف غير المتعاطف مع قضايا الدول النامية موقفاً 
أكثر قساوة وضراوة خصوصا تجاه الدول النامية الهامشية وتعاملها مع 
التقانة الحديثة . فمن المعروف أن الدول النامية تنقسم إلى ثلاث فئات 
متضاربة تجاه هذه المسألة الحيوية. 

الفئة الأولى التي تعمل على امتلاك التقانة الحديئة ضمن سياسة 
معينة» تتفق مع احتياجاتها منها وتحديد أولوياتها وامتلاك القدرة على 
الانتقاء والتفاوض والحصول على التقانة المناسبة والمؤاتية لها في اطار من 
القرار الوطني المستقل. وحسك شرروط ين التعامل معها بعد تطويرها 
وتطويعها ضمن شروط تنموية معينة؛ ترمي إلى تعميم فوائدها 
ومكتسباتها على جميع أنشطة المجتمع . 


١16 


الفئة الثانية الي مبة عبتم باستيراد التقانة وتعمل على استيراد مختلف 
منتجاتها دون تمحيص 8 مطابقتها متطلبات البيئة التى تعمل لماء 
ودون العمل على تبيفة الشروط اللازمة لاستغلاهها حسب يممتلف 
طاقاتهاء ودون اتخاذ سياسة محددة ترمى إلى الاستفادة من امكاناتها 
وربط هذه الفوائد مع التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي تتبعها. غير 
أنها تتخذ بعض التدابير لمواجهة انعكاساتها على يجتمعها. 

الفئة الثالثة التي لا تبذل محهوداً جدياً في ميدان التقانة المستوردة. 
فليس ا سياسة معينة ة تجاه هذا العمل الحيوي؛ وان استوردت التقانة 
الحديئة فهي قديمة عفَى عليها الدهرء لا تمثل الاكتشافات الحديثة 
الملائمة لمجتمعها. وهي مرتكزة في عددٍ معين من النشاطات» تعمل 
ركيسياً في قطاعات تصديريةء ولا تنفد منها للانتشار والتراكم الذاتي 
داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولا تسمح بخلق حركة تحديث 
المجتمع والمضي به على طريق التنمية الصحيحة ولا تتخذ أي تدبير 
ايجابي في سبيل تطويق الآثار السلبية للتقانة الحديثة في مجتمعاتها. 

وتمثل هذه المجتمعات الأخيرة بالذات المجتمعات المنسية ألهامشية 
التي تهملها الدول الأخرى ويحدد لها النظام العالمي المناخ الذي تتحرك 
به دون أن تملك الخيار والقدرة على الحركة والشرف إلا وفقاً لحالة 
العلاقة بين القوى الدولية وتطور هذه العلاقة اقليمياً وذزليا. 

والموقف المحامد لهذه الدول لا ينبع فقط من سياساتها السلبية ازاء 
التقانة الحديثة بل ينيع أيضاً من تطبيقات التقانة الحديئة وتأثيراتها 
العالمية» خصوصاً منها الاتصالات والمعلوماتية؛ الني لن تترك هذه 
الدول أية مشاركة فعالة في هذا التطور بل ترغمها على القوقعة في 
موقف جامد بعيد عن تيارات التحديث والتطوير العالمية. 


حلملا 


رابعاً: الشركات المتعددة الجنسيات 


ويزيد ني تجميد أوضاع هذه الدول الفقيرة أنها ستهمل حتى من 
الشركات المتعددة الأطراف التي لا ترى لها أية ميزة استراتيجية تدفع الى 
الاهتام بها ولا أية فائدة تجنى من ضمّها إلى النظام الاقتصادي العالمي 
الحديد. 

والنظام الحديد أبقى النظام القائم نفسه منذ القرن الشامن عشر 
على تخصّص الدول 0 بالصناعة وتخصّص الدول النامية في 
الزراعة والمناجم . غير أن أدوات العمل والحركة والسيطرة قد انختلفت 
جدريا: فلم تعد هذه الأدوات تقوم على مهب موارد الدول النامية عن 
طريق ملكية بعض شركات المركز التابعة لمصلحة الدول المستعمرة لعدد 
من المشاريع الرئيسية والاستراتيجية كالزراعة والتعدين. فقد هجرت 
شركات لكر الملكية المباشرة؛ واستبدلتها بشركاث متعددة الجنسيات 
وبتقانة حديثة تملكها وتتحكم بها هذه الشركاتء وأعطيت ملكية 
المزارع والمناجم والمصانع للدول النامية» وأ صبح تدخل الشركات هو 
تقديم الخيرات والمساعدات والتقانة إلى ا وتشغيل وتسويق 
المشروع وضمّه إلى سلسلة شركات عالمية تعمل على المستوى الدولي 
وترتبط به ارتباطا وثيقا. 

وكانت نقطة التحول هي التطورات التي حصلت في اوضباع 
الشركات الأمريكية الاحتكارية الكبرى الطامحة الى العمل في اطار سوق 
كبيرة متسعة تلبي حاجاتها في استخدام طرق الانتساج الكبير. وقد 
اغتنمت فرصة ما بعد الحرب مباشرة وضرورات تعمير أوروبا واليابان» 
وأنشأت وحدات انتاجية تابعة للها في الأسواق الأوروبية واليابانية وفي 


يل 


بعض الدول النامية ذات الأسواق الكبيرة . وتحولت الشركات الأمريكية 
بذلك إلى شركات متعددة الجنسيات وتبعتها بعد قليل شركات مائلة من 
أصل أوروبي أو ياباني» فقدت هي الأخرى طابعها الوطني وتحصولت إلى 
رأسالية متعددة الاطراف والجنسيات تعمل على: 


غزو الأسواق العالمية» بما فيها السوق الأمريكية والأوروبية 
واليابانية وخصيصاً أسواق العالم الثالث. 


- العمل ضمن احتكارات رأسهالية» تنظم انتاجها على مستوى 
دولي بدلاً من المستوى المحلي أو الوطني» وتركز الجزء الأكبر من 
نشاطاتها في عددٍ قليل من المشروعات الكبيرة التي تملك دوراً خابنيا 
ومسيطراً في كل صناعة» وتنشر وحداتها الانتاجية أو الشركات التابعة 
لما في أكثر من قطر. وهى تحمدد المكان الأنسب لنشاطها والسلعة 
الأنسب لانتاجها على قدرٍ عال, من اللامركزية؛ على أساس عالر من 
التكلفة والعائد؛ تؤخذ بموجبها بعين الاعتبار تكلفة العمل والتقانة 
والطاقة والمواد الخام ومكونات المنتج المختلفة؛ وكذلك عدد من 
الاعتبارات السياسية والاجتماعية؛ منها مدى الاستقرار السياسي 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدعم الذي تقدمه الحكومات أو 
النظام الضرائبي السائد. . . الخ. وفي كثير من الأحيان» تقوم بتجميع 
منتجاتها النهائية في مركز رئيسي موحد بعد أن تكون ققد صنعت أجزاءه 
في أكثر من مكان. ويساعدها على هذا العمل نظام تقاني جد متطور 
يستخدم آلات جد حديئة» كالكومبيوتر وأدوات الاتصالات ووسائل 
النقل. . . الخ . 

د وتستطيع هذه الشركات جني أرباح هائلة» مستئدة إلى تلظيم 
احتكاري خاص بين مختلف وحداتها وعدد كبير من الشركات التابعة 


١1 


لهاء يكنا من تعظيم قرتها الاقتصادية ومن امتلاك درجة واسعة من 
ا حرية ف تحديد التكاليف والأرباح, والاسبتناد إل بيؤتات متعددة تعمل 
لما 5 ميدان التقانة والتحديث» بحيث تصبسح المنافسة بينهبا ليس 
بتحديد اسعار المنتج ولكن بنوعية هذا المنتج وامكانات انتاجه بأعداد 
ضخمة وتسويقه بكميات هائلة في معظم أرجاء العالم . 


- وتعمل هذه الشركات؛ رئيسياً, على استخدام العلم والتقانة في 
تطوير منتجاتها وأدوات انتاجها ووسائل توزيعها ما يمكنها من اللجوء 
إلى الانتشاج الكبير وتصريف منتجاتها في السوق الكبيرة الممتدة على 
عددٍ كبي رمن البلدان» وكسب السبق على غيرها من الشركات الكبيرة 
أو التفاهم في ما بيغها في التخصّص في نوع معين من الانتاج أو مجال 
عرد نر الا 


- وهي تقوم على انشاء فروع لها أو شركات تابعة لها في عددٍ من 
دول العالم المتقدم والنامي وفي مجاللات متعددة من جالات الصناعات 
وغيرهاء هادفة من ورائها إلى استغلال العمل الرخيص المتوافر أو 
التخلص من بعض التكاليف الاجتماعية المرتفعة (كما في حالة الصناعة 
الملؤئة للبيئة واليد العاملة ذات المزايا الاجتماعية القليلة)؛ أو التمتع 
ببعض المزايا النسبية المتوافرة (الوقود والطاقة والعمالة الماهرة الرخيصة)» 
أو الوصول إلى بعض الأسواق المغلقة التي تتمتع بحاية جمركية عالية. 

- وهي تتمتع في الدول الأم: وكذلك في الدول العاملة فيها 
بمعاملة ميّزة عن طريق طبقات وفئات اجتماعية ترتبط بها وتتوافق 
الأحيانء حدود القوانين المعمول مها ونصوصها ويسمح لما بالوصول 


يفل 


بسهولة إلى تحقيق أهدانفها الخاضة عن طريق اللجوء إلى متخذي 
القرارات والحصول منبم على امتيازمات خاصة. 


د وأغيرا» تعد عمد الكرعات نتن الباق عافية كستفينا 
على النطاق العالمي» خصوصاً في البلدان النامية, تؤمّن عن طريقها 
تسهيل أعالها وتنظيمها. وكذلك جني أرباح هائلة . ومن أهم هذه 
الآليات: 

-١‏ فرض سيطرتها من خلال التجارة الخارجية؛ هادفة الى إبقاء 
بعض دول العالم الثالث داخخل اطار السوق الرأسمالية العالمية» وموجهة 
انتاج هذه السوق. حفونا بعض سلعها 0 إلى خدمة أهدافها 
وديمومة سيطرتها عليها. ذات الكثافة الرأسلية أو بعض الصنشاعات 
كثيفة العمالة أو كثيفة استخدام النفط والغاز. وهي تعمدء في الوقت 
نفسه. إلى ابقاء القطاعات التقليدية الأخرى بمعزل عن الخحيساة 
الاقتصادية . 


١‏ - إحكام نفوذها على أسواق الدول النامية وتحديد توجهاتها 
التنموية ضمن سياسات تخدم 0 وتعمل على فرض التنمية 
الرأسالية التابعة كتشجيع القطاع الخاص أ و تشجيسع ع التصدير أو 
الانفتاح الاقتصادي . . . الخ, التي تدك بالضرورة بعضن التغييزات 
الميكلية في الاقتصاد ولكاها تعمل على تشجيع ارتباطها العضوي 
بالرأسمالية العالمية. 


هذه ذه اشر كات في النشاطاتٍ الداخلية؛ وتعز يز يز مكانتها بالاستناد إلى 


١ * 


5 - احتواء القطاع العام وربطه بوشائج قوية بالاقتصاد الرأسالي 
العا مى. تارة بزيادة ارتباطه بالانجازات العلمية والتقانية وثارة بدعوته 
إلى المشاركة مع رأس امال الاجنبي في مشروعات معيّنة تتخذ الأسلوب 
الرأسإلي عادة . 

٠‏ استبدال ملكيتها لرأس المال. الذي كانت تبسط من خلاله 
سيطرتها على العالم النامي, بتدخلاتها من خلال تقديم التقانة والدراية 
الفنية وتوسيع دورها في تنفيذ المشروعات وخخطط التنمية» حيث تمثل 
هذه الشركات عورا دور بيوت الاستشارات الهمندسية لدراسة المشروع 
وتحديد جوانبه الفئية والتقانية ور دور المقاولين الذين يتولون تنفيذ 
المشروع وتوريد آلاته وتجهيزاته. وقد يندمج الدوران ويمتدان إلى 
المشاركة في اقامة وإدارة المشروع وتسويق منتجاته» فتقدم الشركات 
الخبرات الادارية والدراية التقانية» وتقدم الدول المضيفة الاستثهارات 
الشابتة والسوق الداخلية وتسهيلات عديدة لتوريد الموارد الأولية 
والآلات . 


5 - استخدام المؤسسات الاقتصادية الدولية (كالببك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التئمية والتعاون 
الاقتصادي . . . الخ). وكذلك المصارف الدولية الكبرى ومؤسسات 
المساعدات الرسمية الأخرى (كوكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية 
الدولية) كأداة لتوجيه السياسات الاقتصادية, المتطابقة مع أهداف هذه 
الشركات وسياساتبها العالمية. وقد لا يقتصر ل هذه المؤسسات على 
مجرد توجيه السياسات. بل قد يتعدّاها إلى محاولة تغيبر هذه السياسات 
والآنظمة التي بدد مصالح القوى الرأسمالية العالمية» وحتى قد يتعداها 
إلى تغيير النظام السيامي القائم واستبداله بآخر (تشيلي) . 


1١ 


السيطرة على شيكات التسويق العالمية» وهيمنتها على كبريات 
شركات الدعاية» واستتخدامها في الدعاية للشركات المتعددة الجنسيات 
للحث. من خلال وسائل دعاية موحدة (8:85082128): على استهلاك 
سلع ونماذج جديدة ومتشابهة» وتفضيلهم إياها على غيرها من السلع 
المنتجة, والذهاب إلى أبعد من ذلك وفرض نظام استهلاكي ترفي 
موحد وحتى ثقافة رأسالية استهلاكية تسعى لكي تسود العالم كله ل 
سواءً منه الصناعي أو النامي 5 


التعاون مع شيكات الإعلام العالمية)» التي تجاوزت مهمتها 
التقليدية في نقل الأخبار ورصد المعلومات الى شرح السياسات وتحليلها 

سلبياً أم ايجابياً» والترويج للتيارات الفكرية والثقافية العالمية» وبلورة 
سياسات معيّئة والدعاية لمنتوجات معينة» والتعريف بأسواق متعددة 
تتهائى وتتطابق مع أهداف الشركات المتعددة الجنسيات وتطغى على 
وكالات الأنباء الوطنية وعلى غيرها من برامج وسائل الإعلام الوطنية 
والأفلام المحلية وغيرها. ...الخ . 


4- وما يميّز نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات.» في السنوات 
الأخيرة» هو زيادة سيطرتهبا وتركيزها على الاستثار في مجال البحوث 
أثبت هذا التحول: 


أ- أنه يحقق أرباحاً كبسيرة خصوصاً أن أثان الآلات وأدوات 
معايير معروفة ومحددة . 


1١ه‎ 


أنه يمكن من خلاها السيطرة على قطاع مهم من القسطاعات 

كنم خصوصاً منها الحديثة الموجودة والمتواجدة في العالم النامي » 

وتسمح من خلال ذلك أيضاً بإتام دمج الدول النامية في اطار ا 

الرأسمالي الدولي على أساس من شروط عدم التكافؤ التى تتحدد أساسا 

وفق الظروف المتغيرة السائدة في مركز النظام . 

أن امكانات الاختيار التقاني في العالم النامي هي محدودة 

للغاية» فهي . اذن» تترك فٍ كثير من الأحيان لتلك الشركات تحديدها 
4 تشاء وكا يبنو لحاء تاركة ها الغيمنة النامة عل الفرض والطلت. 

د وقد تتحكم هذه الشركات هذه الثقة فتتعدى دورها 

الاقتصادي إلى دور سياسي تهدد. به استقلال وأمن بعض الدول. وقد 

تذهب إلى أبعد من ذلك فتمحو هوية هذه الدول ووجودها الحضاري 


تاقينا : دخول التقانة ضمن 


ومما يزيد من ثقل سيطرة الشركات المتعددة الجئسيات أنها أصبحت 
من أكبر المنتجين للتقانة الحديثة ومن أكبر المستهلكين لما في آن واحد. 
1 التقانة التديثة دخلت ضمن المعاملاات التجارية | الدولية وهيمنلت 
على التبادل العالمي بحيث أصبحت سلعة جديدة) نحقق من خلاها 
توزيعاً جديداً للتبادل» تصدّر ضمنه البلدان المتقدمة منتجات التقانة» 
وتبقى الدول النامية متخصصة في بعض النشاطات الزراعية والمنجمية 
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والصناعية. وقد أدى تمركز التقدم التقاني في الاقتصادات الصناعية إلى 
تطوير مستمر للخصائص النوعية للسلع الصناعية؛ وإلى ظهور سلع, 
-جديدة ميزتها 50 قيمة لعو افر البذول قي يدها 0 
مستمر في بعد الباذل الدولي الصالح الحيات الصناعية التقانية 0 
حساب المواد الخام أو شبه المصضنعة المنتجة في العام الثالث. 


وأصبحت التقانة أداة مثلى من أدوات السيطرة الأجنبية يستعملها 
العالم الصناعي في تعامله التجاري ضع العالم النامي : 

- حسب أسلوب وممارسات تختلف ماما عما يطبق على معاملات 
البيع والشراء للتقانات ومنتجاتها المتبادلة في ما بينه؛ وحتى عما يطبق 
على المعاملات التجارية الصرفة الحارية بين دوله والعالم النامي . 


- ووفق تشريعات خاصة به, أقلّ ما نقول عنها إنها تخضع 
لمساومات أبعد من أن ن تخضع لماالصفقات التجارية البحتة. وتذهب 
إلى أبعد من ذلك فتخضع بعض التقانات الحديقة الى حظر تام لا 
يُسمح بتجنبه إلا في ظروف دقيقة خحاصة لا تعرفها فها الممارسة التجارية 
العادية . 

- وذهبت إلى أبعد من ذلك» فأصبح نقل التقانة لا يقتصر على 
ضمن عمليات أوسع من ذلك ليضاف عليها الخبرة الأجنبية ودراسات 
الجدوى واقامة المشروع وادارته وتشغيله وتدريب عماله وتصريف انتاجه 
وصيانته وضمانة فترة ما بعد تشغيله وتأمين مواده الأولية وأسواقه. وربما 
المشاركة في أقامته واستثاره . 


يفل 


- ويشمل النقل : 

- الجانب غير الملموس» كالخبرة والمهارات والأساليب الصناعية . 

الجانب الملموس من منتجات التقانة وهو الماكينات والآلات 
وقطع الغيار, .٠‏ الخ . 

55 وكذلك». وفي حاللات عدودة تدفق الأفكار من البحث العلمي 
إلى الابحاث التطبيقية والاختراعات» التي تتبلور في شكل نماذج أولية 
(6م6:0:0890) وابتكارات تقانية» تتناولها القدرات الهندسية والتطويرية 


أقئية نقل التقانة 


صنوضا وقد اعتمدت لنقل التقانة أقنية متعددة ومختلفة منها 
الملكية الصناعية ومنها أيضاً المعرفة ١‏ الدراية التقانية ,801ط-9امم؟]) 
(عدنة53101-1 ٠‏ وتعل ل القناة الثانية من أ هم الأقنية التي يخضع لا التبادل 
التقاني» لتصوينا بين العالم الصناعي والعال النامي» وإلى ثمارسات 
0 رّة غير منظمة دولياء وإغما تنظمها الاتفاقات الثنائية التي تجري بين 
البائع والشاري. أما الملكية الصناعية. فهي تجري عادة بين الدول 
الصناعية نفسها التي نظمت تداوها وتحركاتها تشريعات دولية أهمها: 
- اتفاقية باريس للاية الملكية الصناعية لعام 1887 التي ضمنت 
للمخترع حقوق ملكيته لاختراعه. ى) ضمنت حماية هذه الحقوق 
ونظّمت استعمالاتها على المستوى الدولي . 
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- اتفاقية استراسبور (فرنسا) المعقودة في ٠‏ مارس/ آذار 1١91/١‏ 
التى تعتمد تصنيفاً دولياً مجدداً للبراءات الصناعية تلجأ إليه كل مكاتب 
الملكية الصناعية في الدول والمناطق الجغرافية وتستعمله بصورة منظمة 
لترتيب كل وثائق البراءات. ويجري تعديل هذا التصنيف دورياً في ضوء 
ما يستجدٌ من جديد في هذا الموضوع . 


- اتفاقية مدريد لعام ١485‏ بشأن التسجيل الدولي للعلامات 
التجارية . وهو اتفاق متمّم لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم 
والنماذج الصناعية في المكتب الدولي لمنظمة الويبو (0مة18) المنظمة 
العالمية للملكيةالفكرية 9امعموءط [قنغعع1اع امآ 10:ه/173) 
لدم معتسمع0 وهي احدى الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم المتحدة. 
الي أسسّث 2 8 :؛ لتخلف المكاتب الدولية لحاية الملكية 
الفكرية: التي أصبحت تشمل كل ما يتعلق بالنبوض بالنشاط الفكري 
الابداعي وضان احترام الحقوق الأدبية والمالية للمخترعين في 
اخمتراعاتهم الفكرية 0 الصناعية والعملية والأدبية والفنية) وليس 
الصناعية فقط. 


ومن المعروف أن عناصر الملكية الصناعية تتضمن: 

١‏ - براءة الاختراع وهي الوثائق التي يسجلها المخترع لدى مكاتب 
الملكية الصناعية المنتشرة على المستوى القطري أو الاقليمي؛ والعالمي 
لتحفظ له حقوقه في هذا اللاخستراع ٠‏ وهي تتئاول الاختراعات الجديدة 
التي تتعلق بالسلع الجديدة أو بأدوات انتاج جديدة؛ أو بأساليب انتاج 
وتعامل تجاري وانتاجي حديدك. ٠‏ وتهتم المكاتب التجارية بسجيل براءة 
الاختراع لديبا وحمايتها. وهي منتشرة ة كثيراً فقي العالم الصناعي . أما 


اخدل 


الدول النامية (بما فيها البلدان العربية) فلها نشاطات متواضعة؛ في هذا 
المجال لا تزيد قطعاً على ه بالمثة من مجال النشاط العالمي . 


؟ ‏ العلامات التجارية (بما فيها الاساء التجارية) وهي اشارة 
توضع على السلع» تستعمل لأغراض التسويق وارشاد المشتري للتمييز 


٠‏ السرسوم والنماذج الصتاعية وهي بيانات تحدد الاخستراع عن 
وأعياله بالنسبة إلى المخترعات المشاببة أو المنافسة له. 


ومن المعروف أن هذه الملكية الصناعية معترف بها وكثيرة التداول 
بين الدول الصناعية» بينه| هي قليلة ال مارسة في الدول النامية؛ التي 
يعمل الكثير منها على انتاج آلات ومعدات وبضائع ممائلة للأصل المنتج 
في الدول الصناعية. وتقليد علاماتها ونماذجها المتداولة في العالم 
الصناعي » وعلى نطاق واسع ء دون رفم أتاوات لأصحابا . 


ومع هذا «التهرّب» تلجأ الشركات الاجنبية» بما فيها الشركات 
المتعددة الجنسيات» إلى بيع ملكياتها الصناعية (خصوصاً حين عقد 
صفقات بيع درايتها الصناعية) فارضة اتاوات غالية على الآللات 
والمعدات والبضائع التي تبيعها من العام النامي 2 وإن هذه الاتاوات 
تشكل مبالغ كبيرة في ميزان مدفوعات بلدان هذا العالم. ش 


وذهبت الشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من البيوتات الأجنبية 
الى تطوير محتويات الملكية الصناعية, ووسعت عملياتها لتشمل حزمة 
متعدّدة من الخدمات المعروفة بالمعرفة أو الدراية الصناعية. وأصبسح من 


ضن 


المتعارف أن تسمى هذه الحزمة «السلّة التقانية الكاملة)» التي تضم 
دراسة الجدوى ودراسة ما قبل الجدوى للمشروع إلى انتخاب ا 
الذي سيأوي المشروعء ويحدد امكانات انتاجه. إلى بناء هذا المشروع 
وترزويده بالمعدات والآللات المستوردة كافة إ(دون معرفة ما يمكن توفيره 
محلياً ومحاولة اقتنائها منه) ومن ثم تشغيله وإدارته وصيانته وتسويق 
انتاجه» وكذلك ضمن نشغيله وتصريف منتجاته فترة زمنية معينة, 
وأخخيراً تدريب العاملين فيه. 


6 ص الدراية الصئاعية التي حددناها أعلاه تسمى عقود 
التلزيمء أ وما يعرف بعقود المفتاح باليد مذ بزعء1 رسنةلة درء 616) 
(50ةة8» التي تطورت بدورها إلى ضمانة» من قبل الشركات العالمية 
لنوعية الانتاج ولرفع مستوى الادارة والتشغيل والتدريب أو ما يُسمَى 
عقود المنتوج باليد (920آ]] مذ غعنله:2 ,منة84 مه 2:00011) . وذهبت إلى 
أبعد من ذلك لضمان السوق التي يسوق فيها الانتاج أو ما يسمى عقود 
السوق باليد (0هة11 صأغءع:743 ,منهلة ده 6طه:843). وقد يقرن كل 
ذلك بمشاركة تلك الشركات مع الشركة المحلية. 

وهكذا أصبحت العملية تتضمن عدة مراحل منها: 

- شراء الملكية الصناعية من احدى الشركات المتعددة الجنسيات» أو 
من احد البيوتات الصناعية 0 التي تكتفي باخضاع المستورد 
إلى دفع علاوة سنوية محدّدة» أو إلى دفع علاوة سنوية تختلف باختلاف 
كمية الانتاج . وفي كثير من الحالات تكون هذه الملكية قديمة قد عفى 
عليها الزمن. 

- تكليف هذه الشركات بتقديم الخدمات التي عدّدناها في الدراية 
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الصناعية» بما في ذلك الانتاج تحت اسم ماركة عالمية أو اسم بيت 
صناعي معروف, وكذلك بتعهده بأن يكون الانتاج المحلي ذا مواصفات 
مطابقة تمامأ لمواصفات السلع المنتجة في العالم الصناعي ومستوى معين 
يوازي مستوى الانتاج الماثل في هذا العالم. 


- ويذهب هذا التعهد إلى أبعد من ذلك ليشمل كفالة تدريب 
العمال (في الخارج وفي المصنع نفسه) وحسن ادارة وتشغيل المشروع 
بكل هذه الأعمال. 

- وقد يطلب المورّد أو الشركة العالمية» المناطة بتنفيذ المشروع» 
لقاء تقديم كل هذه الخدماتث» أن يصبح شريكا في المشروع وتصبح 
العملية بأجمعها تعرف بمشروع المشاركة عؤلرمع5ه8 ,عسغمعم/ا أمأهل) 
(©]2زوزهه© إذ تقدم الشركة المحلية الرأسمال والسوق المحلية فقط 

3 ة السرأسما 

ويقدم الاجنبي جميع ما أوردناه سابقا. 


وهكذا أصبحت العملية الاستيرادية عملية واسعة. وأصبسح 
استيراد التقانة عملية تحمل بين طياتها خدمات متعددة» تخضع المشروع 
وانتاجه وتسويقه لعمليات مكيلة وغير محدّدة تدوم بدوام المشروع » 
وتتطور رسميا حسب نصوص العقد؛ وفعليا. حسب قوى كل من 
الطرفين المتعاقدين» وتنتهي بإخضاع الدولة المضيفة إلى تأمين تشغيل 
المشروع وتوفير الأموال اللازمة لهذا التشغيل بالقطع الأجنبي وبالعملة 
المحلية . وقد يظهر في بعض الحالات أن المشروع يحتاج إلى قطع أجنبي 
لتحقيق عملياته أكثر بكثير نما يذّره من قطع أجنبي أو مما يكلف من 
قطع أجنبي لاستيراد السلع المنتجة منه محليا. 


ضن 


ومن الضروري القول ان هذه العقود تمارّس عالياً بين الدول 
الصناعية » وتنحصر فعلياً بسبع دول كبرى هي الولايات المتحدة وكندا 
واتكلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان» كا تمارس بين الدول الصناعية 
ودول العام النامي . غير أن الدول الصناعية الممارسة لهذه العمليات 
تخضع مثل هذه العقود لمراقبة شديدة منهاء ومن أهمها أنها تخضع لا 
بلى : 
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- صياغة هذه العقود ومضمونها وشروطهاإلى ماهو ضروري ولازم 

لما وإلى ملكية -حديثة فعلا» وتكون في نماية المطاف على علم تام بكامل 
محتويات هذه الصفقات» وعل أها تد تتفق وتتجاوب مع المحتويات التى 
تحتاج إليهاء وتتضمن خصيصاً تقانة حديثة فعلاً. ْ 


تحديد شروط هذه العملية, حسب شروط مجزية ومتجاوبة مع 
أحسن الشروط المتوفرة عالميا. 

تعدّد الخدمات التي تتضمنها وكذلك المواد الأولية والوسيطة 
المستخدمة والممكن توفرها محلياً. 


- تؤكّد خصيصاً تأمين تشغيل المصنع المستورد وادارته وتصريف 
منتجاته من قبل العيال والفنيين المحليين» بعد انتهاء عمل الخبراء 
الأجانب. 

- تعمل على تفهم التقانة المستوردة من قبل المحليين. وتطوير هذه 
التقانة وتطويعها لتعمل بكامل امكاناتها وحسب شروط العمل المحلية. 

- ويذهب البعض الى ارسال البعثات (كاليابان) لتدرس التقانة 
الحديثة وكيفية عملها وامكانية تقليدها محلياء قبل التعاقد على شراء 


ارين 


انتاجها. 
- وان هذا التبادل يتم خصوصاً بين الدول السبع المشار اليها 
أعلاه» أما تبادها مع الدول النامية فيشكل بندأً مهمأ من ميزان 
المدفوعات؛ ولكنه بئد باتجاه واحدء إذ نادراً ما نرى الدول المتخلفة 
فنقل التقانة بين الدول الصناعية والدول النامية عملية تستوجب 
التبصر واتخاذ مواقف محددة تتخذ على مراحل هي : 
١‏ - مرحلة العلم ببدائل التقانة الموجودة لدى سائر مصدّري 
التقانة , 
؟ ‏ مرحلة الاختيار (ه10ء2)5166» وهي مرحلة -حاسمة في انتقاء 
التقانة المطلوبة» وتتطلب: 
- وجود بدائل متعددة عنها. 
5 المعرفة بوجود هذه البدائل . 
55 الخرة والقدرة والكفاءة للتمكن من اختيار البديل المناسب. 

٠‏ . مرحلة المفاوضات والاحتياز (808أةذناوءة): وهي مرحلة 
كتضمن مشاكل عد أهمها ضعف الموقف التفاوضي للطرف الجائز 
على التقانة وعدم تملكه جميع المعلومات التقانية غن المنتج المباع . 

- مرحلة الاستيعاب والتشرّب (800م:8550) وهي تتطلب 


نان 


التعرف الى طريقة التصنيع والمخصائص الطبيعية والميكانيكية للسلعة 
المبيعة. كيا تشمل التدريب على استخدام هذه السلعة والسيطرة النوعية 
عليها وامكانية التعرف الى كامل امكاناتها وأسرارها وكيفية عملها 
وتشغيلها وصيانتها وكذلك امكانات صنع بعض اجزائها محلياً. 

كل ذلك؛ وقضايا كثيرة غيرهاء كانت موضع نقاش في مؤثمر فييناء 
مؤتمر الامم المتحدة لتسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية 
(17210515): المنعقد عام 141/4» اذ سعى هذا المؤتمر الى استصدار 
قانون يحدد قواعد سلوك جديدة في ميدان نقل التقانة» دف إلى إلزام 
الدول الصناعية وشركاتها بأن تعمل بحذ أدنى من الضوابط في ميدان 
نقل التقانة وبصورة بناءةة ومنصفة بحق الدول المستوردة. 


1١ه‎ 


الطصث !للا مس 
220 سر !ا ل الا تا 34 1 


اعتقد المواطنٍ العربي» عندما انتهى كفاحه السياسي ونال 
استقلاله» أنه قد حقق انعتاقه من الصعوبات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ وانه قد مهد الطريق | إلى حياة رغيدة ومستقرة. غير أنه 
في الحقيقة. كان يواجه؛ وبخلاف العديد من الدول النامية المستقلة 
الأخرى» معضلات هامة ثلاثاً: 


أخطارها وابقاف توشعانيا وصد را كن عل فلسطين والبلدذان 
العربية الأخرى. 


توحيد الأقطار العزبية ول شملها في وطن عرب كبير ‏ يجنبها 
التجزئة والتشتت في كيانات صغيرة لم تتقوقع فيها من قبل . 


استكمال استقلاله السياسي بآخر اقتصادي عن طريق نحقيق 
0 تنموية اع وتحديث جتمعه ووسائل تقدمه نحو مجتمع ملعتق 


يمضنا 


ومضى إلى مجاببة هذه المشاكل الثلاث بثقة وطمأنينة معتقداً أنه 
قادر على تذليلها والانتصار عليهاء مادام قد أصبح مالكاً ناصية أمره 
وتقرير مصيره . 

والآنء وقد مضت أربعون سنة أو.نيف على استقلال العديد من 
الأقطار العربية يتساءل هذا المواطن عن مدى نجاحه في حل هذه 
المشاكل العضال أو قسم منها؟ وهل هذه المعضلات تضافرت سوية 
لتعيق مسيرته التنموية ولتحدٌ من حشد كامل قواه لتحقيق حركة تقدمية 
تؤْمّن له عيش الأمان والرخاء والتحرر من التبعية نحو العالم الخارجي؟ 

سع للقضية الفلسطينية لا يعتقد قط أنها قد حققت بعضص 

النجاحات في احتواء الخطر الصهيوني وكسر عدوانه العسكري 
والاقتصادي والاجتماعي » بل إن الزعماء الصهيونيين (يمينيين ويساريين) 
7 يميطون اللثام» علانية وجهاراً. عن أطماعهم التوسعيّة على 0 
أرض فلسطين, واقامتهم عليها كياناً توسعيا معاديا للآأمة العربية؛ بينا لي 
أن بعض العرب يستسلمون إلى يأس محبط ويتعرضون للآثار السلبية 
للصراع مع اسرائيل أكثر من أي وقت مضى . 

والمتتبسع أيضاً للقضية الوحدوية يرى أنها قد حققت القليل. 
والقليل جداء من آمالنا وطموحاتنا في العيش في وطن واسعر ٠»‏ بمتد 

من الخليج الى المحيط. اك في فدرالية أركرغدوالية أو 
وحدة تامة» بل بالعكس» يرى أن القضية المصيرية قد انحسرت أمام 
قطرية الدول المجزّأة» وان كل قطر عري قد استكمل بناء مؤسساته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمفرده. ونخاض معركته 
التدموية على أساس قطريء دائم ومستديم. واعتقاد راسخ أن هذا 
الوضع التجزيثي لن يطرأ عليه أي تغيير من قريب أو من بعيد. 


ليكار 


أما التنمية والتحديث والاستقلال الاقتصادي. فلا يمال أن 
الوضعء في هذا المجال؛ أسلم وأفضل. فقد نما الاقتصاد العربي 
وترعرع » في الأربعين سنة الماضية» حول متطلبات محورين أساسيين: 

- السوق العالمية وليس حسب متطليات التنمية المستقلة 
واسلحقيقية . 

القطرية وليس حسب متطلبات التنمية الوحدوية العربية. 


ويمكن الجزم بأن التنمية العربية قد حققت في السئين السابقة, 
000 ظ في السبعينيات» معدلات عالية ٠‏ إذا ما قيست بمعدلات النمو 
الغالية: ان هذه التنمية كانت تنمية مقلّدة ومقيّدة. . محاكية لما يمرى 
متظانات الشعب العربي وتطلعاته تختلف تقاماً عن هذه الدول» وأن بنية 
الاقتصاد العربي تختلف عن بنية هذه الاقتصادات, وبيئته تختلف عن 
هذه البيئات» وتلبية حاجاته اليومية تختلف عن حاجات هذه البلدان» 
وأهدافه وتطلعاته تختلف عن أهداف وتطلعات العام المتقدم أو بلدان 
العالم الثالث» وأن الأمر ليس في تحقيق معدلات تنموية عالية ولكن في 
الانعكاسات التى تؤدْيها هذه المعدلات على مسيرة التئمية وفي تحصريكها 
ونخلقها دفعات انمائية جلديدة» تعمل وتدفع الى تحقيق أهداف يتطلع 
إليها القسم الأعظم من الشعب العربي. 

وان هذه التنمية أيضاً هى تنمية اقتصادية؛ تحتل في الوطن العربي 
أوسع قدر من الاهتمام تما تحتله بقية جوانب التنمية مثل التنمية 
الاجتاعية والثقافية. وربما كان مبعث ذلك ان التنمية الاقتصادية تقوم 
على معايير مادية؛ وأنها ذات مردود ملموسء ولكن التنمية بمفهومها 


خرن 


الشامل ليست عملية اقتصادية فحسبء وليست عملية اجتماعية 
فحسب, وليست عملية سياسية فحسبء وليست عملية ثقافية 
فحسب, ولكنها مزيج من هذه كلها وغيرهاء تحتوي المتغسيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتتفاعل جميعها وتتداخل 
بعضها مع بعض في اطار شمولي» وتبدف إلى تحقيق أهداف تتغير وفقاأ 
لا يحتاج اليه المجتمع وما هو ممكن للتحقيق وتعمل على تغيير المجتمع 
نحو الأفضل بجميع وجوهه وكامل تطلعاته. 

أضف الى ذلك أن التنمية العربية كانت مقيّدة وتحصورة بجزر 
محدودة من الانتاج والتحديث؛ مبعثرة هنا وهناك, وم تؤدُ ولن تؤدّي - 
إذا سارت على ما هى عليه الى كسر تخلف هذا الاقتصاد وتوجيهه 
نحو حركة تنموية شاملة ومتنامية الى جميع فعاليّاته ونشاطاته: وتوصله 
الى تغييرات أساسية في التركيب الميكلى للاقتصادات العربية وتحررها 
من آفاتها الثلاث أو التقليل منها؛ أي تحررها من: 

ضالة انتاجه . 

- ثنائيته بين التخلف والتحديث . 

- عدم تفشي التقانة الحديثة في جميع نشاطاته (في بعض نشاطاته 
الحديثة) . 


أولاً : ضآلة الانتاج العربي 
فالانتاج العربي لا يزال ضئيلاء وضئيلا جداً اذا ما قيس 
الوامعةة 


الخال 


ناهيك أن أعظم ثروة فيه هي الثروة البشرية التي لا نستغل 
استخلالا كاماد ومتواصاتٌ يسمح ها بالمساهمة بكفاءة فق تنمية موارد 
المجتميع . وهي تشكل هدرا كبيراً يؤثر في ضعف انتاجيته, المتدنية 
والمطردة؛ وارتفاع تكاليف انشاء وتشغيل مشاريعه. .. الخ وكلها 
آفات تبين مدى -حاجته إلى تقانة كفوءة . تستطيع أن تخرجه من الحموة 
النبي هو فيها . والتاريخ الاقتصادي للدول الصناعية يُظهر بوضوح أن 
التقائة مثلت دوراً فعَالا وهاماً في محاربة هذه الآفات والتخلص منها. 


هذا ما يخص المواردء أما بالنسبة إلى الإنتاج» فالانتاج العربي هو: 


ضئيل وضئيل جداً اذا ما قيس بالأرض والسكان وبانتاج 
الدول المتقدمة. 


- ثنائي غير متلوع. يعتمد على بعض المحاصيل الزراعية 
يخصريا عل الننط: 


فالناتج المحلي الاحمالي للبلدان العربية مجتمعة لا يتجاوز قط غشر 
ناتعج الولايات المتحدة و0١‏ بالمئة من ناتج الاتحاد السوفياي» وهو بالكاد 
يساوي ناتج دولة أوروبية متوسطة الحجم كإيطالياء مع أن مساحة 
البلدان العربية تزيد على رفعة الاباك التحدة بجزالل التضكت:: ولا 
تتعدى ثلثي مساحة الاتحاد السوفياي وأن عدد السكان يزيد على عدد 
سكان هذين البلدين. والمقارنة بالمساحة الأرضية وعدد السكان لاتدل 
على أن الأرض العربية والشعب العري يدرّان ناهاً قومياً يعادل انتاج 
الدول المتقدمة. وأن الأرض العربية بعيدة عن أن تعطى الكميات 
الزراعية التي تعطيها دولة متقدمة متوسطة اتاج . وق المنرة العاملة 
هي كذلك بعيدة عن أن تنتج الدخل الذي تنتجه هذه الدول. ويدل 


لحل 


ذلك على» ويؤكد أن انتاجية الوطن العربي هي انتاجية منخفضة» 
وانخفاضها يعود إلى أسباب عديدة أهمها أنبا لم تستطع حتى الآن 
الاستفادة من امكانات التقانة في رفع الانتاجية وتنويع الانتاج. 

والانتاج العربي» رغم تقدم الصناعة, ما زال ثنائى ي الانتاج, 
يعتمد على الانتاج الزراعي وخصوصاً على النفط . فأما الأول فيكفي أن 
نقول إن الانتاج الزراعي العربي لا يسد الحاجات الغذائية لهذا الوطن. 
وإن تصدير محاصيله لا يسد الا قساً ضئيلاً من وارداته الاساسية. وأما 
النفط فهو يشكل الانتاج الرئيبي ويستحوذ على 4١‏ بالمئة من صادرات 
هذا الوطن. وهو يبيمن هيمئة تامة على حرككة التنمية لجميع بلدان 
الوطن العربي المنتجة للنفظ أو غير المنتجة له. وإنه رغم باعه الطويل في 
التدمية العربية» لم تستطع صناعة النفط أن تتشابك مع باقي الانشطة 
الاقتصادية. بل ظلْت انعكاسات نشاطاتها 0 في أن تدرٌ الموارد 
المالية على خزائن 0 البلدان العربية وأن تقيم بعض الصناعات 
البتروكيميائية؛ دون أن تستطيع أن تتخطى هذا الدور المحدود في 
الاقتصادات العربية. 


ثانياً: ثنائية الانتاج العربي 
بين التخلف والتحديث 
والاستشيار» وما مضاعفات سلبية على الحياة الاقتصادية وتذبذبات 


مضرة على الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية. وحتى السياسية . وهكذا 
نرى أن مستقبل التنمية العربية مرتبط ارتباطأ وثيقا بالانتاج النفطي وأن 
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هذا الانتاج ‏ يرهن مستقبل الاقتصاد العربي» ليس فقط بالعوائد التي 
يدرها والتي تسمح بزيادة أو نقصان تمويل المصروفات العادية وتكوين 
رأس المال. وبالحان تحديد النمو الاقتصادي بل والاجتماعي » ولكن 
أيضاً بعناصر مهمّة أخرى أهمها حركة تحديئه ودخوله عصر التقانة 
الحديثة ع يعرف مها مكونات هذه التقانة نة ويطلع على امكاناتها وفوائدها 
ومساوئها ويملكها ويستغلها استغلدل كاملا ومفينذاً لحركة تحديثه 
وتلميته . 

وا لحال كذلك بما يخص المحاصيل الزراعية» فانتاج الوطن العربي 
معرّض لعوامل عدة أهمها الأحوال الجوية والماء وسوء استخدام 
المدخلات الرئيسية كالبذار والأرض والمحسّنات والمبيدات والآلات. . 
الخ وكلها أمور ركّزت عليها التقانة الحديئة وأوجدت للا حلول مكنت 

من رفع انتاجية هذه المحاصيل وتحسين جودتها بنسب عالية ومختلفة 
جداً » عما هو متداول خالا في الوطن العربي. 


والأمر ينطبق 2 على قطاع الصناعة؛ وإن كان هذا القطاع م 
يصلء. في أكثر البلدان العتربينة تفنئيساء إلى السيطرة على الانتاج 
القومي . فالصناعة قامت وما تزال تقوم على تقليد الاجنبي ا 
وتريد أن تتبع كل ما يعمل في البلدان الصناعية, وأن تلبي» في 
الأحيان. حاجات لم يعرفها المستهلك العربي من قبل. وهي 0 5 
تزال تتعامل مع التقانة الحديثة» هاجرة الصناعات المستندة إلى التقانات 
القديمة المحلية. فهي لم تحاول تعديل التقانة التقليدية لتتجاوب وتلبي 
وبشكل أسلم حاجات المستهلك وتتفق مع عاداته الاجتماعية المطورة. 
وهي أيضاً ل سطع التشغيل الكامل للتقانة الحديثئة والانتفاع الأمشل 
منها لأسباب عدّة. أهمها عدم تكييفها ممع امكانات العامل العربي 
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ومفاهيمه. أضف إلى ذلك أن الصناعة العربية اتخذت حيال التقانة 
الحديئة موقفين متعارضين : الصناعة العاملة للاستهلاك امحل التي تود 
استخدام التقانة الحديثة لكنها لا تحسن التعامل معها واحتساب 
ايجابياتها واستيعاب كامل امكاناتها. فهي» | إذن» مهملة 00 
والتحديث ما دام انتاجها باع ويشرى تحت طائلة أنظمة الحماية . أ 

الصناعة التي تبيع انتاجها في الأسواق العالمية فهي مازمة بتتبع 5 
الانتاج العالمية ومستحدثات التقانة الحديثئة لكي تك تشق طريقها خلال 
المزاحمة العالمية وترضي زبائها وتحافظ عليهم. وهي فوق هذا وذاك 
غخصورة رئيسياً في الصناعات الكبيرة. 222 المنجمية 
والبتروكيميائية» نما يمكنها من ايجاد قنوات خاضصة مع الشركات الموردة 
إليها آلامها ومعدّاتها» تشتري منها كامل مستحدثاتها من التقانة الحديشة 
وتستخدمها كما هي أو تجري عليها. بعض الأحيان» القليل من 
العمليات التكبيفية لتتماثى وتنجاوب مع ظروف التشغيل المحليّة 
الخاصة كالمناخ وشبكة النقل والتوزيع والتأقلم حسب شروط العمل 


وتنفيذه . . . الخ . 


هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية إن الانتاج الصناعي العربي هو 
انتاج استهلاكي, لم يعرف الانتاج الوسيط الآ منذ السبعيئيات. وهو 
حتى الآن لا ينتج الآلات والمعدات اللازمة لتجهيز معامله وأا 
يستوردها من الخارج. وأن *” بالمئة من الصناعات العربية هي 
صناعات ضعيفة الاستخدام الكثيف للتقانة مشل المنسوجات 
والصناعات الغضذائية والمشروبات والبناء وتتطلب تقانة بسيطة. أما 
الباقي كالصناعات البتروكيميائية والكيميائية والمعدنية: فهي حديثئة 
العهد تتعامل مع التقانة الحديثة وتضطر إلى متابعة تطوير هذه التقانة 
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حسب ما يحدث من مستجدات في وسائل انتاجها. أماني الصناعات 
الكثيفة الاستتخدام للتقانات الرفيعة (ترعهاهصطءة؟ طع1ة8) فم زالت 
الجهود العربية في الطور اللجنيني» أو ما دون ذلك. والوطن العربي لا 
يعرف عنها الا القدر الذي يستخدم فيه منتجاتها النبائية» ولا يستطيع 
انتاجها | إلا إذا تكن من صنعها بكميات كبيرة تكفي حاجات سوقه 
الداخلية وتترك رصيداً كبيراً للتصديرء يزاحم به الانتاج العالمي . 


وحال قطاع المخدمات كحال قطاع الصناعة في هذا الميدان. 
فالمؤسسات الخدماتية» كالنقل والمواصلات والمصارف والخدمات المكتبية 
الأخرى.» التي تتعامل مع العالم الخارجي ء أدخلت منتجات التقانة في 
عملياتها والكثير منها استخدمت هذه المنتيجمات بجزء من طاقاتها. أما 
الخدمات التي توفر عملياتها للأسواق الداخلية فلا تزال تقبسع قي 
عمليات رتيبة تقليدية. وهي» خصوضاً في البلدان العربية كثيرة 
العمالة » تفضل استخدام العمالة الكثيرة المتوافرة لدمباء بعيدة كل البعد 
عن متطلبات إنجاز أعوالها بسرعة وبدقة وبكثافة» برعت بها الآلات 
التقئية الحديئة . 


أما في قطاع الزراعة. فقد حاولت التقانة ادخال طرق زراعية 
جديدة » تسكلد رئيسياً الى استخدام الآلات الحديئة لزيادة انتاج الرقعة 
الزراعية . غير أن هذه الآلات أذت واجباتهار في زيادة المحصول» ولكنها 
ولّدت مشاكسل اجتماعية خطيرة » خسوضا في الأقطار ذات الكثافة 
السكانية والامكانات الزراعية الكبيرة فحرمت الكثير من العمالة 
الريفية من أعهالها واضطرتها الى اللهجرة إلى المان والتسكع فيها لايجاد 
أعمال جديدة, وولدت في الريف والمان تغييرات اجتماعية؛ كان من 


نال 


الواجب دراستها وتجنبها والتتوصل إلى َ نوع ملائم من الآلات 
الزراعية . 

أما قطاع البناء والتشييد» فقد عرف عامّة استخداماً كبيراً لمعدات 
التقانة ل 5 0000-0 لا يزال | في الكثير من الخياد 
بصورة مرضية وتلبية عن المستحدثة التي أدخلت على انجازاته , من 
عمارات وطرق وجسور وشق ترع وبناء سدود ومد أنابيب. . . الخ . 


ولا تقتصر الثنائية التقانية العربية على الانتاج» بل تتعداه الى 
الأنتيادك .وتلفيه هنين امجدانين الى تقسيم الوطن. اعون ال 


الأول: معسكر غني بالمال والطاقة والمستوى المعيشي العالي» ولكنه 
محدود الامكانات الاستيعابية للاستثمارات الزراعية واليد العاملة. وهو 
يضم صناعات ضكمة؛ يشل ركسا ف ميدان النفط والبتروكيميائيات 
واللاسمدة. وتعتمد على تقانة كثيفة رأس المال قليلة الاستخدام لعسمالة 
عادية . وهو بالتالي يستخدم الآللات والمعدات التي لا يتطلب تشغيلها 
إلا عدداً قليلا من الأيدي العاملة الماهرة. 


الثاني : معسكر غني باليد العاملة الماهرة وغير الماهرة والامكانات 
التنموية الواسعة؛ زراعية كانت أم صناعية» ويفتقر الى المال 0 
السوق العربية المشتركة ليتمكن من توسيع قوته الانتاجية. وهو يميل إلى 
استخدام التقانة التي توفر العمل لعدد كبير من العبال لتهبىء لأكبر عددٍ 
بمكن العمل وتقيهم شبح البطالة وتوفر لزيادة السكان زيادة مناسبة في 
فرص العمل . 
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يضاف إلى هذا النمو غير المتسوازن غط معيشي جد غتلف. 
فالمعسكر الأول» غني بالمال» يستطيع أن يبتىء لنفسه مستوى معيشياً 
عالياً ومستوى استهلاكياً ترفياً يمكنه من استيراد أحدث منتجات التقانة 
الحديثة» ويسمح باختراق القيم الغربية؛ الاستهلاكية والفزدية. وأنماط 
المعيشة المقلّدة له. أمّا الآخر فهو غارق بالشحٌ والفقر ولا تتمتع أغلبيته 
الا بمستوى الكفاف. ولا يسمح )2 الا لطبقة محدودة» باستيراد منتجات 
التقانة اللاستهلاكية , 


والتباين الحاصل على مستوى الوطن لسري حاصل كذلك على 
المستوى القطري , ولخصوضاً بين المدن والأرياف. فأهل المدن ينعمون 
ا بدخول عالية وبسخدمات اجتماعية وثقافية وعلمية مقبولة ويمستوى 
معيثي مرتفع ‏ تاركين اليه بعتن بعيذا عن الخدمات الامساسية, 
وعن امكانات العمل اللي ل مر أل مسري عاخن 
غتلفاً اح ل ل ل لا 
يزالون متأثرين بعادات قديمه عُنعهم من التقدم بخطى أكيدة وسريعة 
وشاملة ٠‏ بينا أهل الريفء وأكثرهم من المحافظين» » يتعاملون مع 
التقانة الحديئة بسلوك ومعايير تختلف ماما عما يتعامل به أهل المدن» 
وهم لا يزالون بعيدين عن حركات التحديث, 

إوعكة تر أن الجنيع العربي يعاني ارات واكتلاكات م 
ادر عل يك وتتبع الور التقاني, ينادي بضرورة اللحاق حل 
التقاني مها بلغت مبتكراته وابداعاته واكتشافاته وتعدّدت أهدافه 
وأنواعه وتأثيراته في المجتمع والبيئة والإنسان. ومنهم المحافظ المتزمت 


1١ /ا‎ 


من يحاول وقف مسيرة التحديث أو تأخيرها ما أمكن. والمنادي بمحارية 
التجديد والرجوع إلى الاصل والاعتماد على التراث. والقليل منهم من 
يجد في التقانة وسيلة للتنحديث ضمن شروط معيّنة أهمها ضرورة 
إحداث التحول؛ المدروس والمعقول. الذي يجب أن يسيطر على الوطن 
العربي كي يستطيع تحقيق قفزة حضارية تمكن من اللحاق بركب التقدم 
والتطور العالمي الجارف» وتمكن أيضاً من المحافظة على التراث والبيئة 
والتقاليد الأصيلة : وتمكن أخكرا من اجراء التحول والتكييف اللازم 


والصالح لمجتمع اليوم والغد. 


والمعتمد المعيار العقائدي ‏ الفكري والحضاري ‏ أساساً في فهم 
العربي» يلحظ 5 الواقع الفعلي وجود مجتمعسين ف البلد 

الواحد: أحدهما هو المجتمع الأصلي التاريخي الذي حافظ على النمطء 
التقليدي. فاستمسك بالتراث والتقاليد. أما ثانيهما فهو 

المجتمع المحدث. الذي أخخل بالحدائة الغربية وغلب عليه نمطها في 
مسكئنه ومسلكه ونج حياته ومدارسه وتفكيره ومفاهيمه. فهناك ف 
المديئة نفسهاء الأسواق القديمة في طرقاتها المتعرجة وبيوتها التقليدية 
وأحيائها الشعبية» وهناك الضواحي حيث البيوت الحديثة وشوارعها 
العريضة وأسواقها الحديثة, حتى يدرك أنه يشاهد مدينتين لا مديئة 
واحدة. شأن الموسكي والشواربي في القاهرة» وشأن الحميدية والمالكي 
في دمشق» وشأن الشورجة والمنصور في بغدادء حيث الأسماء والعقلية 
والتجار والصناع وأشكال التعبير والمسلكية والانتاج والخدمات والتعامل 
تختلف في ما بينها اختلافاً بيَنأ حيث المرأة امرأتان من حيث مظهرها 
ولباسها وسلوكها العام (وهناك صراع بين حجاب وسفور أو بين مكوث 
المرأة في الببت وبين خروجها الى العمل). ونرى أن الفئة الاجتماعية 


١4 


تان والطبقة طبقتان والمئقف مثقفان والاقتصاد اقتصادان والأنخلاق 
العامة نوعان من الأخلاق» والمدينة مدينتان والأنماط الحياتية نوعان من 
الحياة؛ طبقة جرفها الاجتياح الحضاري الأوروبي» وطبقة ما زالت 
محافظة متمسكة بالقديم وبالمحافظة على أنماط الملكية والانتاج والشوزيع 
والتبادل والعمل الجماعي؛ وضد أنماط في الملبس والماكل والمشرب 
والمعيشة وتربية الأولاد وبناء العائلة والاتجاهات الفكرية والنظرية 
والسياسية» ما يحدث صراعاً بين التخلف والتأخر والتقدم والتطوير 
والتحديث . 


غير أننا لسنا أمام تمطين جامدين. . . إنما نحن بصدد ظواهر 
متحركة متغيرة ومتطورة. يجري بينها مد وجزر. وأن نج التغيير قادر 
بالضرورة على التوصل إلى نتائج . فالتغيير سنة الكون. وإن العصور 
تتالت؛ ولكن لم تتشابه» مرّت عليها جميعها رياح التغير فغيرتها. والناس 
تتغير بتقادم الزمن . والأحكام تتغير بتغير الزمن. والمهم هي المدة الي 
يتطلبها التغيير. أهي طويلة أم قصيرة؟ أهي سريعة أم بطيئة؟ وهل 
التغيير هدّام أم بناء؟ ينجرف تحت وطأة مستحدثاته؛ سيئة كانت أم 
مقيدة: :ويا لمن التجنيك أحمنه وأفضله تناسقا وحداتة «يقى 
الحسن ويدفم بالسبىء؛ يجمع بين التقدم والتحديث والأصالة 
والمحافظة على القيم الانسانية والبيئة الوطنية الحسنئة الممتازة. ويدفع 
الانسان العربي إلى مراحل تطورية. مدروسة ومنظمة» تدفعه على 
طريق العلم والتقانة الى حضارة حديثة تؤْمّن وجود المواطن وتجره الى 
تأمين مكان مناسب له في هذا العالم الحديث المتطور. 


هذا ما بخص أفراد المجتمع» أمّا ما يخص الدولة؛ فهذه تتخذ في 
الأقطار العربية هذه المواقف المتباينة والمتعارضة نفسها. والدولة 
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العربية» كما نعلمء استطاعت أن تثبّت أقدامها وقلي ارادتها في عددٍ 
كبير ومتعدد من الميادين وحتى في الحياة اليومية. فبالإضافة إلى كونها 
أصبحت صاحبة القرار الذي يتمكن من فرض توجهات معيّئة نحو 
التحديث والتقانة فهي أيضاً: 

- أكبر المشتركين في الإنفاق والادخار والاستثمار عن طريق 
المدفوعات التي تنفقها والضرائب التي تدفعها والمشتريات التي تجرببهاء 
والاستثارات التي تحققهاء 

- أكبر المساهمين في ميدان تحديد نوعية وكمية الاستيراد 
والاستهلاك وتكوين رأس المال. 
والتخطيطية والبعد الحضاري ف التثنمية ومكانة الموارد المادية والبشرية 
فيهاء وقضايا عدالة التوزيع؛ وضمان حقوق الأجيال المتتالية في الثروة 
القومية . 

- المقرر الرئيسي في إقرار واتباع مناهج المعرفة والتعليم وخلق 
الطروف الملائمة لزيادة الانتاجية وتقليل اللمدر وتوجيه طاقة البحث 
والتطوير الى الاحتياجات المحلية وامكان اقتباس وتبني التقانة المستوردة 
واستعمالها كما هي أم بعد تطويرها وتطويعها نحو متطلبات الحاجات 
الاقتصادية والاجتماعية. 


- الموجه الرئيسي للإعلام وتقنية وسائله من أجل تحقيق التنمية 
المستقلة واتخاذ مواقف معيئة قبل التقانة الحديئة خصوصا وقد نجحت 
البلدان العربية قاطبة في تأكيد سيطرتها عبلى وسائل الاعلام فيها من 
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صحف ومجلات واذاعات ومحطات تليفيزيونية (ماعدا الفيديو 
وا حاسوب) . 


ومع كل هذه الامكانات الواسعة والقوية نرى الدولة العربية لاهية 
ساهية؛ لا تتخذ أي قرار حاسمء ولا ترسم أي سياسة واضحة, ولا 

متم بالمضاعفات العميقة والعديدة التي تنولّدها التقانة الحديئة على 
الاقتصاد والمجتمع . فهي لا تحدد أي سياسة استيرادية للحصول على 
منتعجاتها. وهي لا لل على الشركات المستوردة لمذه المنتجات أي 
شروط من شأنها أن لأ تترك لما الكلمة الفصل في انتقاء الأحسن 
والأمثل لاقتصادهاء والأقل ضرراً لمجتمعهاء والقادر على استغلال 
الموارد المتاحة بصورة أكثر قدرة وملاءمة لشروط المحيط الاقتصادي 
والاجتماعي ومعطيات العمل ومتطلباته . وهي لا تفرض وجوب تطوير 
وتطويع « هذه المنتجات واستيعاب مركّباتها وفحص امكانية صنع جزءٍ 
منها مملياً وتطويره. وتذهب إلى أبعد من ذللك, فتترك الباب مفتوحاً 
أمام الشركات الأجنبية لاستيراد ما يناسبها في نطاق العقود التي تعقدها 
معهاء فتلزمها بإقامة المشروع بكامل مفرداته من قبلها (المفتاح باليد) 
دون أن تفرض عليها اشراك عناصر وطنية معها كي تستطييع هذه 
العناصر الاستفادة من ذلك واعادة تنفيذ المشروع وحدها في ما بعد وفي 
مناسبات أخرى . وهكذا فالدولة لا تأخحل ف الاعتبار: 

- أن التقانة هي تعبير عن الواقع الاجتاعي والثقافي الذي تنشا 
فيه» وبالتالي فإن الناذج التقانية التي تطورت استجابة الحاجات مجتمع 
ما قد لا تصلح في أغلب الأحيان لمجتمع آخر له ظروف مغايرة . 

- ان التقانة لم تعد اقتناء آلات ومعدات انتاجية فقط بل أداة ُنقل 


لل 


بواسطتها مفاهيم وقيم اجتتاعية وسياسية لتصبح عن طريق ذلك وسيلة 
مهمة لخلق أغاط حضارية جديدة . 

- إن عملية نقل التقانة ليست مقصورة على ذاتهاء وانما هي أداة 
لتحقيق أهداف التنمية» فالتقانة الملائمة هي تلك التي تتناسب مع 
الامكانات الذاتية الى تحفقق الاستخدام الأمثل لمصادر التقانة المتاحة في 
المجتمع الذي تعمل على تنمية مصادر التقانة الوطنية فيه وتطويرها. 

أث الاختيار التقان له علاقة وثيقة بالتبعية للدول المستورد منبا. 

- وبالتالي» فلا بد من توافر إرادة قومية واسترائيجية دف إلى 
تستطيع الامكانات المحلية» خخصوصا منها الموارد البشرية» من الإلمام 
بامكانات منتجات التقانة المستوردة ونقل ما هو مناسب ومتفق مع 
متطلبات التنمية ومشاريعها ومن ثم تطوير هذه التقانة وتطويعها 
وملاءمتها وانتاج أجزاء منهاء ان لم نقل إعادة انتاجها محليا. 


ثالثاً : :عدم تفي التقانة الحديثة 
ف جميع النشاطات الاقتصادية 


وهكذا بقيت مشكلة التقانة في الوطن العربي: 


١‏ محصورة في جزر مغلقة تعمل في بعض المشاريع التنموية» دون 
أن تستطيع أن تؤثر في مجمل النشاطات المحلية وتتأثر به 


١6ه‎ 


؟ - تعالج كمشكلة استيرادية وأدواتية» دون أن يُنظر اليها على أنها 
أداة لرفع الكفاءة الانتاجية وبالتالي تحقيق نصيب أوفر من التنمية 
المتسارعة بصورة مباشرة. 

فاقتصرت العملية التقانية على تشييد جزر من المشاريع الحديثة 
تعمل هنا وهناك دون تكامل وترابط بينباء وخصوصا دون أن تختلط 
وتندمج مع القطاعات القديمة وتجرها نحوهاء نحو التحديث والتطور. 
وبقيت العملية التقانية عملية اقتصادية تقتصر على احتساب جدواها 
وتكاليفها وتأثيراتها في الانتاجية., دون أن يُنظر أفقياً إلى كونها عملية 
اجتاعية تنحدث تغييرات جذرية؛ ليس فقط في طرق الانتاج وادارة 
الأعمال» ولكن أيضاً في النواحي الاجتماعية والتربوية وحتى السياسية. 
وإنها عملية تتطلب ليس فقط استيراد منتجاتها ولكن تتطلب ف 
دراسة عدد كبير من النواحي الاجتماعية. أهمها وأكثرها تأثيرأء عمليات 
تربوية وبحثية مرافقة تستطيع هي بدورها احتواء هذه التقانة وتسييرها 
نحو اتجاهات مرغوب فيهاء صالحة وملائمة لظلروف الوطن العربي. 

وكذلك اكتفت عملية استيراد التقانة بأن تكون عملية استيرادية 
بحئة» وبحثت وحلت على أنها عملية ضرورية للانتاج قادرة على 
ملاءمة الانتاج وزيادة الأرباح؛ وليس على أنها عملية تحديث وتغيير, 
تستطيع أن تغير من عادات المجتمع وتحول تفكيره ه ومط عيشه وأسلوب 
حياته . 

واكتفى المخطط العربي بأن ينظر الى منتجات التقانة الى ناحيتها 
الماديّة التى تتضمن استجلاب المعدات والأجهزة الحديثة والقوى العاملة 
الأجنبية وعلى شتى المستويات وفي مختلف الحقول» ولم يستطع أن ينظر 
اليها أيضاً على أنبا عملية اجتاعية شأئها شأن التنمية الاقتصادية نفسها 


اول 


لما أبعادها الاجتتاعية والثقافية والتربوية وحتى السياسية. ولم يهتم 
بشكل جدي وحقيقي بالجانب المعرفي منها في نقل التقانة وضرورة 
مشاركة عملية استيراد التقانة وانتقائها عملية أخرى لا تقل أهمية عنها 
ألا وهي دراسة أبعادها على المجتمع وانتقاء التقانة ذات الأبعاد المرغوبة 
فيها والمتماشية مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب . 
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المصة ١‏ اليتتارسش 
مؤسَسَات البسحُحف والتطومير 
فيا ركنن المكرن 


تعمل مؤسسات البحث والتطوير رئيسياً على نقل التقانة الحديفة 
وتطويرها. وقد شهد عقد السبعيئيات تأسيس العدد الأكبر منها. 
وأدخل عليها تطويرات عدة بغية تحسين أدائها وتقوية ة مركزها وخصوصاً 
توثيق علاقاتها مع المؤسسات الحكومية الأخرى . وهي تتألف من: 

. الججامعات ووحداتها المتفرغة‎ ١ 

الأجهزة التي يقع على عائقها رسم وتخطيط وتنسيق سياسات 
البحث العلمي» كالجلس القوفي للعلوم أو الميئة الوطنية لبخت 
العلمي . 

الأجهزة المنقّذَة للبحث العلمي التي تعمل في ميدان البحث 
التطبيقي . ويرتبط قسم منها بالمجالس أو الهيئات الوطنية للبحث 
العلمي» وقسم آخر يعمل مستقلاً عنهاء كمراكز متخصّصة مرتبطة 
بفعالية عدد من الوزارات أو المؤسسات المنتجة. ومنبا أخيراً ما يعمل 
كوححدة تابعة لبعض كبان الصبائع العربية: 

؛ - المكاتب والشركات الاستشارية وهي تعمل على نقتل التقانة 


١ هه‎ 


وتوطينها وعلى تطبيق نتائج العلوم والتفانة عن طريق الشدمات 
الاستشارية التي تقدمها والاشراف على الأعمال التنفيذية التي تقوم بها. 

© مكاتب التوثيق والاغلام للملكية الصناعية؛ التي تونق لديها 
الاختراعات والابتكارات المعلن عنها في كل قطر. 

ونستعرض في ما يل أهم نشاطات هذه المؤسسات لنتوصل بعد 

ذلك إلى تحديد أهم أعمللها ومشكلاتها ني اكتساب التقانة الحديثة 
وتطويعها وتنسيقها مع عملية التنمية. 
الجامعة العر بية 


نظراً لأهمية الجامعة في إعداد الأطر المتخصّصة وني الإسهام في 
البحث العلمي. فقد خصصنا الفصل التالي لنشاطاتها في هذين 
المجالين اللذين يُعدَّان من أهم أهداف جامعات اليوم . 


أولآ : الأجهزة التى يقع 
على عاتقها رسم 
وتخطيط وتنسيق سياسة 
البحث العلمى 
تتابع أنشاء أجهزة مركزية لتخطيط المجهود العلمي والتقاني الوطبي 
5 الوطن العربي . وذهب البعض إلى انشاء هذه الأجهرة وربطها بوزارة 
متخصصة. وذهب البعض الآخر إلى ربط كامل هذا النشاط بوزارة 
التعليم العاللي. وأوكل اليها مهام مختلفة أهمها: 
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الوطني . 
انشاء أو تشجيع انشاء هيئات وطنية للبحث العلمي والتقاني . 


- التنسيق بين عمل هذه الهيئات. 
2 تنظيم التعاون العلمي والتقان مع الجهات المحلية والعربية 
والاقليمية والدولية. ' 


- ادارة بعض المراكز البحثية والتقانية . 

5 قيام , بعض متباء باجراء الأبحاث العلمية والتقانية والتدريبية. 

متابعة اننجازات التقدم العلمي والتقاني الدولي والاستفادة منها. 

وقد تنوعت الوظائف التي أسندت إليها والأفاط التي اتبعت في 
تنظيمها ونحديد علاقاتها مع مختلف المؤسسات والأجهزة والوزارات 
المتعلقة بها. ومع تعدد هذه التغييرات من حيث ا ميكل والتبعية 
والوظيفة وحجم المخصصات الالية والعلاقات القائمة بينها وبين المراكر 
العاملة في مجال البحث العلمي» فإن هذه المؤسسات لا تزال ذات نأثير 
ضعيف في مجال التحكم في المجهود البحثي الوطني : 

م فهي لم تضع بعد وفي أغلب.الأحيان» خطة وطنية شاملة تحدد 
القيام به. 

- وهي لم تستطع أن تشرف وتنسّق فعلا أعمال الهيئات العاملة على 


المستوى المحلي في مجال البحث والتطويرء ولا أن تخضعهاء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» لسلطة فعالة موحدة . 


1١ باه‎ 


- وهي لم ترسخ بعد أقدامها قبل المؤسسات الحكومية الأخرى 
لتستطيع أن تبدي رأيها في أعمال حكومية عديدة للها علاقات مباشرة أو 
غير مباشرة بالبحث العلمي . فمشاكل التربية والتصنيع والاستيراد 
والتخطيط والتنمية هي من المشاكل الي تدرسها الوزارات المختصة, 
وقلّما نجد رجل البحث العلمي يشارك في أعمالها أو ينبّه إلى المشاكل 
التقائية الى يجب أخذها بعين الاعتبار ويتمكن من اتخاذ حل يتفق مع 
متطلباتها. 

- وهي لم تستطع وضع وتنفيذ السياسة التي يجب أن تتبع في 
ميدان البحث والتطوير واستيراد التقانة لترسّخ وتقوي العلاقة القائمة 
بين الباحث والمستورد والصانع والحكومة وعملية التنمية. 

ومع التغيير الكثير الذي أدخل عليهاء خصوصاً في الانينييات» 
فسوف نحاول أن نعدّد هذه المؤسسات». حسب آخير المستجدات التي 
طرأت عليها 


جدول رقم (5 )١-‏ 
أهم المؤسسات المعنية بوضع السياسة 
العلمية والتقانية في الأقطار العر بية 


: المجلس الأعلى للعلوم ١‏ 
والتكنولوجيا (14417) 


لا يوجد 


(بتبع) 


١م‎ 


تابع جدول رقم )١-5(‏ 


الصومال 
العراق 


ران 

فلسطين (الضفة 
الغربية وغزة) 
قطر 

الكويت 

لبئان 


مركز البحرين للدراسات 
والبحوث (1481) 

مجلس البحث العلمي والتقني 
45و 

المحسافظة السسامية للبحث 
العلمي والتقني (01945) 2 


لا يوجد 


مديئة الملك عبد العزييز 


للعلوم والتقنئية )١940(‏ 
المجلس القومي للبيحوث 
:191) 

المجلس الأعلى للعلوم 
)1١964(‏ 

لا يوجد 

مجلس الببحث العلمسي 
555ة) 

لا يوجد 

المجلس الأعلى للجامعات 
الأهلية 

لا يوجد 

لا يوجد 

المجلس السوطني للسحسوث 
العلمية (؟1955) 


١4 


لا يوجد 


وزارة الثربية والتعليم العالي 
رئاسة الجمهورية 


وزارة الثقافة والتعليم العالي 
وزارة التعليم العالي 


وزارة التعليم العالي والبحث 
ا 
وزارة التعليم العالي والبحث 


العلمي 


لا يوجد 


رئاسة جلس الوزراء 


(يتبع ) 


تابع جدول رقم (5 - )١‏ 


اس الوادة الريطة يا 
مكتب البحث العلمي |أمانة اللجنة الشعبية للبحث 
(كموا) العلمي 
أكاديمية البحث العلمي | وزارة التعليم العالي والبحث 
والتكتولوجيا )1١91/1١(‏ العلمي 


المركز الوطني لتنسيق وتخطيط | وزارة التعليم العالي 
البحث العلمى والتقنى 
(1915) 
]لا يوجد وزارة التهذيب الوطبي 
بة] لا يوجد لا يوجد 
لا يوجد لا يوجد 


المصدر: «البحث العلمي في الأقطار العربية»» ورقة قدّمت الى : المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية, المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن 
التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي (دمشق : وزارة التعليم العالي. 
). 
ثانيا: الأجهزة المنفذة 
للبحث العلمي 
أحذثت هذه الأجهزة أسماء غختلفة (مركزء دائرة. جهازر ووحدة) 


وأشكالاً قانونية متعددة ٠‏ وهي على العموم تصنف محسب الفئات الأربع 
التالية : 


١‏ -المراكز المستقلة. وهي تعمل في جميع القطاعات الاقتصادية 
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والاجتماعية؛ منها ما ب يتبع مجالس البحث العلمي » ومنبا مايعمل 
مستقلاً عتها ويربط رأساً ا العليا في الدولة. 
- المراكز المشتركة . وهى هي التي قامت بمساعلة الميئات الدولية. 
7 تعمل على نطاق الأقطار العرية ولصلحتها. 
الوحدات الغاملة لدى الوزارات المختصّة كالزراعة والصناعة 
والصحة . 
؛ - الوحدات العاملة لدى المعامل الكبيرة . 


١‏ -المراكز المستقلّة 


تعددت تسميات هذه المؤسسات المناط مها القيام بالبحث والتسطوير 
التطبيقي . فبعض منها أطلق عليه اسم مركزء والبعض الآخر سمي 

كيف .أو بيدا أد نين أسنبية: وقام البعض منها بالتخصص في 
عال او خلات سند عا البعضن الآخر إلى جمع عدة فعاليات 
ونشاطات علمية زراعية وصحية وصناعية ,. . . الخ . وقد نتج من ذلك 
أن هذه المؤسسات قد تفاوتت بدرجة كبيرة في الحجم والتنظيم وعدد 
الممجالات العلمية والتقانية التي تعمل فيها والمحهات المختضّة التابعة لها. 

غير أن أكثرها يقوم بمهمتين متكاملتين : 

- البحث العلمي التطبيقي الذي ينقد ضمن برامج معيّلة. 

تدريب القرى البشرية . 

ونذكر في الجدول التالي أهم المراكز أو المؤسسات العلمية العاملة 
في مختلف الأقطار العربية. 


1اك١‎ 


جدول رقم (5 -؟) 
أهم المؤسسات البحثية المستقلة 
العاملة في الأقطار العربية 
الأردن: الجمعية العلمية الملكية الأردنية, ويعدٌ من أهم براجها: 
- الطاقة الشمسية والحفاظ على الطاقة . 
5 تحسين مواد البناء وتكنولوجيا البناء . 
ب الحاسبات الإلكترونية . 
الكيمياء الصناعية . 
ٍ البحوث الاقتصادية . 
البحرين : مركز البحرين للدراسات والبحوث. الذي يضم عدة 
دوائر ووحدات من بينها: 

دائرة البحوث الاقتصادية . 


وحدة دعم جهود البحث العلمي في البحرين. 
7 دائرة المكتبة ونظام المعلومات . 


تونس: المعهد الوطني للبحث العلمي والتقنى. وهو يتألف من 
مراكز بحث ومخابر ومحطات تجريبية» ويبلغ عدد مراكزه أحد عشر مركزاً 
هي : 

- مركز الكيمياء التطبيقية. 

مركز الفيزياء والطاقة. 

- مركز علم الاحياء والموارد الوراثية . 

- مركز التقائة الحيوية. 
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- مركز علوم الأرض . 

مركز علوم المحيطات . 

- مركز علوم وتقنيات المياه . 
مركز نقل التقانة. 

- مركز تنظيم الأراضي والمان. 
- مركز الالكترونيات . 

مركز الاستشعار عن بعد. 


الجزائر: المحافظة السامية للببحث. وهى بالإضافة إلى عملها 
كجهاز رئيسي لرسم وتنسيق السياساث البحثية والتقانية؛ تتولى متابعة 
برامج البحوث المقررة وتطبيق نتائجها بالتعاون مع القطاعات المعنية, 
فضلا عن تطبيق الابحاث العلمية والتقانية في مجال الطاقات الجديدة 
والمتتجددة واستخداماتها. 


السعودية: مديئنة الملك عبد العزيز للعلوم والتقئية وتضطلع هذه 
ا مؤسسة بمسؤولية صياغة سياسة وطنية تبدف [ إلى تحفيق التطور العلمي 
والتقاني وبوضع الخطة اللازمة لتنفيذها. وقد وضعت صيغاً ووسائل 
متعددة للوصول الى هذه الأهداف, أهمها. قيامها بدراسات معيئة ة تعالج 
بعض المشاكل التي تجابه التنمية» بالإضافة إلى دراسة مشروعات ذات 
علاقة شطوير العلوم والتقانة» واصدار نشرة موجزة عن ملخصات 
البحوث الي دعمتها وأفنادت بها القطاع الخاص . ٠‏ وتضم المدينة عدة 
ادارات ومعاهد ومراكزء أهمها: 

الادارة العامة لبرامج المنح 

الادارة العامة للتوعية العلمية والنشر. 

الادارة العامة للمعلومات . 
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الادارة العامة لبراءة الاحتراع . 

ادارة نقل التقنية , 

ادارة التخطيط والمتابعة. 

ادارة التعاون الدولى. 

- معهل بحوث الطاقة . 

- معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة . 
- معهد بحوث الطاقة الذرية. 

- معهد بحوث الفلك. 

معهد بحوث الالكترونيات. 

- معهد بحوث الفضاء. 

معهل بحوث البترول والصناعات البتروكيميائية . 
مركز الأجهزة العلمية. 


السسودان: المحلس القومي للبحوث, الذي تفع عليه مسؤولية 
متخصصة هي : 

مجلس الأبحاث الزراعية . 

مدقنس الأينانه الانسيانية والاجت م 

مجلس الأبحاث العلمية والتقنية. 

- مجلس الأبحاث الطبية . 

- يجلس أبحاث الطاقة . 


كا ينفّذ المجلس بحوثاً في بعض المعاهد والمراكز والوحدات التابعة 
له وهي ٠‏ 
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- معهد علوم البحار. 

- معهد أبحاث النباتات الطبيّة والعطرية. 
- معهد أبحاث الطب التقليدي . 

معهد أبحاث الطاقات المتجددة. 

معهد أبحاث طب المناطق الخحارة. . 
- المركز القومي للتكنولوجيا. 

- المركز القومي للحاسبات الالكترونية. 
ب وخدة الاحصاء العلمية: 

وحدة كيمياء وتقنية السيليولوز. 

وحدة الطاقة الذرية. 


سوريا: يوجد في سوريا عدة مؤسسات تقوم بالبحث العلمي 
والتقاني أهمها مركزالدراسات والبحوث العلمية. الذي أنشىء عام 
مان ل[ ليقوم بمهمة الدراسات والبحوث العلمية. ويرتبط مباشرة 
برئاسة الجمهورية» ويتولى المهام التالية: 

القيام بالبحوث التطبيقية والتقانية والبحوث النظرية. 

5 القيام ببحوث وتقديم دراسات وخدمات للجهات المختلفة قِ 
الدولة . 

التدريب والتصنيف ف الخدود الي تؤدي إلى تطبيق نتائج 
البحوث الي يلجزها ا مركز والاستفادة منها. 

وإلى جانب هذا المركز توجد هيئات ومراكز أخرى أهمها: 


هيئة الطاقة الذرية . 
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مركز الأبحاث البحرية باللاذقية . 

- اليئة العامة للاستشعار عن بعد. 

- المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة العامل 
في دمشق لتنمية وتطوير موارد حوض الجياد لحساب سوريا والأردن 
والسعودية والعراق. 

- المركز العالمي للبحث الزراعي في المناطق الجاقة, العامل في 
جابة علي ١ ١‏ 


العراق: مجلس البحث العلمي. بالإضافة إلى وظيفته في رسم 
وتنسيق الأبحاث العلمية» يقوم المجلس بتنفيذ البحوث الأساسية 
والتطبيقية عن طريق مراكزه السبعة التالية: 

- مركز البحوث الزراعية والموارد المائية. 

- مركز بحوث الطاقة الشمسية . 

- مركز بحوث البناء . 

مركز بحوث علوم الحياة. 

- مركز البحوث الالكترونية والحاسبات. 

- مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقئية الحياتية . 

- مركز البحوث النفسية . 

- وبالإضافة إلى المجلس المذأكور أعلاه. تُعبى منظمة الطاقة 
الذرية بالاستخدامات السلمية للطاقة الذريّة من خلال أقسامها العلمية 
المتخصصة في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية. 


قطر: يقوم مركز البحوث العلمية والتطبيقية بعددٍ كبير من 
البحوث المتعلقة في مجالات العلم والصناعة والزراعة والثروة الطبيعية 
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والبيئية والمياه والطاقة والاستشعار عن بعد وحصر المعلومات وتخزينها. 


الكويت: يُعَدَ معهد الكويت للأبحاث العلمية من أنشط المراكز 
العربية ومن أهم مراكز البحث الكويتية. وهويقوم بنشاط تخطيط 
السياسة واجراء الأبحاث العلمية . ويسم عدةٌ إدارات منها: 

- ادارة العلوم البيكية والأرضية. 

ادارة الهندسة. 

- ادارة البترول والبتروكيميائيات والمواد. 

- ادارة المواد الغذائية. 

ادارة الاقتصاد التقني . 


ادارة المساندة التقنية . 

ادارة التدريب. 

- مكتب ادارة المشساريسع البحثية المقدمة من القطاعين العام 
والخخاص. 


وبالؤضافة إلى هذا المعهد تعمل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
بدعم ومساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت. وتتلقى الدعم من 
الشركات الكويتية بمقدار 4 بالمئة من صافي أرباحها السنوية. ومن 
أهدافها تمويل مشاريع البحوث الأساسية والتطبيقية وتشجيع العلماء 
والباحثين . 

لبنان: المحلس الوطني للبحوث العلمية, منح هذا المجلس 
صلاحيتين منفصلتين: الصلاحية الاستشارية في وضع الخخنطوط العامة 
للسياسة العلمية عن طريق وضع برامج عمل وعرضها على الدولة 
لإقرارها. والصلاحية التنفيذية وذلك عن طريق رعاية وتشجيع 
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الأبحاث الأساسية والتطبيقية. وقد تبع هذا المجلس عدة مراكز تقوم 
باجراء البحوث هي : 


- مركز علوم اليحار. 

- مركز البحوث النووية. 

مركز البحوث الطبية الوراثية. 

- مركز البحوث الجيوفيزيائية . 

- مركز بحوث الأمراض الطفيلية. 

- مركز بحوث فيزيولوجيا الاعصاب . 

- مركز الدراسات الرياضية والفيزيائية . 

ليبيا : تتبع أمانة اللجنة الشعبية للبحث العلمي عدة مراكز بحثية. 
أهمها: 

- مركز بحوث العلوم الزراعية . 

مركز علوم البحوث اطندسية . 

مركز بحوث العلوم الطبية والدوائية . 

- مركز ببحوث العلوم الأساسية . 

وهناك عدد آخر من المراكز يعمل بصفة مستقلة. أهمها : 

مركز بحوث الطاقة الشمسية . 

- مركز البحوث البحرية. 

- مركز ببحوث الطاقة النووية. 
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5 المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية . 


مصر: المركز القومي للبحوث, الذي يعد أقدم المراكز البحثية 
العربية, وأكبر مؤسسة بحثية في الوطن العربي ويعمل تحت مظلة 
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المنوط بها رسم السياسة البحثية 
وتنسيقها. وهويقوم مع المعاهد والمراكز التالية بإجراء البحوث 
المتخصصة : 

- مركز بحوث وتطوير الصناعة الالكترونية . 

- معهد الأرصاد الفلكية والجيوفيزيقية. 

معهد علوم البحار والمصايد. 

- معهد بحوث البترول. 

المعهد القومي للمعايرة. 

معهل تيودور بلهارس للأبحاث . 

- مركز بحوث تطوير الفلزات المعدنية. 

- مركز الاستشعار عن بعد. 

- جهاز بحوث تنمية وتعمير سيناء . 

معهدلد مواد البناء . 

هذا ويوجد في الأكاديمية عدد من الأجهزة العلمية المعاونة» وهى : 


- مركز التصميهات الندسية والصناعية. 
- الشيكة القومية للمعلومات: 

- المركز القومي للاعلام والتوثيق . 

- المكعية العلمية القومية . 
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- المكتب التنفيذي لمعلومات البيئة . 

- جهاز نقل وتطوير التكنولوجيا. 

- مكتب براءات الاختراع . 

- جهاز تنمية الابتكار والاختراع . 

مركز الأجهزة العلمية. 

متحف العلوم . 

المرب: يوم المركز الوطن لتنسيق ومتخطيط البحث العلمي 
والتقبى بتنفيذ بعض البحوث وتلبية طلب دراسات تقدمها له المؤسسات 
الحكومية الأخرى والمشاركة مع أجهزة البحث العلمي العاملة لدى 
الوزارات المختلفة . ومن المراكز التابعة له: 

- مركز التنمية الصناعية . 

- مركز تنئمية الطاقات المتجددة, 

- مركز الدراسات والابحاث الفوسفاتية المعدني. . . الخ . 


 *‏ المراكز المشتركة 


بالوضافة إلى المراكز الوطنية المذكورة أعلاه. هناك عدد من المراكز 
المشتركة» التي قامت بمساعدة الهيئات الدولية» والتى تعمل على نطاق 
الأقطار العربية ولصلحتهاء ومن أهمها: ْ 

- المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضى القاحلة 
(الاكساد :805872) العاملة في دمشق لحساب سوريا والعراق والأردن 
والعربية السعودية لتنمية موارد حوض الحاد, المنطقة المشتركة بين هذه 
الأقطار الأربعة. 


1 


المركز العالمي للبحث الزراعي في المناطق الحافة (الايكاردا: 
6042824) الذي يعمل كأحد المراكز العالمية للبنك الدولي ومنظمة الغذاء 
العالمية لتنمية الزراعة في الأراضي الحافة . 


٠‏ _ الوحدات العاملة لدى الوزارات 


بالإضافة الى المعاهد المستقلة التي ذكرناها أعلاه» تعمل في الاقطار 
العربية عد وحدات بعحثية تابعة لعددٍ من الوزارات أو المؤسسات . 
وتحمل هذه الوحدات تسمية مديرية أو دائرة أو مركز أو معهد, نذكر في 
الجدول التاللي أهمها نشاطاً على سبيل المثال لا الحصر. 


جدول رقم (5 -7) 
أهم وحدات البعحث التابعة 


للوزارات والمؤسسات الحكومية 
الأردن: 
- المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجياء الذي يتبع 
وزارة الزراعة . 


- مديرية التخطيط والتدريب والابحاث؛» التابعة لوزارة الصحة. 
- دائرة الدراسات والبحوث» التابعة لوزارة التربية والتعليم . 
دائرة الدراسات والبحوث, التابعة لوزارة العمل . 

معهل الصحة اسحيوانية» التابع لوزارتي الصحة والزراعة , 


هنل 


الإمارات : 
- مركز ببحوث تنمية الصحراء والبيئة البحرية. 
- مركز ايجاد التقئية والطاقة. 
دنجركو الخدمات التريوية والضية: 
- مركز التدريب والاستثمارات والبحوث الاقتصادية . 


البحرين: 
- ادارة الثروة السمكية التابعة لوزارة التجارة والزراعة. 


تونس : 
يبلغ عدد المراكز العاملة رئيسياً لدى وزارتي الفلاحة والصحة 1" 
مركزا أهمها: 


المعهد القومي للبحوث الغابية» التابع لوزارة الفلاحة. 

المعهد القومي للبحوث الفلاحية» التابع لوزارة الفلاحة . 

- معهد المناطق القاحلة, التابع لوزارة الفلاحة. 

- المعهد الوطني العلمي والتقني لعلوم المحيطات والصيد 
البحري» التابع لوزارة الفلاحة . 

- معهد باستورء التابع لوزارة الصحة. 

- معهد الأمراض الصدرية» التابع لوزارة الصحة. 

معهل السرطان» التابع لوزارة الصحة . 


فين 


اخزار: 
7 تضم الحزائر العديد من المراكز البحثية والتقائية التابعة للعديد من 
الوزارات» ويختص كل منما بفرع من الفروع العلمية ويقوم بإجراء 
البحوث في ذلك الفرع» من بيتها: 

- المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية التابع لوزارة الفلاحة 
والصيد البحري , 

المعهد الوطني للبحث الزراعي» التابع لوزارة الفلاحة والصيد 
البحري . 

مركز البحوث والدراسات في ميدان الصيد وتربية المائنيات» 
التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري . 

معهد باستور» التابع لوزارة الصحة العامة. 

- المؤسسة الوطنية للبحوث المنجمية والحيولوجية» التابعة لوزارة 
الصناعة الثقيلة . 

- مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي » التابع لوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمى . 

- المركز الوطني لبحوث المناطق القاحلة؛ التابع لوزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي . 


السعودية : 

تنتهسج المملكة السعودية سياسة للببحث العلمي تنفذ بواسطة 
«مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية) ومعاهدهاء, وكذلك بواسطة 
التامعات والادارات التابعة للما. وقد أدذى ذلك إلى عدم تطوير مراكز 
بحوث كبيرة تتبع للوزارات والادارات المختلفة وجعل هذه المراكز قليلة 
العدد أهمها؛ 


قفن 


- المركز الوطني للأبحاث الزراعية والمياه» التابع لوزارة الزراعة 
والمياه. 

الدار السعودية للخدمات الاستشارية:» التابعة لوزارة الصناعة 
والكهرباء . 

- المركز الوطني للارصاد والبيئة» التابع لمصلحة الارصاد وحماية 
البيئة . 

- مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي . 
السودان : 


- هيئة البحوث الزراعية» التي تتبع وزارة الزراعة والموارد المائية . 

- ادارة المعامل والبحوث البيطرية., التي تتبع وزارة الثروة 
الحيوانية . 

ادارة أببحاث الانتاج الحيواني» التي تتبع وزارة الثروة الحيوانية . 

- معهد أبحاث الدباغة» الذي يتبع وزارة الثروة الحيوانية . 
- مركز البحوث والاستشارات الصناعية, الذي يتبع وزارة 
الصناعة . 

اطيئة العامة للأبحاث الجيولوجية؛» التي تتبع وزارة الطاقة 
والتعدين . 

- المعمل الصحي القومي . الذي يتبع وزارة الصحة. 

- محطة البحوث الهيدرولوكية» التي تتبع وزارة الري . 


سوريا: 
تت مركز الاختبارات والأيحاث الصئاعية, التابع لوزارة الصناعة . 
- مركز تطوير الادارة الانتاجية. التابع لوزارة الصناعة. 
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مديرية البحوث العلمية الزراعية» التابعة لوزارة الزراعة. 
- مركز الطب النوويء التابع لوزارة التعليم العالي. 
مديرية البحوثء التابع لوزارة الكهرباء. 

مديرية الببحوث» التابع لوزارة النفط. 


الصومال: 
- مركر دراسة السللاسات الحيوانية » التابع لوزارة الزراعة . 
مركز مقاومة الطفيليات الضارة» التابع لوزارة الززاعة . 
2 معهد التعجارب الزراعية . التابع لوزارة الزراعة . 


العراق: 

مركز بحوث النفط. التابع لوزارة الصناعة والتصنيسع 
العسكري . 

5 المعهد المتخصص للصناعات الهندسية التابع لوزارة الصناعة 
والتصنيع العسكري . 

اطيئة العامة للبحوث الزراعية وا مواد المائية, التابعة لوزار 

55 مركزر ببحوث الري واستصلاح الأراضي» التاسع لوزارة الزراعة 
والري. 

معهدل بحوث التغذية» التابع لوزارة الصحة . 

- معهد الأمراض المستوطنة» التابع لوزارة الصحة. 

5 المركز القومي للاستشارات ألطندسية والمعمارية التابسع لوزارة 
الاسكان والتعمير. 


اا 


- المركز القومي للمختبرات الانشائية الشابع لوزارة الاسكان 
والتعمير. 
- المركز القومي للحاسبات الالكترونية. التابع لوزارة التخطيط. 


7 ظ 
- المركز الفني للتنمية الصناعية» التابع لوزارة الصناعة والزراعة. 
ادارة البحوث الزراعية والمائية. التابعة لوزارة الصناعة 
والزراعة . 
الكويت: 


أت مركز تنمية مصادر المياه , التابع لوزارة الكهرباء والماء . 
2 مركز أبحاث الطرق» التابع لوزارة الاشغال العامة . 


لبئان : 
معهل البحوث الصناعية» التابع لوزارة الصناعة , 
- معهد الأبحاث الزراعية» التابع لوزارة الزراعة. 


ليبيا : 


- معهد البحوث الصناعيةء التابع لوزارة الصناعة. 
.. معهد الإغاء العربي. التابع لوزارة التخطيط. 


مصر . 


- مركز البحوث الزراعية, التابع لوزارة الزراعة . 
- مركز البحوث المائية ) التابع لوزارة الري . 


هن 


ههيئة الطاقة الذرية» التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة, ويرتبط 
بها : 

مركز البحوث النووية والمركز القومي وتكنولوجيا.الاشعاع . 

'- معهد التبين للدراسات المعدثية» التابع لوزارة الصناعة والثروة 
المعلنية . 

- مركز البحث والتطوير للصناعات الالكتروئية» التابع لوزارة 
الصناعة والثروة المعدنية. 
- مركز أبحاث وتطوير النسيج» التابع لوزارة الصناعة والثروة 
المعدنية . 

الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. التابعة لوزارة الصحة . 

مركز البحوث الطبية والحيوية للأمراض المعدية» التابع لوزارة 
الصحة . 

مركز بحوث الهيشة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية 
واللقاحات» التابع لوزارة الصحة. 

معهد بحوث الحشرات الطبية» التابع لوزارة الصحة. 

معهد الأبحاث لطب البلاد الحازة. التابع لوزارة الصحة. 

هيئة المساحة الجيولوجية والتعدينء -التابعة لوزارة البترول. 

مركز بحوث هيئة قناة السويسء» التابع لقناة السويس . 

ع مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية. التابع لوزارة 
النقل والمواصلات . 


المغرب: 
معهيلك الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. التتابع لوزارة الفللاحة 
والاصلاح الزراعي . 


يفن 


- المعهد الوطني للبحث الزراعي» التابع لوزارة الفلاحة 
والاصلاح الزراعي . 

مركز تنمية الطاقات المتجددة» التابع لوزارة الطاقة والمعادن. 

المعهد العلمي للصيد البحري» التابع لوزارة الصيد البحري. 

المعهد الصحيء التابع لوزارة الصحة. 

- المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقفنيات النووية. التابع لوزارة 
الطاقة والمعادن . 

مديرية تربية المواثي » التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح 
الزراعي . 

حت مركز التنمية الصناعية» التابع لوزارة الصناعة . 

معهد التغليف. التابع لوزارة الصناعة . 


موريتانيا: 
- المركز الوطني للبحوث الحيولوجية التابع لوزارة المعادن. 
- المركز الوطني للبحوث الزراعية. التابع لوزارة الزراعة. 
- المركر الوطني للدراسات والبحوث البيطرية. التابع لوزارة 


الزراعة.. 


اليمن الديمقراطية : 
5 مركز الأبحاث الزراعية «بالكود. التسابيع لوزارة الزراعة 


والاصلاح الزراعي . 
مركز الأبحاث الزراعية سيكود» التتابسع لوزارة الزراعة 
والاأصلاح الزراعي . 


- مركز أبحاث علوم البحار. التابع لوزارة الثروة السمكية. 


١7/4 


اليمن العر بية: 
هيئة البحوث الزراعية» التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية . 


الوحدات العاملة لدى كبار المعامل 


تنحصر هذه الأنواع من البحوث» رئيسياً ف الصناعات الكبيرة. 
كترسا المنتجمية والبتروكيميائية المعدّ انتاجها للتصدير. فلهذه 
الشركات وحدات ببحث تابعة لهاء. وتعمل جضيضا] من أجلها . وهي 
تقوم عادة على تعاون وثيق بينها وبين الشركات التي زودتها بمعداتها 
الام رتعامل من عيث الندا معهنا ويككون مد عدلية تاريل 
استئمارهاء قد حدّدت خياراتها من حيث نوع التقانة التي ستمارسها. 
وعلى وميه العموم ؛ تعمل هذه الوحدات بالتعاون مع وحداث البحث 
التابعة للشركسات الموردة. ويلحصر عملها البحثي » رئيسيأء في إجراء 
التكييف اللازم للمعدات وعمليات الانتاج كي تتمشى مع الظروف 
المحلية الخاصة» كالمناخ وشبكة النقل والتوزيع والتأقلم حسب شروط 
العمل وتنفيذه . 

وعدد هذه الوحدات كثير نذكر منهاء على سبيل المثال لا الحصر. 
الوحدات الموجودة لدى شركات النفط الوطنية» والوحدات العاملة 
لدى كبرى الشركات البتروكيميائية الموجودة في العديد من دول الخليج 
وليبيا والجزائر. ودائرة الدراسات والبحوث لدى شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية. وشركة الدراسات الصناعية 5ع0ن5”*ل 50066) 
(1165ا5:51نالس1 ومركز دراسات وأبحاث الفوسفات ول 065د0*80 عمعح) 
(341615م05طا2ع20عاءع:1 العامل لدى مجموعة شركات الفوسفات 
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المغربية : وشركة الفوسفات التونسية» ووحدة الدراسات الموجودة لدى 
مصائع الحديد والصلب 5 مصر والجزائر وتونس» وغيرها من الشركات 


ثالثاً: المكانب والشركات الاستشارية العربية 


كثرت المكاتب والشركات الاستشارية العاملة في الوطن العربي في 
السنين الأخيرة. وقد تفاوتت بين بيوت تختص بإعداد جدوى 
المشر وعات المالية والاقتصادية. ومنها ما يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيصمم وبراقب تنفيذ قسم أو كامل المشروع . ووفق احصاءات أعدّتها 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية بلغ عدد هذه المؤسسات 0 شركة 
عام 6 » يعمل بعض منبها على المستوى العالمي , ويقدم خدماته إلى 
عدة بلدان عربية» وحتى الى البلدان الواقعة خارج الوطن العربي . 


ويسمح عمل هذه الشركات بالقيام بدور هام وفععال في نقل 
التقانات وتطويرها وتوطينغبا حسب البيئة التي تعمل فيها. وهي بذلك 
تساهم بصورة مباشرة في نقل التقانة وبناء القدرة الوطنية التي تستطيع 
تطبيق نتائج العلم والتقانة, خصوصاً أن العدد الكبير منها يستخدم 
العناصر العربية الصرفة» ويتكل على هذه العناصر اتكالاً كلياً. 

وتعمل أكثر هذه الشركات لحساب القطاع الخناص. أما القطاع 
العام الذي يعد أكبر وأهم ربٌ عمل وخصوصاً في انشاء الشاريع 
الجديدة» فهو لا يزال يعزف عن التعاون مع هذه المؤسسات متهأ إيَاها 
بالتقصير ومفضلاً عليها المكاتب والشركات الأجنبية» ثما يبقي لهادوراً 
هامشياً محدداً تسعى بعض البلدان العربية الى تعظيصسه. باشتراط 


لوالا 


مشاركة هذه الوحدات للشركات الأجنبية. خصوصاً في المشارييع 
الصغيرة والمتوسطة. 

كما أن العلاقات القائمة أو التي يمكن قيامها بين هذه المكاتب 
والمؤسسات العلمية التقانية الممثلة في الجامعات وصراكز البحث العلمى 
الوطنية العاملة في البلدان العربية» تكاد تكون مفقودة» فالأولى تشكو 
من ضعف المعلومات والنتائج العلمية الي تقدمها المؤسسات العلمية 
لتعينها في عملهاء والثانية تشكو من ضعف الخيرة المتراكمة لدى 
العاملين في هذه المكاتب لتقديم الخبرة والمشورة العلمية الضرورية لكثير 
من أعماها. 


رابعاً: مكاتب التوثيق والإعلام 
للملكية الصناعية 


وهي مكاتب تقنية تعمل في أكثر البلدان لتسجيل مختلف أنشطة 
الملكية الصناعية (براءات الاخستراع, والعلامات التجارية والرمسوم 
والنماذج)» وحمايتها والحفاظ على حقوق مالكيها ني محال تيسير نقل 
التقانة وتوثيقها ونشرها بين مختلف المهتمين بها. فهي إذن مؤسسات 
تعمل على تنمية الاختراع والابتكارء تحميه من التقليدء وترتب لمالكه 
حقوقا قانونية ومالية خاصة وتنشره بين جميع من يريد استخدامه. 
فهي » إذن» بمثابة مستودع للمعلومات العلمية والتقانية يحوي ما توصّل 
إليه العقل البشري من ابداع وابتكار ني مجالات الحياة كافة. وهي اداة 
عملية لنقل التقانة الأجنبية واستنباط تقانة محلية جديدة . 


وتعمل هذه المكاتب على تسجيل الملكية الصناعية : 


18م١‎ 


- العائدة إلى مواطني القطر الذي تعمل به. 

- العائدة الى أشخاص أو شركات أجنبية يودون حفظ حقوق 
ملكيتهم داخل القطر الذي تعمل به. 

ومن الملاحظ أن وحدة التوثيق والاعلام لبراءات الاختراع لدى 
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية (التي تعمل على مستوى الأقطار 
العربية) قد سبلت بين عام 191/١‏ وعام ١91/5‏ (آخخصر الاحصاءات 
الصادرة) براءات الاختراع المودعة والمسجلة لدى الأقطار العربية. 


وتظهر هله الاحصاءات: 


١‏ - ان طلبات :جيل اللكية الصناعية ة من مواطني الأقطار العربية 
0 الصناعية» حيث البراءة الصناعية تشغل دوراً ان ف لدت 
والتطوبر» وفي انتشارها في عدد من الأقطار المهتمة في هذا الميدان. 

ان طلبات تسجيل الملكية الصناعية من الاشخاص والشركات 
الأجنبية هي كبيرة نسبيا بغية محافظتها على حقوقها وعدم استعمللها من 
غيرهم دون دفعهم اتاوات الملكية الصناعية . 


 *‏ ان هذه المكاتب تمثل دوراً مها في نقل التقانة» وتسهم بذلك 
في تطوير الابداع العلمي المحلي . 


كد 


جدول رقم (5 -4) 
براءات الاختراع المودعة والمسجلة في الأقطار العر بية 
في الفترة ١91/١‏ 1910/8 


/4 ١ 4 


6.5 
لحل 


المغرب ١1/‏ فل 64 


المصدر: وحدة التوئيق والاعلام لبراءات الاختراع باتحاد مجالس البحث العلمي , 
العربية» ورقة قدّمت الى: ندوة الملكية الصناعية في الأقطار العربية. دمشق. 
/لاة١,‏ 


1١م‎ 


جدول رقم  5(‏ ه) 
عدد البراءات الممنوحة في البلدان الصناعية 


الولايات المتحدة 
اليابان 

بريطانيا 

المانيا الاتحادية 
فرنسا 

الاتحاد السوفياتي 


المصدر: المصدر نفسه. 


خامساً : تقييم لهذه المؤسسات والوحدات 
في مجال البحث العلمي والتقان 


وهكذا نرى أن الوطن العربي ققد خطا خسطوات مباركة في ميدان 
اعداد المؤسسبات اللازمة للبحث والتطوير ولنقل التقانة الأجنبية 
وتطويرها ونشرها بين مختلف مستعمليها. 

غير أنه اذا حاولنا تقييم أعمال هذه المجالس واطيئات والمراكز 
والشركات. نرى أنها لا تزال في مطلع عملهاء في مراحل نشوء وبناء 
بعيدة جدا عن المستوى الذي حققه العالم الصناعي ‏ إذ استطاع تحويل 
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منجزات البحث العلمي في فترة قصيرة إلى واقع ملموس ومؤثر في الحياة 
اليومية . فالأمر لا يزال ف بدايته» يتقدم بخطى بطيئة متعثرة. وهو إذا 
ثابر» كما هو الحال الآن. فإنه لن يؤدي الى الحلقة المحكمة القائمة في 
العالم الصناعي والموصلة بين المنظومة العلمية والمنظومة التقانية وعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

ولهذا الوضع غير المرغوب فيه أسباب عديدة منها وأهمها : 

- ان العلم والبحث العلمي والتقانة التي تشكل الأنشطة الأساسية 
لخدمة التنمية الصحيحة لم تستقم بعد بكامل أبعادها لدى العديد من 
متخذي القرار والعديد من القائمين على أمور العلم والبحث والتنمية. 
والتناسق والتكامل المفروض وجودهما بين كل عمليات التقدم 
الاقتتصادي والاجتماعي والعلم والبحث والسطوير والتقانلة, لايزالان 
مفقودين لا يجمعها الا صيغ مكتوبة ولكنها لا تؤدي بالضرورة الى 
انجاز عمل . ٠‏ ومسع التركيز في العديد م البلدان العربية على السرجل 
2 وضرورة تنميته» علمياً وتدريبيا ليتسطيع أخيراً صياغته 

ننفيذه لتنمية صحيحةٍ تتجاوب مع طموحاته» إلا أن القرار المؤدي .الى 

لك لايزال 5 1 المخاض. ٠‏ ومع تأكيد أ أهمية التقانة ودورها الرئيسي 
في عملية التنمية. | لا أنهلم يحدد حتى الآن. وفي الكثير من البلدان 
العربية» هذا الدور وم يرسم اتجاهاته وحدوده وتبيان آثاره الاقتصادية 
والاجتاعية في عملية التنمية وفي المجتمع نفسه. 


- وهكذا نرى أن متخذ القرار يحدد مواقفه ويتخذ قراره الغبائي 
دون أن يتأكد من أن قراره هذا يتوافق وينسجم مع التقانة المطلوبة. 


وهو بعكس أولياء الأمر في الدول الصناعية لا يرجع » في. أغلب 
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المتخذة . 


والتقانة الحديثة لم توصل بعدء في وطننا العربي» إلى أن تكون أداةً 
هامة في تسيير المجتمع عقلانيا ولا حتى في اللجوء | إليها لا تخاذ المواقف 
المصيرية. حال الوطن العربي في هذا المجال جد مغتلف عن العالم 
الغربي. فعلى سبيل المثال» مكل العلياء التقانيون دوا خاييا في إقرار 
وإعداد البرنامج النووي وبرنامج الفضاء والصواريخ . وحتى في إعداد 
برنامج الاصلاح الجامعي وغيره وغيره من القرارات اليومية . 


2 ولا يقتصر موقف الحكومة على هذه المشاركة. بل يتجاوز ذلك 
إلى أنما لم تسلّح مؤسسات البحث والتطوير ونقل التقانة بالسلاح الكافي 
لتقوم بمهمتها والمشاركة في اتخاذ القرار. فقد أنشئت مع عددٍ كبير من 
المؤسسات التنموية» ولكن م يحدد عملهاء عملهاء وأميته نحو هذه 
المئؤسسات» وعمل وعلاقات وواجبات هذه انحوها. وهي م تحدّد لها 
استراتيجية معيّنة تعمل ضمنها وتلتزم بها وتّلزم غيرها من المؤسسبات 
الأناجه الو تتعيد امن تالبع ,عله . وهي لم تشرك. حسب أسلوب 
فعال وجل شدوهيا ف عمليات التخطيط 0 والاستيراد. 
فالتخطيط لم يشركها في عمله. حتى أنه لم يلتزم وبوضح أنواع التقانة 
ا 0 والتدمية لم تقل كلمتها في 
أنواع التقانة الموصلة الى تحقيق أهدافها والمتطابقة مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية (والعالية) التى ترافق تحقيق هذه الأهداف,. 
والاستيراد المفتوح على مصراعيه لم يحدد أنواع التقانة المرغوب فيها 
والمطلوب استيرادها للعملية التنموية والاستهلاكية, اللازمة 
وحسب الوجهة التي يجب أن يتجه إليها لتقيه مفاجآت اقتصادية 


كما 


واجتماعية وحتى سياسية من المحتمل أن يولّدها التعامل مع التقانة 
الحديثة » والادارات المذكورة الشلاث لم تطلب مشاركة مراكز البحث 
والتطوير في أعمالها واستطلاع رأءها في التقانات المتطابقة مع أهدافها 
واللازمة لتنفيذ مشاريعها بقدرٍ من النجاح يؤمْن لما تشغيلها دو 
صعوبات وحسب الأهداف التى حدّدت لما 


ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك؛ فئرى أن صناع القرار في الوطن 
العربي يعترفون بأهمية التقانة الحديثة, إن كان في اكتسابها عن طريق 
الاستيراد أو محلاء وهم يعون مصيرية قضايا التقانة في عملية التئمية 
والتحديث الواجب ادخالمها على الوطن العربي» 0 م يرسموا 
لبيوتات البحث والتقانة أي استرائيجية تقود وتحدد أعمالهم ) وهم 
بالإضافة إلى ذلك» ع ني م تحدّد مها 
أساليب التعامل معها والدور الواجب أن تمثله 3 المجتمع وطرق 
استيرادها وتطويرها وتطويعهاء وكذلك اتخاذ أمثل الطرق إلى احتواء 
سلبياتها الاجتماعية والثقافية؛ أو إلى تكوين القدرات التقانية المحلية 
ومشاركتها معها عند اتخاذ القرارات الأساسية والمصيرية . 

أضف إلى ذلك أنهم لم يلزموا الميشات المسؤولة عن التخطيط 
والااستيراد أن يتناولوا مشاكل التقانة وان يدخلوها في صلب عملهم 
ويتعاملوا معها كأنها جزء لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتقهم . 
فالدولة ترك للهيئات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع حريه اختيار الأسلوب 
الأمشل لتنفيذ مشاريعهم حسب أسرع الطرق وأسهلها (ولكن ليس 
حسبا أسلم الطرق وأكثرها منفعةً للاقتصاد القومي) ٠‏ وهي تعمد في 
أكثر الأحيان إلى تلزيم المشروع بكامله حسب أسلوب المفتاح باليدء أو 
المنتتوج باليد دون أن تتنّه إلى أن هذه الأساليب هي التي تزيد تبعية 


/ام1 


الاتتصاد القومي نحو العالم الخارجي, ولا تفيد قطعاً عملية اكتساب 
التقانة الحديثة . وادارة الاستيراد اكتفت باستصدار وتطبيق التشريعات 
المتعددة الصادرة وتشجيسع المنتتجات المحلية وحمايتها من المزاحمة 
الأجنبية؛ وأغفلت دعم وحماية القدرات التقانية المحلية. وذهب الأمر 
الى أبعد من ذلك» فأولت المهارات الأجنبية كل الممارسات لتستورد من 
الخارج؛ وبشكل عشوائي وكثيف, وبالتالي لتثبيط كل المحاولات 
الجديّة العاملة على تكوين مهارات ومؤسسات تقنية محلية . 


- والأمر نفسه يتكرر في اللجوء إلى البيوتات الأجنبية للتعاقد معها 
على تنفيذ المشاريع العمرانية وتشغيلها. والابتعاد عن البيوتات 
الاستشارية العربية» التي كثرت في هذه الأيام. وأثبت بعضها كفاءته 
عالياً. وعمل كهذا يدعو ليس فقط الى تفضيل البيوتات الوطنية على 
البيوتات الأجنبية» بل يعمل على تقوية القنوات الوطئية اللتخصصة 
بالتعامل مع التقانة الحديثة ودفعها الى القيام بعملها على أحسن وجه. 
وكذلك في بساء مهارات ومؤسسات وطنية قادرة على اكتساب التقانة 
الحديئة وتفهمها وتطويرها وتطويعها حسب البيئة الوطنية لتتمكن أخيراً 
من أن تعمل بكامل طاقاتها وتسلّم الكوادر الوطنية الأعمال التي تقوم بها 
الشركات الأجنبية . 


- ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك وأدهى» فئرى أن صناع القرار 
في الوطن العربي يعترفون بأهمية عملية التقانة الحديثة. وهم يبخلون 
عليها بالموارد المالية الضرورية لممارسة عملها بصورة جدية وفعالة, 
ومحتبراتها والأجهزة التي تعمل لديها في ميدان التوثيق والنشر شحيحة, 
مما يشل حركتها ويمنعها من القيام بعملها على الوجه الأمثل. وقد ذكسر 
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د. انطوان زحلان «أن الولايات المتحدة أنفقت عام "/141 ما يعادل 5 ,ه مليار 
دولار في مجال البحث والتطوير مقابل ", ٠‏ مليار دولار أنفقتها الأقطار العربية في هذا 
المجال عام .2...194٠‏ 

هذا ما يخص تناقضات الحكومة تجاه مؤسسات التقانة؛ أمًا ما يعود 
الى هذه المؤسسات في هذا المجال. فالأمر يزداد خطورة. فهي قد 
أسسست استناداً إلى مفاهيم تنموية جديدة وعُلّقت على أعمالها آمال 
عريضة . ومُنحت لتحقيق أغراضها وسائل عديدة؛ كانت قليلة» ولكن 
ربما كافية لبدء عملها وإثبات مسؤولياتها. وقد أدخل على عملهاء منذ 
بدئه حتى الآن» تعديلات عدة بغرض رفع كفاءتها وتقوية مركزها 
ومكانتها. غير أنها لا تزال» بعد عددٍ لا بأس به من السنين» تعمل 
بمعرل عن الحياة الاقتصادية لا تستطيع فرض وجودها وعملها عليها ولا 
التأثير في حركتها اليومية. فقد أسست ضمن إطار مستقل عن الجامعة 
وعن رتابة الحكومة لتعمل بمرونة وسرعة؛ وتكون امتداداً علمياً 
للجامعة وسنداً أكيداً للحكومة. ولكها رغم هذاء نراها تعمل بمعزل 
عن الجامعة» ونرى الجامعة تعمل بمعزل عنها. وثراهاء خصوصاء 
تعمل بمعزل عن المؤسسات الانتاجية, الحكومية والخاضة. المستفيدة 
الأولى منباء وبذلك تكون ‏ كما هى حاها الآن ‏ عاجزة؛ في كثير من 
الأحيان» عن تحويل نتائج بحوثها العلمية إلى أساليب أداء تقانية قابلة 
للتطبيق والاستغلال الاقتصادي . 

- ويظهر عجزها هذا في ميادين متعددة» أهمها الأربعة التالية: 

التخطيط. 

5 الاستيراد. 

ربط عملية التقانة مع عملية التنمية. 

- عملها بمفردها دون تعاون وتفاعل وتناسق وتكامل في ما بينها. 


حيل 


١‏ التخطيط 


فأما التخطيط. فإنه لم يكن دوماً عملية موفقة وناجحة في الوطن 
العربي. ويعود هذا الوضع السلبي إلى أسباب عدة, أهمها الأربعة 
التالية : 

- مركزية التخطيط . 

اختلاف عملياته بين الأهداف المستهدفة والانجازات المنفذة . 

- عدم تمكنه من التنسيق الكامل بين مختلف عملياته, 

- عدم شموليته لسائر فعّاليات المجتمع» عصبرك) فنا البي لا 
تؤدي مباشرة الى انتاج ملموس . 

فقد عملت البلدان العربية إلى شأسيس أجهزة وحتى وزارات 
متخصصة مركزية أسندت إليها أعيال التخطيط على المستوي القطري . 
وقد عمدت هذه الادارات إلى إدارة عملية التدمية مركزياً وسعت الى 
اكثار وتعظيم صلاحياتها على حساب الادارات الأخرى» ورهن عل 
حساب السلطات المحلية» التى كانت أفضل من يعرف متطلبات سكان 
الأقاليم وامكانات مشاركتهم في انتقاء وتحديد وتنفيذ المشاريع العائدة 
إلى مناطقهم. وقد أظهرت تجربة الستينيات أن أسلوب إعداد وتنفيذ 
ل 
أسلوب نخاطىء. لا يستطيع أن يتعرّف الى» ويدافع عن. ويحث على 
التقيّد والمشاركة أفضل من السلطات والتنظيهات المحلية, التي هي 
أدرى من أي مسؤول آخر. بخصوصيات منطقتهاء. ومشاركة أبئائها في 
العملية التخطيطية» وفي انتقاء المشاريع المؤدية الى تحقيق أغراضها. 
وقد أثبتت هذه المشاركة أنها الطريقة الناجعة التي تعبْر عن متطلبات 


ل 


وطموحات أهل هذه المناطق.» وأنها تؤمّن بأسلوب أمثل نجاح عملية 
التخطيط والتئمية الصحيحة . 

ورغم أن هذا التحؤل لم يطبق بعد من قبل البلدان العربية» ورغم 
التباين النسبي في أوضاع التخطيط لدى كل منباء فإنه يمكن القول إن 
الأقطار العربية قد تبنت التخطيط التأشيري» وم تتوصل بعد إلى 
التخطيط الإلزامي؛ الذي يشمل ليس فقط تحديد الاستشمارات العامة 
والخاصة؛ بل يغطي أيضاً ميادين الانتاج والاستهلاك والاستشهار 
والتعامل مع العالم الخارجي . ويذهب بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك 
لينظّم ميادين تسيير الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية. فلم يذهب 
أي بلد عربي حتى الآن الى السيطرة التامة والرقابة الكاملة على سير 
العملية الاقتصادية منذ بدايتها في الانتاج مارةً بمختلف بمختلف ف مراحل تطورها 
ونموها إلى بايتها في اشباع الحاجات الاجتاعية. فالبلدان العربية» حتى 
لاشتراكية منهاء لا تزال تترك لآليات السوق أمر تنظيم الحياة 
الاتتصادية» هادفة إلى التدخل في حركة السوق من خلال الانفاق 
العام وتحديد الأجور والأسعار وانتاج السلع من قبل القطاع العام 
الذي لا يسيطر على كل قوى السوق. بل يعمل على التأشير فيها من 
خلال التنسيق والربط بين العملية الاقتصادية اليومية والعملية 
الاستشمارية التخطيطية. وكذلك من خلال التنسيق والربط بين 
المشروعات المارجة في الحظة والسياسات المختلفة المفروض» بل 
الواجب.؛ أن تعمل دوماً حسب الأهداف المحدّدة في الخطة. 


وعملية التسيق هذه كانت وما زالت الحلقة المفرغة؛ والاختللاف 
السائد بين ما هو مخطط وبين ما هو جار من عمليات اقتصادية 
واجتماعية. ويؤدي هذا الوضع من بين ما يؤدي إلى: 


لحل 


اختلاف العملية التخطيطية في مراحلها الثلاث: الإعداد 
والتنفيذ والمراجعة. وهي عبارة عن ثلاث حلقات مترابطة» تؤلف 
بمجموعها عملية واحدة متكاملة لا يجوز الفصل بينها. ويتوقف على 
نجاح عملياتها نجاح الخطة بأكملها. لذلك فإن الربط وفق سس 
واقعية سليمة بين مرحلة اعداد الخطة وصرحلة التنفيذ يعتبر شرطا 
جوهرياً لضان تحقيق الأهداف المتوخاة في الخطة» وبأقل قدرٍ ممكن من 
الاخفاق والتقصير. وبناءً عليه فإن نجاح عملية التخطيط ليس في 
رسم الخطة وصياغتهاء ولا في توافر الموارد المالية والبشرية» وإما في 
قدرة الأجهزة التنفيذية على تنفيذ أهدافها ومشاريعها حسب التوقعات 
التي رُسمت لما. وتشير أعمال الخطط العربية أن ضعفها لم يكن في 
الإعداد» ولا في صياغة البرامج المدرجة فيهاء ولكنه كان في تنفيذ كامل 
مشاريعها. وبمعنى آخرء أن اللشطط كانت تحضر في اطارها المالي 
أساساً. وفي جانب الطلب منبا فقط. مع اهمال جانب العرض الذي 
تمثله قدرات الطاقة الاستيعابية المتاحة وتطوراتها في أثناء فترة التنفيذ. 


الأول خطورة» ويؤدي هو الآخر الى التقصير الذي يشاهد في تحقيق 
أهداف الخطط العربية» والذي يتمثل في عدم القدرة على التنسيق 
والربط بشكل فعال بين الأهداف المحدّدة في الخطة والسياسات اليومية 
الواجب اتباعها للوصول الى هذه الأهداف. ونذهب إلى أبعد من 
ذلك فئرى أن العملية التخطيطية لم تتمكن من التنسيق بين السياسات 
نفسها المتبعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. فهناك سياسة صناعية 
وهناك سياسة عماليّة لا تنسقان دوماً ولا تتجاوبان في الكثير من الأحيان 


حلدل 


في الانضباط نحو متطلباتها ودفعها الى الامام. والضرائب والرسوم 
تفرض عادةٌ بغرض تأمين حاجات الميزانية السنوية» دون النظر إلى 
الحذابن الراجب اتخاذها لتشجيع الاستثارات الصناعية؛ التي ربما 

تقتضى الاعفاء الضرييٍ من عدد دمن عملياتها . وسياسات التعليم 
0 التربوية تعك وتنفذ دون الربط بين المستفيدين منها ومتطلبات 
سوق العمل وحاجات التثئمية. أي دون الربط بين هذه السياسات 
وسياسة القوى البشرية. والأمر نفسه يحدث في ما يتصل بالتجارة 
الخارجية التي تحدد في الكثير من الأحيان بغرض تجنب عجز ميزان 
المدفوعات وتأمين السلع الاستهلاكية اليومية؛ دون النظر الى متطلبات 
التلمية من استيراد وتصدير. وهكذاء وفي كثير من الأحيان, ينصرف 
اهتهام المخطط العربي بالسياسة المالية والاقتصادية العامة وتغيب عنه في 
الغالب ضرورات التنمية العلمية والتقانية التي قد يكون أثرها 
الاقتتصادي والمالي بالذات أكثر أهمية على المدى الطويل من عوائدها 
الاقتصادية المباشرة . 


وهكذا لم تستطع الخطة والسياسات المجّبعة العمل سوية ودوماً في 
اتجاه واحد للسير نحو تحقيق الأهداف المرسومة. ولم تستطع الخطة 
والسياسات المتئعة اتباع عمل موحد يشمل جنيع فعاليات المجتمع» 
ويأحذ بعين الاعتبار التفاعل والتداخل الموجود بين كل من هذه 
الفعاليات. فقد كان اهتيام المخطط العربي ينصبٌ أساساً على كل ما هو 
انتاج ملموس يحاول ا ليزيد عن طريقه الدخل القومي ناميا آذ 
متناسياً ان لزيادة الدخل فعاليات اجتاعية قد تؤدي مباشرة الى زيادة 
الدخل» ولكن تؤثر فيه وتغنيه أكثر بكشير من زيادة الانتاج الملموس. 
فهناك العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية التي تعمل على مضاعفة 
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مردود العملية الانتاجية أكثر بكثير من عملية زيادة مدخلاتها المعدودة 
والموزونة. مثال ذلك العملية التربوية. التي يعترف المخطط العربي 
بأهميتها في العملية التنموية» ولكنه لم يستطع حتى الآن تقييم امكاناتها' 
وضرورياتها في نجاح العملية التنموية. مثال ذلك أيضاً عملية التعامل 
مع التقانة الحديثة وأهميتها في العملية الانتاجية. فالتتخطيط العربي 
يتناول هذه المشكلة,. إن تناولهاء حسب نظرات مستعجلة غير معمقة. 
في أسلوب اجمالي دون التعمق في جميع أبعادها وتأثيراتها الاقتصادية 
والاجتاعية وحتى السياسية, فلا تجد ني الخطط العربية اهترامات جدّية 
ومؤثرة واجراءات واضحة ومحددة بما يخفي قضايا التقانة المحلية أو 
المستوردة وضرورة اتخاذ مواقف معيئة تجاهها وتنفيذل سياسات وتدابير 
خاضة للتعامل معها. ولا نجد من بين أهداف الخطط العربية هدفاً 
واحداً يشير الى ضرورة التوصّل الى بناء قاعدة تقانية محلية تعمل على 
التقليل من التبعية الاققتصادية الخارجية وتؤدي الى اكتساب ثقانة تتمائى 
مع ضرورة التوصل الى الاكتفاء الذاتي التقاني» أو ضرورة اكتساب 
التقانة المتجاوبة والمتطورة والمطوعة حسب مقتضيات البيئة والمتعاملين 
معها. ولا نجد خطة عربية تتحدث عن أو تذكر العمليات الواجب 
احداثها واتباعها لتطوير وملاءمة التقانة القديمة المحلية والتقانة المستوردة 
أو تتطرق إلى دراسة المضاعفات المتولّدة من التعامل مع التقانة الحديئة» 
0 على تجنب التقانات المضرة بالمجتمع. أو التي تتضارب مسح 
سس المجتمع الواجب المحافظة عليها. 

وخصوصاً يعمل التخطيط بمعزل عن البحث والتطويرء ويعمل 
هذا الأخير بمعزل عن التخطيط والتنمية. فقد نجد في مجالس هاتين 
الفعاليتين مثلين عغهماء ولكن هذا التمثيل غير كاف ولا يتيح تزاوعا 

فعليا بين التنمية والتخطيط والبحث والتطوير. 
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الاستيراد 


ومع أن العادة جرت على ربط عملية الاستيراد بالخطة عن طريق 
اعداد وتنفيذ ميزانية للنقد الأجنبي يجدد مها واردات المجتمع ومدفوعاته 
الخارجية, فإن هذه الخطة اكتفت بتحديد مستلزمات المشاريع من النقد 
الأجنبي ) وتركت الباب مفتوحاً لاستيراد التقانات المختلفة حسب أهواء 
العاملين في هذه المشاريع والمتعاملين مع التقانات اللازمة لها. فاستيراد 
منتجات التقانة يجري حسب أسلوب عشوائي وبحرية تامة» وحسب 
متطلبات ورغبات الشركات الأجنبية المنقذة للمشاريع الإغائية ع وبمعزل 
تام عن الآراء العملية والتقانية الوطنية أو مشاركتهاء أو ضمن سياسة 
معينة وواضحة تحدد أنواع وحدود هذا النوع من الاستيراد الذى 
يتحكم قِ الأغاط الفكرية والايديولوجية والاستهلاكية والتوزيعية التي 
تنتج منه. والعلم في هذا الميدان ينقسم إلى ثلاث فئات: 


فئة التعاون المحسوب كالمند والأرجنتين مثلاء التي تغلق أبوامها 
أمام استراد التقانة الحديثة ولا تفتحها أمام الشركات الدولية والمعرفة 
التقانية إلا بحساب. وهي لا تكتفي بذلكء. بل تسعى إلى تكوين 
أجهزة تشانية وطنية وأجهزة أنشائية متكاملة 'معتمدة على جموعة كبيرة 
من معاهد البحوث الوطنية . وهي تضم أيضاً مجموعة سياسات تدريبية 
وتجارية ومالية وضريبية واستثارية متناسقة معأء بحيث تتمكن من 
اكتساب قدرة محلية» ليس فقط في المعرفة التقانية فقطى بل في تصميم 
المشروعسات الكبرى وانتاج المعدات الثقيلة أو الحديثة» سواء بالموارد 
المحلية أو بالتعاون المحسوب مع المصادر المحليةء لا تتعامل معها إلا في 
-حدود -حاجاتها من أنواع معينة من التقانات الحديئة. ولا تستورد منه إلا 


نحل 


ما يتمثى ويتطابق ممع حاجاتها ويتوافق مع متطلبات التنمية, ولا 
تستعمله إلا بعد إجراء تغييرات عدّة على التقانة المستوردة تتجاوب مع 
البيئة الاقتصادية والاجتاعية وامكانات العاملين فيها. 

فهذه الفئة اذن تتعامل مع التقانة الحديثة. ٠‏ فتتبع سياسة استيراد 
رمي إلى تنام التقانة ا الي تستطيع علّك ناصيتها ومعرفة 
مكوناتها وتفهُم قدراتها وتأثيراتها ف العملية الانتاجية وفي الحياة اليومية , 
وهي عند اكتسامها تحاول تفهُم خصائصها وتطويرها وتطويعها حسب 
البيئة الانتاجية الني تستخدمها. وهي في ذلك تتبع سياسة تقانية معينة 
متفقة ومتجاوبة مع حركتها التنموية. وتتبع سياسة بحث علمي وتطور 
تقانيٍ ‏ يتماشى ويتنئاسب مع سياستها التنموية الاقتصادية والاجتاعية, 
3 سياسة استيرادية انتقائية لا تسمح باستيراد إلا ما هو جليد 

عليهاء لم يستورد بعد وم يُنقل ويطور لديها من قبل . 


أما الفئة الثانية فهي تتبع سياسة الاستيراد المفتوح فتستورد ما تشاء 
سٍِ التقانة الحديئة . ولكن هذه التقانة تخضع سل استع لما لعمليات 
تفهُم أغراضها وعملها وتأثيراتها ومن ثم تطور وتطوع حسب ضرورات 
التعامل الأمثل معها. واليابان» في هذا المجال. مثال حي يحتذى به. 
ل لاستراتيجية وامضة 5 الاستفادة من الجتارت الأحرى 
المتقدمة. ولكنها لم ترد تقليد العملية التدموية الغربية في كل مرة عند 
أنشاء كل مشروع وتشغيله , و تكتف. كمعظم دول العالم النامي . 
بإرسال بعشاتها إلى الغرب للحصول على درجة علمية واعتبرت ذلك 
باية المطاف. بل اهتمت بإعداد العلاء والباحثين والمهندسين بأعداد 
كبيرة» وجعلتهم يزورون الجسامعات ومراكز البحث والمصانع الغربية 
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للتعرف إلى التطورات في الأفكار والوسائل العلمية والتقنية ومعايئة 
النماذج الصناعية الجديدة ودراسة كح ما ينشر عن براةات الااختراع . 
وفي حالة تقرير البدء في صناعة معيّنة,» فإن مختيرات البحث الوطنية 
تقوم يتفكيك النموذج المستورد قطعة قطعة واجراء الاختبارات عليها. 
وباستعبال كل المعلومات المنشورة والمتوفرة عنها. وحين يتم تصميم 
المسوزة الإنانية من ذلنك التترقج» فنا ستشتيل عل كثل مزايا 
النموذج الأصلي مضافا إليها كل امكانات التطوير المكتسبة خلال هذه 
السلسلة من التجارب والبحوث. بعد ذلك ينتقل ضريق الباحثين 
والمهندسين الذي قام بكل هذه المهّات إلى المصنع للاشراف بئفسه على 
عملية الانتاج . وهكذا اعتمدت التجربة اليابانية على البدء من نقاط 
متقلمة من التقانة الحديثة» وعلى توظيف تجارب الآخرين بعل الركيزٍ 
على المكونات الرئيسية. يذه أو تلك. وتطويرها لحو الأمشل تبعناً 
لظروفها الاقتصادية والعالية . 


والتجربة السوفياتية غنية هي الأخرى. فتجئد هذه الدولة جميع 
مواطنيها الموجودين في اللمخارج والعساملين في سفاراتها في المنظيات 
الدولية لتجميع ما نشر وما عَلم عن الاختراعات الجديدة وارسالها 
إليها . 0 لإنشاء مشروع خديد من البيونات 
الغربية إلى أن تنتقي استناداً إلى المعلومات المجمئعة لدييا أحسن 
التقانات المستحدثة. وتدرس مسبقاً العروض الممكن تقديمها في هذا 
الميدان» وأن تختار الأمثل منها والمتجاوب مع متطلبات ثنميتها وحياتها 
اليومية » وتعمل على تبيئة العاملين من مواطنيها في اقامة وتشغيل هذا 
المشروع» وتشترط تدريبهم التدريب اللازم على استيعاب التقانة 
المستوردة وعلى تطويرها حسب مستلزمات المجتمع السوفياتي وتطوراته . 


11 


وتجربة أعضاء السوق الأوروبية غنية بدورهاء وهي تقوم على حرية 
تبادل المعلومات والتقانات بعد اخضاعها للحقوق المنوجبة على براءة 
الاختراع. فهناك مكتب وطني يسجل لديه اختراعات مواطنيهء وهناك 
مكتب أوروبي يقوم هو الآخر بنقل هذه الاختراعات على المستوى 
الأوروبي» يعمل على تجميع كل ما ينتج في ميدان الاختراعات الجديدة 
وعلى تصنيفها طبقا لتصنيف صناعي معين» وعل بها في كل ضرع من 
فروعه في البلدان الأعضاء. فيرجع إليها كل مستثمر أوروبي» ويتعرف 
عن طريقها إلى جميع الاكتشافات المستجذة , 

فهذه الفئة» اذن, على علم مستمر ودائم ما يجري في ميدان 
التفانة المستحدثة وما يصدر عنها من اكتشافات جديدة. واستناداً إلى 
هله العلوماك تتعي؛ إل تتطوير تقنانتهنا الحلية ‏ 'زلة هود إلا 
تقانات معيّلة لم تتوصل بيوتات بحثها إليهاء أي لم تستورد من قبل . 
وتسعى الى استيراد أفضل ما وجد وتأهيل المتعاملين معها تأهيلا كثيفاً 
لتعي جميع جوانب استخدام التقانة المستوردة وتطويعها. 

أما الفئة الثالثة والأخيرة الي تضم العديد من الدول النامية, بما 
فيها الدول العربية. فهي لا تعمل على إيماد خحطة تفصيلية للعلم 
والتقانة. كما أنها لا تعتبر ذلك جزءًا أساساً من استراتيجيات التنمية. 
ولا توجد لدى متتخذي القرار لديها قناعات ثامة بجدوى وضرورة 
وأهمية وجود خخطة للعلم والتقانة تكون ججزءًا من خطة التنمية القومية 
معنيّة بنقل التقانة. ا ل لاستيراد 
التقانة» دون تحديد أنواعهاء والتعرف مسبقاً إلى مكوناتهاء ودون 
الساح باستيراد الجديد والمفيد والمتجاوب مع متطلبات تنميتهاء ودون 
العمل على تطويعها وتطويرها حسب امكانات المتعامل معهاء ودراسة 
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ده التقانة 8 التعامل معها و- 0 التي تعيش 5 وربط 
وتنميتها الالمصامي والاجتراعية . 


ويقف الإنسان العر 5 في هذا الميدان أمام الاكتشافات التقنية 
ومنجزاتها المدهشة مشلوفاً وممجداً وَمَطيعا لمستلزماتهباء دون أن يعد 
العدة للاستفادة منها الاستفادة المثلى. فهو يتفانى في اقتناء منتجاتها 
واستهلاكهاء ولكنه لا يسعى إلى إدخاها وتيت جذورها في مجتمعه. 
ولا يلتفت إلى مشكلة السيطرة على تأثيراتها واستخداماتها حسب 
الضرورات المطلوبة ام شروط عْوه وتطوره. فهوء اذن» 
يتعامل معها على أنها سلعة رأسمالية بحتة» تقوم بدور عادي في تكوين 
رأس المال وفي تنفيذ دورها ‏ في هذا المجال ‏ كعنصر انتاج» غير مهتم 
في كونها أيضاً أحد العناصر المكونة لهذا الانتاج: طرق العمل (الآلة) 
والمعرفة (الجانب العلمي الذي اخترعها) والمهارة (الجانب الابتكاري لا 
ولاستعالاتها). فهي إذن ليست آلة بحد ذاتها تستهلك كأية وسيلة 
انتاج» ولكنها عقلية انتاج جديدة)» وأسلوب اناج جديد؛ وعلافات 
انتاج جديدة» والمفاهيم والسلوكيات التي تسود تحديد الانتاج وتخطيطه 
وادارته وتسويقه والترويج له. وهي أيضاً أحد مقومات التنمية تحتل 
المكانة نفسها الي منحهأ الفكر الاقتصادي للعبل ورأس المال» ونؤدي 
دوراً رئيسياً ليس انتاجياًء فحسب» بل اجتماعياً أنضاء يختلف من طور 
إلى آخرء حسب تطور المجتمعات التي تعمل فيها. 


وقد غابت هذه الأدوار المختلفة للتقانة الحديئة على صانع القرار 
ومنّخذه في الوطن العربي . وم يعترف إلا بدورها في تسريع عملية 
الانتاجء وبعض الأحيان في تحديث المجتمع » ولكنه نظر إليها كاية 
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صفقة تجارية بحتة. دوك ربطها بعملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية. 
ودون أن تنسّق مع العملية البحثية والتربوية والتدريبية اللازمة والمكملة 
ها. ودون أن يستفيد من التجربة الأولى ليكتسب منها خيرة تجنبه 
استيرادها مرة ثانية , 

وهكذا جرى استيراد نتاج التقانات الحديثة في الأقطار العربية, 

بحرية تامة وحسب متطلبات ورغيبات الشركات الأجنبية, 
وبمعزل تام عن الآراء العلمية والتقانية الوطنية ومشاركتها. 

دون تحديد الحاجات التقانية المرحلية للدولة ومستوياتها بما 
يتلاعم وأهداف التنمية المقررة . 


دون الخصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة عن البدائل 
المتاسحة للتقانات المطلوبة ومصادرها وشروط الحصول عليها. 


سواء الذاتية أو التي تم استنباطها أو استيرادها في فترة زمنية سابقة. 


5 دون التدقيق في شروط استيعاب التقانة المستوردة لاستتخدامها 
ولو تدريجياً من قبل العدد الأكبر من الااطر المحلية. والعمل على 'معرفة 
مركياتها وأصولها وخلفياتها العلمية والصناعية» ومن ثم التحكم مها 
وتطويرها وملاءمتها حسب مستلزمات العمل والانتاج المحلية. 


دون محاولة تجرئة التقانة المستوردة والسعي إلى تصنيع عدد من 
أجزائها محليا واستيراد أجزائها الأخرى. 


لل 


دوت ن ربط جميع هذه العمليات مع مسراكز البحث العلمي, 
وضرورة ة عَلّك هذه البيوتات ناصية التقانة الحديثة ومعرفة التقانات 


المرتكزة إليهاء لاستخدامها في تقانات محلية غيرها. 


دون مشاركة هذه المراكز البحثية في عملية الاستيراد» وأخحل 
رأمها قِ امتلاكك هذا أوذاك النوع من التقانة المستوردة . 


- دون تكوين فعاليات انتاجية وخدماتية تل تدريجياً محل ذوي 
الخيرة والمشورة الهندسية الأجنبية في تصميم وتجميع واسنتخدام القدرات 
التقانية . 


دون العمل على خلق قاعدة بحثية محلية ساعد على تجذير 
العملية البحثية والتقانية وتحاورها وتفاعلها مع المعارف المكتسبة 


وهكذا ينعكس هذا الوضع في الوطن العربي أولاً على تداول 
تقانات مختلفة ومتعدّدة, دفي بعض الأحيان متضاربة مع حركة التنمية 
المستحدثة بي ثانياً عل استمرار تبعية الوطن العربي للتقانات 
الأجسية بصورة ة تامة ومتتابعة , وينعكس ثالعاً على عدم إتساحة الفرص 
للعاملين ف البحث العلمي من الاستفادة من استغلال التقانة الجديدة؛ 
وعزله بعندا عن ا مجتمع ونشاطاته الاستيرادية والاستثارية. ويعدٌ هذا 
الوضع من أهم معوقات التنمية العربية. وهو يفسر كيف ينفق الوطن 
العربي المليارات كل سنة على استيراد التقانة الحديئة من سلعر رأسالية 
واتاوات للدراية الصناعية. وأجور خبراء. دون أن يتعكبن” هذا على 


لل 


قدراته التدنهوية والانتاجية والعلمية والبحئية. وقد ذككر التقرير 
الاقتصادي الموحد عام ١4984‏ أن الأقطار العربية» قد استوردت عام 
على شكل أدوات وآلات ومشروعات رئيسية: بما قيمته ١4‏ 
ملياز دولار. وقدّر مصدر آخر هذا الانفاق لعام 1184 ب ٠لامليار‏ 
دولار. 


يضيف د. انطوان زحلان في كتابه البعد التكتولوجي 
للوحدة العربية أن البلدان العربية قامت في السنين الثلاثين الأخيرة على 
تلزيم عدد هائل من المشاريع الضخمة الى الشركات الأجنبية. وكانت 
هذه المشاريع تتكرر في القطر العربي نفسه أو في عدد من الأقطار العربية 
الأخصرى . وم تحاول أي دولة عربية أن توقف هذا اهدر الكبير بأن 
تطلب إلى المتعهد والمنفذ الأجنبي مشاركته في عمله كي تستفيد من 

تجربته» وتحاول أن تعيد تنفيذ المماثل ا بكوادرها المحلية. أو من قبل 
شركاتها الاستشارية الوطنية. ويذهب د. زحلان إلى أبعد من ذلك, 
فين خطورة هذا الأمر وفداحته. فيعلد بعضص هذه المشاريسم 
العاملة في الميادين التسالية كاستكشاف النفط. ومدّ خطوط الأنابيب 
والمصافي: والصناعات الهيدركربونية والبتروكيميائية. والحندسة المدنية 
(انشاء المدن والمستشفيات والجامعات وشبكات الري والمجاري والأنفاق 
والطرق والمواقء والمطارات والسدود. . . الخ).؛ إلى جانب اجراء 
دراسات الحدوى, وما قبل الجدوى اللازمة لهذه المشاريع . ويذكر أنه 
قد تم خلال الفترة من ١104‏ إلى 1919/5 تنفيذ أكثر من 084 مشروعاً 
مختلفا في ميادين النفط والصناعات البتروكيميائية في الوطن العربي» وفي 
عدد كبير من هذه المشاريع, كانت الشركات الأجنبية ذاتها هي التي 
تقوم بالأعمال الحندسية والانشائية لهذه المصانع» دون مشاركة البيوتات 


٠١ 


الرطنية» ودون أدنى امتلالك للتقانة المستعملة في انشائها. 


هذا من حيث المشاريع الصناعية, أما من حيث السدود. فيذكر 
أن الأقطار العربية قامت منذ استقلانها حتى عام 141/5 بإنشاء 54 ا 
جديداء كان الاعتماد في تصميم ويناء معظمها 55 سدا) على 
المستشارين والمقاولين الأجانب» دون أن توفر فرص غير مستغلة 
لامتلاك وتطوير قدرات عربية في هذا الميدان. 


وكذلك كان الأمر في بناء أو إعادة بناء نحو ١01‏ مطاراً عربياً. 
ومن المؤكد أن العقود الجديدة لتوسيع وانشاء المطارات المدنية في عام 
قد تجاوزت المليارين من الدولارات؛ دون أن يتطرق الى 
المطارات العسكرية التي تكلف عادة مبالغ أكثر, ودون أن يكون لدى 
أي قطر عربي حافز كاف لتشجيع أمتلاك تقانة تصميم وبناء المطارات . 


وكالت هذه المشاريع يجال مكاسب هائلة للبيوتات الأجنبية» فهو 
يذكر (أنه في عام 194175, كانت نسبة هر 46 في المئة من مجموع العقود البريطانية 
في جال الموانىء والأحصسواض والدفاعات البحرية منفذة ني الوطن العربي. ولم تكن 
بريطانياء بالطبع هي البلد الوحيد الذي حصل على حجم كبير من العقود في الوطن 
العربي في هذه الميادين. فقد حصلت أيضا الشركات الأمريكية والفرنسية والألمانية 
والايطالية والكورية واليابانية واليوغسلافية وشركات آأخرى على عقود كبيرة). ولم 
تقم البلدان العربية) قِ أكثر هذه المشاريع » باستخدام مقاولين فرعيين 
محليين لحاء أو على تطوير سلسلة من الخبرات المحلية لتطوير القدرات 
التقانية العربية» ولا حتى على استخدام يد عربية محلية لتتفيذ أهم 
أعمال هذه المشاريع» بل لجأت في أغلب الأحيان الى استخدام عالة 


أجنبية بحبة تدني الانتاجية العربية. 
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“ . التقانة والتدمية 


وَعْتُ الكومات العربية أهنة دور التعانة ق عملية الدمية. 
واعترفت أن التقانة الحديئة تستطيع أن تنقذ الاقتصاد العربي من آفاته 
الرئيسية التى من أهمها: 

- ضعف الانتاجية . 

هدر الموارد المتاحة . 

- وتحديث المجتمع بمستوياته المختلفة. 

ولكنبا حتى الآن لم نَع الوعي الكاني ما يلي: 

- الامكانات الواسعة التي يمكن أن تؤذيها التقانة الحديقة والمطورة 

- الانعكاسات الاقتصادية وخصوصاً الاجتماعية التي تحدثها 
التقانات المستوردة . 

- الدور الذي يجب أن يذْله العلم والبحث والتطوير في حصركة 
تنمية المجتمع العربي وتحديثه , 

وبالإضافة إلى ذلك, لم تستطع أن تجند لمكافحة هذه الأمور 
الاستفادة المثلل من التقانة الحديثة. لتستطيع أخيراً اخراج الاقتصاد 
العربي من أوضاعه السيئة التي يتخبط بها. 

والمشكلة هنا ليست في زيادة عدد مؤسسات البحث والتطوير» 


لين 


لقيادة عملية نشر التقانة الحديثة وتجذيرهاء لتستطيع تحوبل منجزات 
التقانة والبحث العلمي إلى واقع ملموس ومؤثر في ا حياة اليومية. 

فالخطوات التي خطاها الوطن العربي في هذا الميدان لا تزال في 
مراحل نشوء وبناء» ولا تصل إلى المرحلة التى تمكنها من تحريك عملية 
التبمية والسيطرة عليهاء فالأمر لا يزال في بدايته. وتسخير العلم 
والبحث والتطوير لخدمة جهة التنمية أمر لم يستقم بعد بكامل أبعاده؛ 
لدى العديد من متخذي القرارات والعديد من القائمين على أمور 
التدمية والتخطيط . وهناك تدابير عديدة يجب اتخاذها للتوصل أخيراً إلى 
مرحلة تنلموية مقبولة تشكل الحلقة الموصلة بين المنظومة العلمية 00 
وعملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 


| رام هذه ا مراكر البحث والتطوير وتزويدها 
لدثة توصل 0 هذه الغاية؛ بالإضافة إلى 00 عديدة ومهمة بُحثث 
في أماكن متعددة سابقاً. والعوامل الرئيسية هي : 

- رفع المخصصات الالية اللازمة لعمل مراكز البحوث العربية. 

- رفع النتصضات البغرية العاملة لدبا كميا ونوعيًا: 

- اعطاؤها الأولوية في أعمال التخطيط. 

فالأموال المخصصة لمراكز البحوث هي قليلة جداً بالنسبة إلى أهمية 
عملها ومكانتها في عملية التنمية. ونظرة سريعة الى الانفاق الذي 
تخصصه الأقطار العربية للببحث والتطويرء ومقارنته يما ينفق على 
التسليح» مثلاء يتين لنا هزالة الاعتهادات التي تخصص للميدان الأول 


نل 


خصوصاً وقد أضحى من اللازم» للوصول الى نتائج أصيلة وذات 
قيمة في مختلف حقول العلوم, أن تتوافر للباحث الأجهزة اللازمة 
لاجراء بحوثه. وهي باهظة الثمن» تحتاج إلى أموال كثيرة. ويفدر 
الكثيرون أن الأقطار العربية لا تخصص للبحث والتطوير نسبة تجاوز ١‏ 
إلى 35 بالألف د الناتج القومي الاجمالي العري. وهي نسبة 
دهز جد [13 اما سك“ بالسب المهائلة المنفذة في العالم الصناعي» إِذ 
تبلغ هذه النسبة 4 بالألف في الاتحاد السوفياتي» وه؟ بالألف ف 
الولايات المتحدة؛ و5١‏ بالألف في فرنسا وألمانيا الاتحادية . 


أما العاملون في البحث العلمي» فعددهم قليل أيضاً مقارنة بما 
يجري ليس ذقط في العالم الصناعي ولكن في العديد من البلدان النامية. 
والحدول التالي يعطي بعض التقديرات عن اعداد العلميين والمهندسين 
العاملين في البحث والتطوير في الوطن العربي وبعض بلدان العالم 
الثالث, 


والرقمان الحزيلان أعلاه يعطيان فكرة واضحة عن الاهتيام الذي 
مخصصه المخطط العربي للبحث والتطوير» والأولويات التي يمنحها لهذه 
الاجوابات: ويؤكد الكثيرون أن 5-07 واللقادة ارن بطمة 
رأس امال اللازم» ولفترات زمنية ويل : وهي الا تبط ثيارها مر عا 
ولكن عائد استثيارها هو من أعلى العائدات. ويدلون على ذلك بأن 
معدل ثمو الناتج ج القومي في المجتمعات الصناعية يتنشاسب طردياً مع 
الزيادة في معدل 0 البحث والتطوير. 


وطبعاً لا يكفي أن نزيد هذا الانفاق. بل يجب أن يتولّد منه 
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جدول رقم (5-5) 
تطور أعداد العلميين والمهندسين العاملين في البحث والتطوير 
في الوطن العربي وبعض بلدان العام 


(بالآلاف) 


أمريكا الشمالية 
الاتحاد السوفياتي 

أوروبا 

أمريكا الجنوبية 

إفريقيا (دون بلداما العربية) 
آسيا (دون بلدانها العربية) 
البلدان العربية 


المصدر: 025201665© 2102013165 7650101665 085 551111801085 ,171115500 
.(1984) نك 


أبحاث وأعمال تتجاوب مع الأبحاث الضرورية لعملية التنميةء 
وانتاجية مراكز البحث العربية لا تؤيد هذا الهدف تماماً . فهي تعمل 
رئيسياً في بحالات ثلاثة تستأثر 5 الأكبر من العاملين العلميين 
العرب » وهي : 

الزراعة والمياه , 

التقانات الكيمياوية والحيوية وتلك المتصلة بالنفط والطاقة . 

- الطب والصعحة. 

وهي أعمال تتجاوب مع أهداف التنمية العربية؛ ولكنها لا تغطي 


يق 


دوماً أهم الأهداف الرئيسية لمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
العربية» ولا ترتبط دوما بقضايا المجتمع الأساسية. وهي ١‏ فوق هذا 
وذاك؛ لا تؤدي دوماً إلى تحويل نتائج بحوثها العلمية إلى أساليب اداء 
قابلة للتطبيق والاستغلال الاقتصادي . 


عملها بمفردها دون تعاون وتكامل في ما بينها 


وعمل المؤسسات العلمية والتقانية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي 
بعطي فكرة واسعة عن نوعية هذا العمل وعن العمل وعن عدم أمكانية 
القيام بعمل هام يمكن من خلال» التأثير في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية » بل التأئير على متخذي القرارات ليقوي مواقفها 7 
إليها لاستطلاع آرائهاء والتمكن أخيراً من فرض نفسها أو فرض 
مسي حب اد القات واستيرادها وتطويعها وتجذيرها في 
بود فى جل ينا يعو الجا ال من لصون اعنم فك 
المؤسسات المذكورة من العمل بصورهة ة متناسقة ومتكاملة في ما بينها: 

- على المستوى القطري . 

- على المستوى العربي. 

فعلى المستوى القطري» تتوزع المؤسسات - كما رأينا ‏ بين جهات 
متعددة تمارس أنشطة واحدة أو أنشطة متشابهة. دون أن يجمع بينبا أي 
رابط فعلي. أو عمل مرسوم ومعتمد وفق توجه عام إلى أهداف واضحة 
ومقررة. 

ففي كثير من الأقطار العربية التي تمتلك جهازاً يقع على عاتقه رسم 
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وتخطيط وتنسيق سياسات البحث العلمي ‏ لا يقوم هذا الجهاز برسم أو 
بفرضص سياسة بحثية معيّنة وموحدة بين 3 الأجهزة المنفذة للببحث 
العلمي. وتقوم هذه الأجهزة بأعالها ضمن أساليب وبرامج مختلفة, 
متوزعة ومبعثرة. وبعض الأحيان بترداد وتضارب دون تناسق بينباء 
ودوك 3 هله البرامج والأعمال لخطة بحثية ) منفذةٍ وموزعة بينها. 
حسب أولويات محلدة وحسب اختصاصات معيّنة ع بل وحتّى حسب 
برامج تتقاسم بنه أعهالها بصورة متناسقة ومتكاملة. ففي أغلب 
الأحيان؛ لا تملك المؤسسات القيادية كل مقومات القيادة من طاقات 
بشريه ة علمية وتقانية » ومادية وتمويلية وتنظيمية وادارية تمكنها من القيام 
بدورها بفاعلية. وهي أيضاً لا تملك ا حر ربا عاو 
وتقانية متناسقة وشاملة تفرضها على تميع أجهزة الدولة, وتطلب سس 
منخذي القرار اعتمادها والتقيد مها والاستجابة لمتطلباتها. وتذكر بحق 
استر اتيحية تطوير العلوم والتقانة في السوطن العربي, ال كثيبرا من هلة 
الأجهزة لا تنشأ حسب توجه عام الى أهداف معيّنة واضحة وسياسة 
علمية وتقانية مرسومة ومعتمدة» «ولكن هذا التطور يحدث عموماً تحت ضغط 
الطلب الاجتماعي؛ أو محاكاة للدول المتقدمة» وليس استجابة الحاجات فعلية يمليها 
التطور العلمي والتقاني والتنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية». وقد يرسم لها 
سياسة علمية وتقانية معينة» ولكن هذه السياسة لا تكون شاملة بل 
كثيراً ما تكون «ذات صلة بالأمن القومي أو بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المرتسطة 
بالتصديرء كالنفط والقطن وغيرهما وتخرج غالباً عن اهتمامهاء الأنشطة المرتبطة 
باستيراد التقانة ونقلها وتطويرهاء وبالسياسة الضريبية والاقتصادية المتعلقة بهذا 
الاستيراد؛ أو المتعلقة بتشجيع التقانة الانتاجية الوطنية. أما السياسة المتعلقة بححاية 
الملكية الصناعية والفكرية وتطبيقاتهاء فما زالت خارج مجال اهتام السياسة العلمية 
والتقانية إلى حد كبير. كما تخرج من مجال اهتمامها الأنشطة الاقتصادية التقليدية؛ التي 
تضم القسم الأعظم من القوى العاملة»» لا تأخحذ قي شموليتها ضرورة 
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التكامل والتنسيق بين السياسة العلمية والتقانية لتدمج السياستين في 
وحدة عضوية متراسكة ومتكاملة . 

وقد نتج من هذا الوضع ضعف واضح لجهاز التقانة القيادي 
وأجهزتها التنفيذية الأخرى وضعف قدرة الجميع على تمارسة الوظائف 
المنوطة بها وضعف الناتج عنها وتقويم أعاللها واستثار نتائجها . 

والذي ذكر» حتى الآن. على المستوى القطري . يمكن أن يردد 
وطق آيضا عل المستوئ القومي . فالروابط بين المنظيات العربية 
العاملة في مختلف الأقطار العرية عي ممت يمن الروابط التي تقام بين 
المؤسسات العربية والمنظيات الأجنبية. فقد يجري بين هذه المؤسسات 
والمنظات أخيراً تعاون في تنفيذ بعض البرامج وتبادل بعض المعلومات 
وتدريب بعض الكوادر. ولكن هذا على ضعفه وقلته لا يجري قطعاً 
بين المنظيات البحئية العاملة في الوطن العربي. 

والأمر لا يثار هئا لابجاد هذا النوع من التعاون. بل لتحقيق جهرد 
واسع وعريض يجب عمله في ميدان البحث والتطوير الذي لا يقام على 
مستوى القطر الواحد ولا يمكن أن ينجح على هذا المستوى. فالبحث 
العلمي» الذي تطلبه. عمل واسع ومتنوع وكبيز دا يلزم لانجازه 
تكاتف وتعاون جميع الأقطار العربية. وهو يتطلب حشد موارد مالية 
وبشرية كبيرة للتوصل إلى تحقيق دفعة نوعية متميّزة تستطيع أن تخرج 
الأقطار العربية من الوضع السيىء الذي هي فيه» وتدعم حركة تلميتها 
بأداة أساسية تساهم وتوصل في النباية الى التنمية الصحيحة. 


للخ 


الفضث ل التحالع 
الواققع اليلييٌ به الوط العري 


أولاً : العلاقة القائمة بين 
العلم والتقانة والتدمية 


قبل أن نتعرض للواقع العلمي في الوطن العري» لا بد من أن 
ين العلاقة المتيئة القائمة بين العلم والتقانة والتنمية. فالعلوم الأساسية 
أصبيحت اليوم تشكل القاعدة الضرورية لتطوير المعرفة التقانية ؛ وتؤدي 
المعرفة التقانية بدورها إلى 3 .التقاني الذي يؤدي بدوره إلى التقدم 
الاقتصادي . ومن المعروف أن التقانة الحديئة تعتمد على العلوم» وهي 
في مفهومها العامء تتكون من توليفة معقدة من العلوم البحتة والعلوم 
التطبيقية والاقتصاد والادارة والمال والأسواق. وإن انتقال العلوم البحتة 
الى العلوم التطبيقية ثم إلى انتساء اج السلع التقانية يتم بسرعة كبيرة. 
فالخط الفاصل بين ل 7 والتقانة هو خط غير واضصح قِ 
الحقيقة في أيامنا هذه وخاصة مع تقدم التقانة. ولذلك فمن الصعوبة 
بمكان بالنسبة إلى مجتمع ما أن يخطو في مسيرة التطور التقاني إذا لم يقم 
بدعم العلوم الأساسية والتطبيقية المتصلة به. 
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وني معادلة أخرى. حددت عوامل الانتاج تقليذياً بعوامل ثلائة: 
رأس المال و العمالة و الأرض. غير أن العصر الحاضر أضاف إلى هذه 
0 عاملين إضافيين: العلم والتقانة» وأصبحت هذه العوامل 
الخمسة أ هم العوامل الرئيسية في عملية التنمية؛ بل ان العلم والتقانة 
يمثلان ا دورا أهم كثيرا من دور رأس الملل والعمالة والأرض». بل 
ان لما الدور الأعظم, وذلك لأثرهما في زيادة الكفاءة الانتاجية , ومن 
أهم أسباب فشل التنمية. في العديد من الدول النامية, عدم إسهام 
المقدرة العلمية والتقانة الوطنية» وبشكل كافء في عملية التنمية. وقد 
أظهرت الدراسات التى أجريت في العديد من البلدان الصناعية أن +٠١‏ 
إلى ١‏ بالمئة من التحسّن في مستوى المعيشة يُعزى إلى التقدم التقاني. 
وان ٠١‏ بالمئة فقط ( مرجع إلى تراكم رأس المال. ولذلك .يمكن اعتبار 
التقانة عاملا رئيسياً في التئمية» وينبغي استحدائها داخلياً أو نقلها من 
الخارج وتطويعها حسب مستلزمات البيئة المحلية . 


وبعبارة أخرى. مرة ثانية» نقول إنه أصبح واضحاً في عصرنا 
الحاضر أن عناصر التقانة 0 المعرفة التقانية وأدوات الانتاج والسلع 
الي تنتجها هذه الأدوات. وأن من أهم عناصر هذا الانتاج المعرفة 
التقانية» كا أن هذه العناصر الثلاثة تشكل منظومة واحدة. لا تعمل 
إلآ إذا اكتملت عناصرها وارتبطت بعضها ببعض ارتياطاً عضوياً: 
فالتخلف التقاني أو التقدم التقاني مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العلمي 
والتقاني والتطور الاجتماعي لمجتمع قادرٍ على تحويل الأقطار العلمية الى 
منتجات تسويقية. ولا يمكن أن يكون هناك تطور وتقدم تقاني إلا إذا 
كان هناك تطور علمي وثقاني ومجتمع متطور. والعمل على تطوير الثقانة 
إما هو جزء لا يتجزأ من عملية التطور العلمي والثقاني والاجتماعي » 
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وكذلك أيضاً التطور المؤسسبي ومدى انفتاح هذا المجتمع وانفتاح 
اقتصاده وتفاعله مع الثقافات الأخرى والاقتصاد الخسارجي ٠‏ ولكي 
يحصل مجتمع ما على التقانة المبنية على العلم. يجب أن يفسح هذًا 
المجتمع المجال الكافي والواسع للكفاءات العقلية والعلمية والعملية, 
والتنافس العلمي بين الجامعات والمعاهد ويشجيع الأبحاث. وحسن 
الأداء الوظيفي والاعتاد الكلي على الذات. ويعود الفضل إلى كام 
اليابان التقاني إلى سياستها التعليمية البعيدة المدى. 


وهكل!ا ييصح القول إن معايير تقدّم الأمم ترتكز اليوم الى العلم 
والتقانة , وإن الفجوة المتسعة بين اقتصادات ا جنوب واقتصادات الشهال 
هي مبدئياً تغمرة علمية وتقانية, على المخططين والتدمسويين فق العسالم 
النالث؛, وفي البلدان العربية خصوضاء تفهُم ووعي تلك الحقيقة 
الصارخة, والبدء بالتنمية العلمية. التي هي الشرط الأول والأساسي 
لكل تنمية حقيقيسة صحيحة, والتي يجب أن تسبق بكثير التنمية 
الاقتصادية الاستثمارية, وتشكل القاعدة الأساسية والضرورية واللازمة 
لماء ونتم وتنمو وتتطور بتناسقها وتكاملها مع تنمية تقانية وطنية. 


ثأنيا * الخامعات الغرينة 


يشكل التعليم السامعي أعلى حلقات التعليم الذي يستهدف 
إحداث 1 كمي ونوعي في المجتمع. على مراحل زمنيمة 
مخططة. كما يشكل البناء الحضاري المتكامل الذي يوفر الافراد اللازمين 
والعلاء العاملين حل مشكلات التنمية وقضاياها. فالتعليم الساسي 
والتطبيقي الذي يقوم به والبحث العلمي الذي تبتم به الكليات 
الحديثة هما الأساسان الضروريان لتحويل الأفكار لعي إلى منتجات 
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تسويقية؛ أى الى تطوير التقانة نوها ونشرها وتثميرها بين أفراد 
المجتمع كافة . 

فالجامعة غدت أحد الأطراف الثلاثة الأساسية التي يقع على عاتقها 
اجراء البحث والتوصل الى الاكتشاف ووضعه موضع التنفيذ. والاهتمام 
بالبحث والتطوير أصبح من المهام الأساسية الملقاة على عاتق الجامعة. 
تماماً كما هو بالنسبة إلى المؤسسات البحثية المتخصّصة. 

لهذا سهتم بالتعليم الجامعي في الوطن العربي» دون التعرض لغيره 
من حلقات التعليم المتعددة ‏ إلا لاعطاء لمحة موجزة لمشاكله المرتبطة 
بالتعليم العالي - مع أهميتها وكونها النواة الأساسية لكل عملية من 
عمليات المعرفة وتكوين الانسان وإكسابه الكفاءات العقلية العلمية 
والعملية . 


ويمكن اعتبار الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية وامتدت حتى 
أواخخر السبعينيات مرحلة تأسيسية لعددٍ من جامعات الوطن العربي» 
تكونت خلاها العناصر الرئيسية لملنظومة العلم والتقانة , فأثناء هذه 
الفترة. أخذت الأقطار العربية تخصص جزءا من مواردها وجهودها 
لإنشاء المؤسسات التعليمية والبحنية. سعيا منها إلى دعم استقلالها 
الاين وإلى تكوين الأطر البشرية العلمية والتقانية اللازمة للحلول 
محل الخبر اء الأجانب والأطر الأجنبية العاملة في اقتصادها واداراتها 
العاملة ومؤسساتها التعليمية من ناحية. وتوفير المزيد من الأطر لسد 
حاجات تنميتها الاقتصادية والاجتاعية المتزايدة» من ناحية ثانية . 


ويتميز عقدا السبعينيات والثانينيات بانفتاح الأقطار العربية على 
التعليم العالي. فلم يبقّ قطر واحد إلا أسس جامعة أو عدة جامعات 
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(ما عدا جيبوتي)» حتى أصبح عدد الجامعات القائمة في العام /١346‏ 
5 اثنتين وثانين جامعة, معظمها جامعات حديئة انشئت بعد عام 
وورّعت بين الأقطار العربية كالتالي: 


جدول رقم 07 )١-‏ 
توزيع الجامعات على الأقطار العربية 
للعام - ه598١‏ 


الجامعة الأردنية. البرموك, مؤته:" 

جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين 
جامعة البحرين» وجامعة الخليج العربي 
الجامعة التوئسية 

جامعة المزائر» هواري بومدين للعلوم 
والتكنولوجياء عنابة وبومدراس, قسنطينة, 
وصران, تلمسان.» سطيف, وجامعة وهران 
للعلوم والتكنولوجيا . 


جامعة الملك سعود. الجامعة الاسلامية بالمديئة. 
المنوّرة. وجابعة الملك فهد للبترول والمعادن 
(جامعة البترول والمعادن سابقاً). جامعة الملك 
عبد العزيين. جامعة الملك فيصل. جامعة أم 
القرىء وجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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(يتبع) 
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تابع جدول رقم 1-5 


جامعة الخرطوم. الجزيرة. جوباء أم درمان 
الأهلية. وجامعة أم درمان الإسلامية. وجامعة 


القاهرة فرع الخرطوم. 
جامعة دمشق. حلب. تشرين (اللاذقية), 
والبعث (حمص). 
الجامعة الوطئية الصومالية. 


جامعة بغداد. البصرة. الموصل. صلاح 
الدين. المستئنصرية., والجامعة التكنولوجية"' 
جامعة السلطان قابوس , 

جامعة بيرزيت. بيت لحم. النجاح الوطئية. 
الخليل. القدس والجامعة الإسلامية في غرّة. 
جامعة الكويت. 

الجامعة اللبنسائية. جامعة بيروت العربية. 
وجامعة الروح القدس ‏ الكسليك. 

جامعة قاريوئنس. الراية الخضراء للعلوم 
اطندسية. ناصر. النجم الساطع. عمر 
المختار. وسبها. 


(يتبع) 


تابع جدول رقم )١-37(‏ 
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جامعة القاهرة. عين شمس. الاسكندرية. 
أسيوط. حلوان. المنصورة. المنياء النوفية, 
قناة السويس. طنطاء اللزقازيق. الجامعة 
الامريكية. وجامعة الأزهر . 

جامعة محمد الخامس» امسن الشاني. 100 
الأول سيدي محمد ابن عبد الله القساضى 
عياض. وجامعة القرويين. 1 
جامعة نواكشوط. 


جامعة عدن. 


. أنشىء في العام 1186 - 1187 جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية‎ )١( 
أنشىء في العام /19141 - 11848 خمس جامعات أخرى هي جامعة تكريت».‎ )5( 
جامعة الانبار» وجامعة الكوفة؛ وجامعة القادسية وجامعة صدَّام للعلوم والهئدسة.‎ 


امصدر: المركز العري لبحوث التعليم العالي» «الدراسات العلها في الوطن 
العربي؛» ورقة قدّمت إلى : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات 


العربية» المؤقر الرابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
الوطن العربي (دمشق: وزارة التعليم العالي» .)١989‏ 

ونما يجدر ذكره أن قسيا هاماً من هذه المؤسسات قد بلغ حجم] 
ضخما استوعب أكثر من "١‏ ألف طالب. وعدد هله اللسامعات ١١‏ 
جامعة. استويع بين ه 8٠‏ ألف طالب. وهناك ؟” جامعة عدد 


ينف 


طلاب كل منها أقل من 5006 طالب (منها ٠١‏ جامعات يقل عدد 
طلاب كل منها عن ٠٠٠١‏ طالب). 

كا يجدر الذكر أيضاً أن الكثير من الامعات 0 لا يزال بشكل 
عاو لوو لشو وا تيعد سرسلة اله إن لكام بعت 
عدد الجامعات العربية أنشبىء بعد عام . ويؤكد هله الملاحظة 
أيضاً العدد القليل من الجامعات التي تملح درجة الماجستر» لَه درجة 
الدكتوراه» لا سيهما في التخصصات العلمية والتقانية. كها أن قمسما كبيراً 
من اللجامعات لا يشمل إلا عدداً محدوداً من الكليات في التخصصات 
العلمية بدرجة بكالوريوس. وهذا ما يبينه الجدول رقم (8) ورقم (4) 
التاليان. 

وتضم هذه الجامعات 47١‏ كلية منها ١١‏ كلية للعلوم والاقتصاد 
والادارة و8١٠١‏ كليات للآداب والعلوم الانسانية.» توزع حسب 
التخصصات العلمية التالية : 

جدول رقم 7- ؟) 
توزيع الكليات العربية حسب التخصصات 
العلمية - 45+ ه986١‏ 


العلوم الأساسية كلية على الأقل في كل بلد عرربي 
العلوم الهندسية كلية على الأفل في كل بلد عربي ما عدا 


عبان وجيبوتي وموريتائيا. 
الاقتصاد والادارة كلية على الأقل في كل بلد عربي ما عدا 
موريتانيا والبحرين . 


(يتبع ) 
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تابع جدول رقم (7 )١-‏ 


كلية على الأقل ني كل بلد عربي ما عدا 
جيبو وفلسطين وعُمان وقطر والإمارات 
وموريتانيا والصومال. 
العلوم الزراعية كلية على الأقل ما عدا البحرين وفلسطين 
وقطر والكويت وموريتانيا وجيبوت . 
الصيدلة كلية على الأقل في كل من الأردن وتونس 
والجزائر والسعودية والسودان وسوريا 
والعراق ومصر والمغرب. 
كلية على الأقل في كل من الاردن وتونس 
والجزائر والسعودية وسوريا والعراق 
ومصر وتران والكويت. 
كلية على الأقل ني كل من السودان 
والسعودية وسوريا والعراق ومصر 
والمغرب. 
كلية على الأقل في كل من الأردن ومصر 
وفلسطين والسعودية, 


جموع الكليات العلمية 
ا والادارة 


بجموع كليات الآداب 
والعلوم الانسانية م14 
المجموع الا جمالي ع 


المصدر: صبحي القاسم» «تقرير برنامج التعرف الى الواقع العربي العلمي 
والتقاني وبيكته . » (المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم. 0 تطوير 
العلوم والتقانة في الوطن العربي» .)١988‏ 
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وقد افتتحت هذه الجامعات أقساماً تمندم درجة الماجستير أو درجة 
الدكتوراه» وتوزعت حسب الحدول أدناه : 
جدول رقم 07 ”) 


الججامعات العر بية التي تنح الماجستير والدكتوراه 
لعام 15 46و9١‏ 


[ سم[ سستفيك سسم | بست فت تور 


الأردنية. البرموك الأردنية 
التونسية التونسية 
قسنطيئة. بومدين, عثابة. |هواري بومدين 
الجزائر 


الملك سعود. الملك فهد. 
الاسلامية, الملك عبد العزيزء 
الامام تحصل بن سعود. أم 


الملك سعود. الملك فهسد؛ 
الاسلامية, الملك عبد العزينء 
الامام محمد بن سعود الملك 


فيصل, أمْ القرى القرى. 

الخرطوم. أم درمان, القاهرة | الخرطوم, القاهرة. 
(فرع الخرطوم) 

دمشق. حلب دمشق 


بغداد. الموصلء. البصرة. 
المستنصريمة. صلاح الدينء 
التكنولوجية 

التتحاج 
الكويت 


بغداه, الموصل 


فرص 


تابع جدول رقم 70 -"0 


الجامعة الامبركية. جامعة 

الاي ررس 

قاريونس 5 

القاهرة. الاسكندرية. عين القاهرة. الاسكندرية. عين 


شمس 2 طتطاء أسيوط, قناة شمس ٠»‏ طنطاء أسيوط. قناة 1 
السويس . الأزهر السويس» الأزهر 


صنعاء 


المصدر: المركز العربي لبحوث التعليم العالي؛ المصدر نفسه. ص 8. 


وقد بلغ عدد الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) عام 
١19805 4‏ مايقارب ملترناً ونصف مليون طالب» نصفهم تقريا 
يتبعون دراسات الآداب والعلوم الإنسانية» والنصف الآخر يوزّعون 
كالتالي : 


جدول رقم 7 - 4) 
توزيع طلبة الدرجة الجامعية الأولى وفق التخصصات 
لعام ١946 - 1١9486‏ 


العلوم الأساسية 

العلوم الطبية 

العلوم الهندسية 

العلوم الزراعية 

الاقتصاد والادارة 
الآداب والعلوم الانسانية 


0 
غير معروف 


تطوير العلوم والتقائة في الوطن العري: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية. 
سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ ١‏ ربيررت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, 89). 


النسبة الى الملجموع 
(نسبة مثوية) 


يضاف إلى هذا العدد 8770 طالباً وطالبة في الدراسات العلياء 


يفف 


الماجستير والدكتوراه» الدارسون قِ الجامعات العربية غير بلدهم وفيٍ 
الجامعات الأ-جنبية غير العربية» يوزعون بين مختلف العلوم كالتالي: 


جدول رقم ا ه) 
توزيع طلبة الدراسات العليا حسب التخصصات 
لعام 1946 موا 


اص | سإسويت 


العلوم الأساسية 
العلوم التطبيقية 
العلوم الانسانية والآداب 


المصدر: ال مركر العربي لبحوث التعليم العالي المصدر نفسه, ص ”317 


ويُظهر من الجدول أعلاه أن عدداً كبيراً من هؤلاء الطلاب 
يتخصصون في العلوم التطبيقية» وهي ظاهرة تبشر بالخير ني مجال اتجاه 
الدراسات العليا نحو تأهيل الاختصاصيين التطبيقيين» وأهم » في 
معظمهم» يسجلون على مستوى الماجستير. أما من يدرسون على 
مستوى الدكثوراه. فعدد كبير منهم يدرس خارج البلدان العربية, 
وبتخصص أغلبهم في أحد الفروع العلمية. 


أما أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية (باستثناء جامعات 


رفف 


لبنان والجامعة الصومالية) فيبلغون نحو 0١١١١‏ أعضاء في العام 
الدرابي + .١19484-‏ وهم : 


- يشكّلون نقصاً إذا ما قيسوا بعدد الطلبة الجامعيين. وذلك مع 
ملاحظة اختلاف عددهم بين مادة وأخرى» وبين قطر وآخخر (الجزائر 
تواجه أكثر الصعوبات في توفير الأساتذة لجامعاتها). وبمقارنة متوسط 
عدد الطلات لكل أستاذ قِ التعليم العالي نجد أن هذه العلاقة هي 
أكبر ما تكون بالنسبة الى البلدان العربية مقارنة بمختلف مناطق العالم» 
كا يظهر من الجدول التالي : 


جدول رقم 10 -6) 
تطور متوسط العلاقة بين عدد الطلاب لكل استاذ 


العام 
البلدان المتقدمة 
البلدان النامية 
البلدان العربية 


المصدر : اليونسكوء المجموعة الاحصائية. 


- يتوزعون -حسب الحتصاصاتهم العلمية حسب الجحدول التالي: 


جدول رقم 1 /0) 
توزيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجامعيين وفق التخصصات 
للعام الدراسي ‏ 15 -همؤوا 


النسبة المئوية لعدد 
أعضاء هيئة التدريس 
في كل تخصص 


العلوم الطبية 


العلوم الأساسية 

العلوم الطمندسية 

العلوم الزراعية 

الاقتصاد رالادارة 
الآداب والعلوم الانسانية 


المصدر: القاسم. «تقرير برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني 
وبيئته» » ص .5١‏ 


وبين هذا الجدول: 


تتضخم نسبة الآداب والعلوم الإنسانية مقابلة بكل التخصصات 
الأخرى . 


جدول رقم 7 - 8) 
توزيع أعضاء هيئة التدريس وفق المؤهل العلمي والتخصص 
للعام الدراسى.» -هملة١ا‏ 


العلوم الأساسية مركه | وملام 
العلوم التطبيقية يتيك وم 
العلوم الانسائية ركاه | 4407م 


المصدر: المركز العربي لبحوث التعليم العالي» «الدراسات العليا في البوطن 
العربي). 


ويلاحظ أن عدد حملة الماجستير هو عدد كبير» يشكلون بالنسبة الى 
المجموع ما يعادل نصف أعضاء الطيئة التدريسية 1 . وهم في وضع 
أقل توافرا قُِ العلوم التطبيقية. حيث الاساتذة الحائزون على درجة 
الدكتوراه هم الأكثرية بالنسبة إلى العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية . 


ثالثاً: قضايا التعليم في الوطن العربي 


وتدل هذه الاحصاءات واحصاءات غيرها على أن التعليم في 
الوطن العربي قد نما كميّا وبسرعة خلال عقدي الستيئيات والسبعينيات 
من هذا القرن. فقد تضاعف عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الأولى 
للتعليم في مجموع البلدان العربية ثلاث مرات خلال الفترة 1957٠9‏ 
, واستوعبت المدارس في هذا العام الأخير 110106٠٠١‏ تلميذ 
وتلميذة من سن - ١١‏ وذلك من مجموع كلي للأطفال في هذا السن 
مقداره ١٠٠٠١١ل/الا؟‏ طفل وطفلة ا 0 
الأولى ٠١١57٠٠0‏ طفل وطفلة دون تعليم. أما في المرحلة الثانيية» 
فقد تضاعف عدد طلاها المسجلين خلال الفترة نفسها أكثر من ست 
مرات . واستوعيت عام همايقارب 8,4 مليون طالب وطالبة, 
أي ما يساوي 4 و 0” بالمئة من مجموع الشباب في سن ١7-١7‏ سنة. 
أما في المرحلة الثالثة الجامعية» فقد تضاعف علد المسجلين في هذه 
المرحلة أكثر من ثاني مرات واستوعبت ١,5‏ مليون» أي ما يعادل ٠‏ 
بالمئة من جموع الشباب في سن 77-1١8‏ سنة. وتشير الإحصاءات إلى 
أن معدلات نمو أعداد الطلبة في الوطن العربي هي, على العموم؛ أعلى 
من نظائرها في العالم أو في كتلتيه الرئيسيتين (كتلة البلدان المتقدمة وكتلة 
البلدان النامية). وذلك لكل مستويات التعليم. فقد بلغ هذا المعدل 
بين عامي ١98٠‏ و1984 نسبة 4 ,” بالمئة في الابتدائي ولا, 5 بالمكة 
في الشانوي و5,4 بالمثقة في التعليم العالي لقاء ١,1‏ و5,؟ و8,ه 
بالمئة على التوالي في مجمل البلدان النامية. ٠‏ ومع هذا التوسع» فإن 
معدلات الالتحاق بالمدارس ما زالت في الوطن العربي أقل من متوسط 
العالم. ففي عام ١180‏ بلغ المعدل لفئة العمر 1 ١7‏ عام 01,5١‏ 


يفف 


بالمئة للعرب مقايل :5ه متوسط العالى 394,5 للدول المتقدمة, وبلمٍ 
متوسط الالتحاق في البلدان العربية لعام ١4185‏ ما يقارب ٠١١1‏ طالباً 
لكل مئة ألف مواطن مقابل 058١‏ في الولايات المتحدة . 

ومع هذا التطور الكمي الواسع, بقي التعليم في الوطن العربي 
يعاني نواقص ومشكلات أهمها التالية : 

١‏ - إن نسبةٌ لا يستهان بها تقرب من ثلث مجموع الأطفال في سن 
١١ -1‏ مازالوا خارج المدرسة (١٠ملايين‏ طفل). رغم كل الجهود 
التي بذلت من أجل تعميم هذا المستوى من التعليم وجعله إلزامياً. 
والنقص لا يقتصر على المرحلة الابتدائية» بل يتعداه إلى المرحلة الثانوية 
والجامعية . وتشير الاحصاءات إلى أن التعليم الشانوي جمع ما يقارب 
9 بالمئة من مجموع الشباب في سن ١7-١7‏ سنة. أما في المرحلة 
الثالثة الجامعية, فإن عدد المسجلين لم تزد على / بالمئة من مجموع 
الشباب في سن ١8‏ 7 سنة. وهي نسبة ضعيفة بالنسبة إلى المراحل 
الأخرى. وحتى بالنسبة إلى مثيلتها من البلدان النامية الأخرى. 

؟ - وتدل هذه الاحصاءات أيضاً على نقص شديد في التخصص في 
الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه). التي يحتاج إليها الوطن العربي 
احتياجا شديداء «هدف تكثيف الإسهام في حركة التنمية عن طريق 
البحث واعداد الأطر المتخضصصة. فالجامعة لم تزل مؤسسة تعليمية و 
تتجاوز دورها لتكون مؤسسة ضرورية لتهيئة البحوث الأساسية ومركرا 
متمياً للبحوث التطبيقية تسعى إلى الحصول على امكانات استخدام 
المعرفة الجديدة في الحياة والانتاج وسشداً متيناً لمؤسسات الببحث 
والتطوير. وقد دلّت الاحصاءات على أن عدد طلاب هذه المرحلة لا 
يتجاوزون )78775١١(‏ طالب يشكلون مايقارب ه باللمئة من عذدد 
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طلاب الجامعات. وأن أكثرهم مصريون (47 بالمثة). ويتوزع الباقي 
العربية فيبلغ 7 بالمئة . أضف إلى ذلك أن كليات المجتمع (تخارج 
الجامعات) هي قليلة العدد. منخفضة المستوى وبعيدة جدا عن أن 
توازي المعاهد المتخصصة المعروفة في العالم المتقدم. كالبوليتكنيك في 
فرنساء ومعهد مساتشوستس للتقانة (8011) في أمريكاء والكلية 
الامبراطورية للعلم والصناعة )5 ©1) في فى انكلتراء والجامعة الامبراطورية 
في اليابان. 


ان التعليم في البلدان العربية لم يزل مقتدياً بنماذج أجنبية لا 
1 ارتباطاً حقيقياً بالثقافة القومية وبمشكلات البيئة. فقد فشل في 
نكييف «انتاج» الجامعات مع الحاجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
المحلية. وبقيت السياسة التعليمية بعيدة عن السياسة الاجتماعية 
وسياسة الموارد البشرية؛ وبقيت المدرسة والجامعة معزولتين عن هيكل 
المجتمع ووظائفه وحاجاته وغير مرتبطين بقضايا الأمة والمجتمع . 

4 - ورغم محاولات مد التعليم ليشمل الريف والجهات النائية إلى 
جانب المدينة» فها زال توزيع المؤسسات التعليمية متحيزا لصالح المدينة 
على حساب الريف. ولصالح النخبة على حساب الفئات الأشد فقرا 
والأكثر حاجة. ولصالح الذكور على حساب الإناث؛ ولصالح الصغار 
على حساب كبار السن الأميين. 

- وقد كان معدل هبوط النسبة العامة للأمية للسكان في فئات 
٠6 0‏ + بطيعاً خلال العقدين الماضيين. فقد أهمل هذا النوع من 
التعليم وركز عل تعليم الصغار دون تعليم الكبار. وهكذا بقي حجم 
الأميّة كبيرأ يزيد على لاه مليون نسمة» أي 4 بالمئة من مجموع الأفراد 


خف 


فوق سن ١5‏ (وفق تقديرات عام .)١114٠‏ وإذا سارت الأقطار العربية 
على أساليبها التقليدية في مواجهة هذه المشكلة فسوف يرتفع عدد 
الآميت عام >7 إلى أكثر م 16 ليون لستحة. 

١‏ - وقد استمر التعليم في الأقطار العربية موجهاً بصفة أساسية إلى 
خدمة «القطاع الحديث». دون «القطاع التقليدي», الذي لم يزل يشغل 
جزءاً هاما من النشاط الاقتصادي العرربي. ويعيش على سواد السكان في 
كثير من البلدان العربية. 

* - ورغم التجديد في أساليب التعليم. فقد بقي التعليم تلقينياً. 
يعتمد على التلقين ونقل المعلومات إلى الدارسين دون تعليمهم ودفعهم 
إلى استعمال امكانات, تَمنّهم على التفكير وعلى التفكير وحسب. وليس 
الى ايجاد حلول لما وجدوه. وهكذا لم ينجح التعليم العربي في تنمية 
دوح البحث والنقد والابتكار والقدرة على المبادرة وتمكين الأفراد من 
التعلم الذاتي واستثارة فضوهم الى الاستكشاف العمل و بلك التتحايل 
والقارنة والح والقاشن. رتو متزييك ةا ا يدفع بالطالب أو 
المتخرج العربي إلى اختيار البحث العلمي كعمل دائم 3 يكرّس له 
مستقبله ويحترف به العمل اليومي الذي يمارسه في المجالات العملية 
الأخرى. ومن المعلوم أن هذا التوجه ليس ضرورة تربوية فحسب. بل 
هو أيضاً ضرورة اقتصادية واججماعية تستلزمها خصوصاً التغييرات 
السريعة والمستمرة في المعارف وأساليب العمل والانتاج التي يمر بها عالم 
اليوم . خصوصاً منها في ميدان التقانات الحديدة وات وانتشارها 
واثرها في مجموعة المهن . 

4 - كما أن التعليم لم يتمكن من تأثير ايحا في القيم بدفع عمل 
التنمية الى الأمام أو يساعد على انشاء جيل يبتكر ويخلق ويبدع وينقد 


غرف 


ولا ينقل وينتحل» بل جيل يعمل على خلق الشخصية العربية المكتملة 
القادرة على تشخيص وحل مشكلات التنمية وقضاياهاء والقادرة على 
الانتتاج والنقد والنقاش الديمقراطي وقيادة التغيير. والقادرة على بناء 
مجتمع علمي منتج يشدد ليس وحسب على البحث العلمي وضرورة 
اجرائه.» بل يشدد خصوصا: على تطبيق العلم والتقانة. فالمشكلة 
الأول قٍِ الوطن العربي لبت ف ضرورة الإكثار من المتعلمين 
والجامعيين. فعددهم ركاكوة فنا عانيا: ولكن المشكلة تعود في 
توجيه قسم من هلا العدد إلى البحث والتطوير. وخصيوضاً إلى تطبيق 
عد ليده تورات عملرت ليل الما الكفزن إن نفهنا إل 
الأمام . ورم التقدم الحاصل في السنوات الأخيرة في هذا الميدان» فإن 
نسبة العلميين والمهندسين إلى عدد السكان في البلدان العربية لم يتجاوز 
5 علاء ومهندسين عام م1 مقابل /ا؟ 1١‏ كمتوسط في البلدان 
النامية و5985 في البلدان المتقدمة و84 في العالم . 


4- ورغم الزيادة العددية الكبيرة في محرجات التعليم » فإن التعليم 
لم يستطع أن يكسب خريجِيه المهارات الأساسية الضرورية في حقول 
التنمية المختلفة؛ ولم تتمكن مؤسسات التعليم والتدريب من تحقيق 
التوازن بين طلب سوق العمل من المهارات وبين العرض المتتاح من 
النظام التعليمي ومراكز التدريب المختلفة. ويشهد على ذلك السطالة 
المنتشرة حالياً بين العديد من المتخرجين» خصوصاً من حملة الشهادات 
الجامعية . 


0 ناحية إلى تل فح لخم الاكاديمي على 


أن النظام التعليمي العربي قد بقي الم في الأساس» واستمر على 


تغرف 


أنه تعليم نظامي , محصور في المدرسة والجامعة. وفق نظام متسلسل غير 
مرثء ولم تضف إليه أنظمة حديئة أخرى منبا وأهمها نظام التدريب 
الهني والتعليم غير النظامي والتعليم المستمر وغيره» ولم يدخل عليه 
مواد التقانة الحديثة. ولم تستعمل فيه أنظمتها ما يسمح له بالتطور بقدر 
كاف لمواجهة احتياجات المجتمع المتغيرة والمتطورة 38 وبسرعة فائقة . 

ولعلٌ أبرز التحديات التي يواجهها الوطن العربي تلك المتعلقة 
بنتائج الثورة العلمية والتقانة. فإن العلاقة بين التعليم العالي والتقدم 
التقاني ذات اتجاهين: فمن جهة يؤدي تطور التقانات إلى تغيير ني 
حتويات التعليم والتكوين (على الأقل في الجزء المتعلق منها بتلبية 
حاجات سوق العمل) وفي طرقههما وأدواتهما. ومن جهة ثانية. يؤدي 
تطور التعليم العالبي بدوره إلى تغيير في تطور التقانة واهت|ماتها ومساراتها 
بل وفي سرعة تطبيقها. ويفرض دراسة حدودها ومعالحة محاطرها. 
والوطن العربي لا زال يعمل بعيداً عن هذه التحديات الحديثة ومن غير 
المقبول والمعقول أن يستمر بدوره كمشاهد سلبي على ما يجري حوله 
وأن تبقى الجسامعة بعيدة عن معاللجة مواضيع حديثة تخص مختلف 
الثورات العلمية ‏ التقانية وآثارها. 


والنقاط العشر المذكورة أعلاه تعطي صورة قاتمة عن التعليم في 
الوطن العربي" .لا يمكن تلطيفها إلا بمراجعة شاملة وتامة للسياسات 
المتبعة ورؤيا مستقبلية صحيحة لسياسة التعليم» ٠‏ تُبنى على استراتيجية 
شاملة كاملة للنظام بأكمله. يأخذ بعين الاعتبار اصلاحاً جوهرياً 
وَعميقاء يشمل النقاط أعلام وهدف إلى حفز الفكر وفشح باب 
المشاركة في ثورة العصر العلمية والتقانية» وإلى تنسيق تام وتكامل 
سياسات التعليم مع سياسات القوى البشرية . 


ضرفا 


رابعاً: أنشطة البحث والتطوير في الجامعة 


هذاء بصورة اجمالية» أهم ما يؤخذ عل التعليم العربي بكافة 
مراحله. أما إذا اقتصر النقد على التعليم الجامعي فيمكن القول إن 
الجامعة تضم العديد من القضايا التي ذكرت في الفقرات السابقة. 
وكلها أيضا لا تساهم مساهمة فعالة, وكيا يجري في الدول الصناعية؛ في 
أنشطة البحث والتطوير. ولا يراد .هذا النقد أن تكون العلاقات بين 
الجامعة والحكومة ومؤسسات البحث والتطوير والأنشطة الانتاجية كما 
هي عليه في البلدان المتقدمة. فهذا مطلب طموح لا تحققه القرارات 
والتشريعات والمساعدات المادية والمالية والمعنوية والصالات التي تقام 
وجب أن تقام , بين هذه الجهات قِ البحث والجههات المستفيدة منه. 
ولكن يتطلب» بالإضافة إلى كل ذلك. ابجاد الجو التعاون الواجب 
قيامه بين مختلف قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتياعية. والذهاب 
إل أبعدل من ذلك وتبيئة الإنسان المواطن . وحفزه على العطاء العلمي » 
وتفهُم هذا العطاء واحترامه وتقديرهء وتوفير المناخ اخ الملائم لعمله 
وتطويره. ويتطلب ذلك أولا تحقيق رعاية مادية واجنافة: ونفسية 
وتعليمية» تدفع الباحث المتعلم إلى تفهم معارفه العلمية والتعرف إلى 
إمكانات هذه المعارف وتطبيقاتهاء وثانيا توفير مناخ اداري وتنظيمي » 
ومادي ومالي بِبّىء للباحث الانكباب على بحثه والتفرغ له ويدفع 
المجتمع» وليس الباحث فقطء إلى النظر إلى العلم والى البحث العلمي 
نظرة حضارية جديدة تختلف كثيرا عا هي عليه اليوم في عالمدا العربي. 
ونظرة كهذه ليس من شأنها وحسب تحقيق نقلة اجتاعية اقتصادية وحتى 
سياسية إل إلى الأمام ‏ والتركيز عل بناء الانسان العربي فحسب؛ بل من 
شأهها أيضاً تجذير وتأصيل العلم والبحث والتطوير» بما ني ذلك الحذ 


ول" 


من نزوح خييرة عقولنا إلى أهم ما نحن بحاجة إليه في هذه المرحلة من 
حيائنا وتلميتنا . 


وحتى وصولنا إلى هذه المرحلة الحضارية لا بد لنا من العمل بجدٌ 
وعصزيمة على إدخال تغييرات عديدة قِ نظام التعليم عامة وفي نظام 


١‏ وأول ما يجب تغييره النظر إلى التنمية البشرية نظرة جديدة 
حديثة تتجاوب مع أهميتها في عملية التنمية الشاملة والمثرامية والمتداخلة 
مع التنمية الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 2 السخ , وتلبي حاجات 
تطوير التقانة العربية التي تساهم في حل مشاكل المجتمع العربي 
وتستجيب لظروفه واحتياجاثه . ونظرة كهذه تتطلب التركيز: 


على اشراك التنمية التعليمية في وضع استراتيجيات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وخططها المختلفة. بل يجب أن يكون هذا 
الإشراك بصورة تنصهر وتتكامل مع الاستراتيجية والخطط. ليس فقط 
ليكون للتنمية البشرية الأهمية 5 والأساسية» ولكن ليكون لا أيضاً 
رسم أهداف هذه التنمية بصورة تتفق وتتجاوب مع الأهداف التنموية 
الأخرى الي حددها المجتمع لمستقبله . 


لعل ويم خب حي نكوي لحل القبايلة والوكانة إترتكز 
على أهداف وبرامج ومشاريع التنمية العربية ولي نقلا وتقلينداً لعمل 
البحث والتطوير الأجنبي وغاياته وأهدافه. وضمن هذه الخطط يجب أن 
يتم تغيير دور العلم في التنمية» وتسخيره لخندمة جهة التنمية» وأن 
ترسم برامج البحث العملي وتعمل لتبدأ في المختير وتنتهي بالاستعمال 


نرف 


اليومي وتنفق وتتجاوب مع متطلبات المجتمع العربي من التجديد 
والتحديث. 

؟ - كا يجب النظر إلى عملية البحث والتطويرء ليس فقط على أنها 
عمليلة أساسية فن. عمليات التشية الفاملة والمتكاملة» ولكن آيضاء 
| وبصورة جدية, على أنها عملية مرتيطة بنظام التعليم بأكمله. فقد 
أصبح العلم في عالمنا المعاصر بمثابة المحرّك الذي لا بد منه لعملية 
التنمية . وأصبح البحث والتطوير أداة أساسية في دفع العلم وتحويل 
المعرفة إلى منجزات عملية تطبيقية يستفيد منها الإنسان في حياته 
وعمله. وعمل كهذا يعد في أيامنا هذه من أولى خطوات الإصلاح 
الواجب إدخالها على نظام التعليم بأكمله. وليس هنا مجال البحث في 
خطوط هذا الاصلاح؛ حتى بخطوطه العريضة. ولكن من الواجب 
التأكيد أن تقوية دور المدرسة والجامعة ني ميدان البحث والوبداع 
العلمي يجب أن يجعل من النظام التعليمي مؤسسة مهنية ترج متصين 
يمتهدون البحث العلمي ) وتركز ليس فقط على العلوم الأساسية بل 
أيضاً على البحوث التطبيقية . وأن يربط هذا الاصلاح بمتطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية العربية» أي أن تكون برامج المدرسة في تطور 
مستمر حسب تطور هذه التنمية ومستلزماتها من القوى البشرية والبحث 
العلمي والتقانة المحلية والمستوردة , 


5 وهبدف الاصلاح التعليمي والبحثي الخ بناء قدرة وطنية قْ مال 
العلوم والتقانات. واستخدامها كأداة لتحديث التغيير السريع لتحقيق 
حياة أفضل» وايجاد علاقات انسانية تربط بين عناصر نشر المعرفة 
(التعليم) وتنميتها (البحث) وتطبيقها على مستخدمي انتاجهاء إذ إن 
الفصل بين هذه الأنواع الثلاثة يعبر من أهم عوائق التقدم الحقيقي . 


نوفا 


والغرض الأساسي من تعاون المارسة والجامعة ونظام التعليم بجميع 
مراحله كسر الفكرة الشائعة ان البحث هو عمل جامعي تقوم به 
الجامعة مع مؤسسات البحث الأخرى. فالعمل البحثي لا يقتصر على 
مرحلة تعليمية واحدة. صحيح أن أكبر انتاجه وأعظمه هو عمل يختص 
بالكبار ولكن بذر روح البحث وتشجيعه. وحبه واحترامه والتهافت 
عليه والتعمق به إلى التطبيق العمل يجب أن يُغرس وينمّى لدى التلميذ 
في المرحلة الابتدائية والثانوية ليصل إلى الجامعة محباً لمذا العمل مؤمناً 
به مهيئاً للانخراط فيه والدفاع عنه. 


- أضف إلى ذلك أن الجامعة. في عملها البحثي. يجب أل تعمل 
بمعزل عن إدارات التخطيط ومؤسسات البحث العلمى المستقلة عنهاء 
ومؤسسات الانتاج المختلفة الأخرى. ولكن أن تعمل مع هذه 
المئؤسسات بأجمعها 3 قادرة على تحويل نتائج بحوتها العلمية إلى 
أساليب وأدوات تقا تقانية 5 قابلة للاستغلال والتطبيق الاقتصادي . 


- وعمل واسع ومهم كهذا يتطلب تطوير وتعظيم نشاط الجامعات 
في عملية البحث والتطوير. ويشمل التطوير عملين مترابطين: الأول 
تكوين الأطر المتخصصة في مجال البحوث العلمية والتقانية. والثان 
اجراء البحوث العلمية والتقائية بواسطة عدد من أعضاء الطيئة 
التدريسية وعدد من طلابها. وتشير استراتيحية تطوير العلوم والتقانة قْ 
الوطن العربي إلى أن هذه الأنشطة المتداولة والمعبروفة في الجامعات 
الغربية هى مجهولة في الجامعات العربية» لا تتوافر عنها إل معلومات 
مبعثرة, لا يمكن حصرها وتقديرها بدقة وبتفصيل. «وهي تشمل اللقاءات 
العلمية على مستويات وني اطر متعددة, والمعارف التطبيقية التي تنتقل مباشرة إلى 
الانتساج دون أن تجد طريقها إلى النشرء والاستشارات والتصاميم ودراسات جدوى 


شرف 


المشاريع في اطار أنشطة التخطيط واقامة المشاريع. والتحسينات التي تتم في اطار تنفيذ 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشغيلهاء وتبسيط العلوم ونشرها بوسائل الاعلام 
الجاهيري والمؤلفات وغير ذلك» ‏ 


ومن يتتبع نشاط الجامعات العربية يتبين له أن أكثرها يضم مراكز 
أو ادارات بحثية, أهمها التالية: 


جدول رقم 0 -4) 
المراكز البحثية التابعة للجامعات العربية 


توجد عادة للبحث العلمي في كل من الجسامعة الأردنية, 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. كما توجد مراكز 
للبحوث في جامعة اليرموك. 


يتبع جامعة الامارات أربعة مراكز متخصصة بتنمية 
الصحراء والطاقة والتقانة والتدريب, 


تقوم كل من جامعة البحرين والخليج الععربي بإجراء بعض 


البحوث العلمية. 


يتبع الجامعة التونسية نوعان من مراكز البحوث العلمية: 

١‏ - مراكز تتبع الجامعة مباشرة؛ ومن أهمها مراكز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتاعية . 

؟ - مراكز مرتبطة بالكليات وتقوم بالأبحاث المتخصصة 
حسب الكلية التي يتبع ها المركز. 


يفوفا 


تابع جدول رقم (7 - 9) 


لكل من الجبامعات الجزائرية التسع معاهد ومراكز بحثية 
تتبع هال من بينها : 

- مركز الدراسات والبحوث البيولوجية التابع لجامعة 
هواري بومدين للعلوم والتكئولوجيا. 

مركز بحوث الموارد البيولوجية الأرضية التابع للسامعة 
الجزائر . 

المركز الوطني لبحوث وتطبيقات العلوم الجيولوجية التابع 
لجامعة الجزائر. 

مركز الدراسات والأبحاث الخاضة بالتئمية التاببع لجامعة 
عنابة . 


لكل من الجامعات السعودية السبع تجالس علمية تقوم 
بالأبحاث العلمية أو تشرف على المراكز التابعة للجامعات 


والتى تقوم باجراء البحوث» من يينها: 

- مركز بحوث كلية العلوم , لدى جامعة الملك سعود. 
مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية. لدى 
جامعة الملك سعود. 

مركز بحوث كلية طب الأسنان؛ لدى جامعة الملك 


سعود. 

مركز البحوث الزراعية: لدى جامعة الملك سعود. 

مرك أبحاث الثباتات الطبية والعطرية والسامة. لدى 
جامعة الملك سعود. 

مركز الملك فهد للأبحاث الطبية, لدى جامعة الملك 
عبد العزيز. 


كرفا 


تابع جدول رقم 7 -4) 


- مركز أبحاث النخيل والتمور. لدى جامعة الملك فيصل . 
معهد البحوث لدى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . 
وهو من أكر المعاهد السعودية وله عدة ادارات هي: 
تكنولوجيا البترول والغاز. 
مصادر الطاقة , 

الجيولوجيا والمعادن . 

مصادر المياه والبيئة . 

- المقاييس والمعايبر والمواد. 
البحوث الاقتصادية والصناعية ,. 


توجد في جامعة الخرطوم بعض المعاهد والوحدات المتفرغة 
للبحث مثل: وحدة أبحاث الاحياء المائية؛ ومعهد 
الدراسات الييئية: ومعهد بحوث البناء والطرق» ومركز 
الدراسات والبحوث الانائية . 


أسند الى سديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي 
تلبية احتياجات البحث العلمي في الجامعات: كما اسند الى 
جامعة دمشق وحلب وتشرين عدد من المراكز والمساهد 
والوحدات من بينها : 

- مركز البحوث البحرية التابع لجامعة تشرين. 

مركز البحوث الزراعية التابع لجامعة حلب. 


من أهم المراكز البحثية المتخصصة والتابعة لللجامعة العسراقية 
هي : 


خرف 


تابع جدول رقم (7 - 9) 


- مركز بحوث علم الأرض التطبيقي التابع لجامعة يغداد. 
مركز البحوث الزراعية التطبيقية التابع لجامعة الموصل . 
مركز علوم البحار التابع الجامعة البصرة . 


تضم الجامعات الفلسطيئية الست عدة مراكز بحثية. أهمها: 
- مركز الوثائق والأبحاث التابع لجامعة بيرزيت الوطنية. 
مركز الدراسات الريفية التابع لجامعة النجاح الوطنية . 
مركز التوثيق والأبحاث التابع للجامعة النجاح الوطنية . 


أنشأت جامعة قطر بعض المراكز البحثية, منها: 
مركز البحوث العلمية والتطبيقية . 


تمارس جامعة الكويت» من خلال يلس البحوث ووحدة 
برامج الأبحاث التابعين لا, التخطيط والدعم والاشراف 
على البحوث التى تجرى من قبل الأساتذة. وطلاب الدراسات 
العليا في كلياتها المختلفة . 


تجرى الأبحاث العلمية والتقانية لدى اللجامعات اللبنانية 
الخمس ومن خلال الدراسات والأطروحات التى يقدمها 
طلاب الدراسات العليا. 


تجرى الأبحاث العلمية والتقانية لدى جامعات ليبيا الخمس 
من خلال الدراسات والأطروحات التي يقدمها طلاب 
الدراسات العليا. 


(يتبع) 


تابع جدول رقم 1 -1) 


يتبع اللجامعات المصرية عدة مراكز للبحوث, أهمها: 

معهد الأورام القومي التابع لجامعة القاهرة. 

معهد الدراسات والبحوث الاحصائية التاببع لجامعة 
القاهرة . 

الاسكئدرية. 

معهد الدراسات والبحوث البيئية» التابع لجامعة عين 


0 


سمس . 


تعتبر جامعة محمد الخامس في الرباط أكبر الجامعات المغربية, 
إذ تضم ثاني مؤسسات تعليمية وبحثية وثلاثة معاهد خاصة 
بالبحث العلمي مثل المعهد العلمي الذي يقوم بأبحاث في 
مجالات الجيولوجيا والاستشعار عن بعد وعلم الزلازل وعلم 
الحيوان وعلم النبات . 


أنشأت جامعة عدن إدارة خاصّة للبحث العلمى كأحد دوائر 
الجامعة , 


يعمل قي جامعة صنعاء مركز الدراسات والبحوث اليمنية . 


المصدر: «البحث العلمى في الاقطار العربية»» ورقة قدّمت إلى : المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية» المؤتمر الرابع للوزراء المسؤولين عن 
التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي, 


غير أن هذه الاحصاءات التي تعطي نظرة سريعة عن المراكر 
الملحقة بالجامعات العربية لا تعطي فكرة واضحة عن نشاطاتها 
وانتاجهاء لا من الناحية العددية» ولا من الناحية الكيفية. وكذلك لا 
تعطي فكرة عن عدد العاملين والمتفرغين للعمل لديها. وهناك أرقام 
متداولة تذكر أن عدد العاملين في الجامعات العربية لا يزيدون على ٠١‏ 
بالمئة من مجموع العاملين في جميع المؤسسات البحثية العاملة في الوطن 
العربي الذي يبلغ تعدادهم عام ممة 11م عالاء » يعمل في مصر 
أكثر من نصفهم» ويوزع الباقون على عشرين قطراً عربياً. وبالمقارنة مع 
الدول الصناعية» نجد أن عدد العاملين في البحث في الولايات المتحدة 
قد تجاوز 7810/55», وني الاتحاد السوفياي ١9/9٠‏ لعام .198١‏ 


والمهم هنا ليبس العدد وهزاله, بل الرصيد ا حقيقي للبحث 
والتطوير ومساهمته في حل المشكلات المحلية . وهنا أيضاًء المعلومات 
اللازمة للرد على هذا التساؤل غير متوافرة. وكل ما تعرفه في هذا 
ميدان» ان الانتاج العلمي المنشور في الوطن العربي هو قليل علدياً 

بغضٌ النظر عن نوعيته وعن كونه مقياساً غير ملائم أو كاف للنشاط 
العلمي . والمعلومات التي تصلنا عن هذا الانتاج تحدد متوسط العدد 
الاجمالي للبحوث المنشورة سنوياً خلال الفترة الممتدّة بين عامي 148١‏ 
وه95/8١‏ بالا بحثاً » كان منها ١ا,/!”‏ بالمثة في العلوم الطبية 
و١٠‏ بالمئة ف العلوم الزراعية. ولا١‏ بالمئة فق العلوم البحثية» و8,؟١‏ 
بالمئة قِ العلوم ا مندسية» و8 بالمئة فق العلوم الاقتصادية. وقد صدرت 
هذه البحوث عن تسعة بلدان عربية هي التالية: 


يدق 


جدول رقم 7 - )٠١‏ 
المتوسط السنوي لاعداد البحوث العر بية المنشورة 
بين عامي 14٠‏ - 1486 وفق البلدان والتخصصات 


ل 


المصدر : لحنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي » استراتيدحية 
تطوير العلوم والتقائة في الوطن العر بي : التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية . 


وتجدر الملاحظة أن المجموع العام المذكور في الجدول هذا لا يمثل 
كل الانعاج العلمي العرين . كما يبي أن "ا بالمئة من تلك البحوث هي 
مصرية. وأن الباقي هو عراقي وكويتي وسعودي ولا يبقى للبلدان 
العربية الأخرى مجتمعة سوى قرابة ه , ٠١‏ بالمئة. أمَا عن تطوير هذا 


وذقنا 


الانتاج العلمي إلى تطبيقات عملية فهي معدومة تماماً. 

أما من حيث الدوريات الي تغطيها مؤسسة (151) 0 والتي 
تنشر فقط باللغة الانكليزية. فتشير أرقام هذه المؤسسات إلى أن هذه 
الدوريات بلغت في الأقطار العربية عام 55١5 2١9/865‏ منشورة. 
ويدل هذا الرقم عل أن وضع البلدان العربية. بالنسبة إلى البلدان 
الأخرى النامية» هو وضع حسن, ولكنه ما زال بعيداً جداً عن البلدان 
المتقدمة؛ كما يشير اليه الجدول التالي الذي ينسب اعداد الدوريات 
المنشورة في كل بلد إلى كل مليون من المواطنين فيه : 

جدول رقم 19 )١١-‏ 
عدد الدوريات العلمية في بعض دول العالم 


نسبة الدوريات الى 


الدوريات | كل مليون مواطن 


يمول بالملايين (نسبة مئوية) 


حفن 
ول 
دا 
6 
فض 
4 
الا 
ا 
وففدضق 
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وهنا أيضاً يجب آلآ نقيّم الأمور تقيياً كلياً. إذ إن المعلومات المتاحة 
عن نوعية هذه الأبحاث والدوريات ومدى تطبيقاتها ومدى ملاءمتها 
حاجات المجتمع الفعلية لا تزال مجهولة أو ضئيلة؛ ولا تعطي فكرة 


0 و 0 عض احا 
0 بوجه 00 


' إنه مدعو إلى إصلاح جذري يحقق ربطه فعلاً بحاجات المجتمع‎ - ١ 
وأهدافه وتفاعله مع تلك الحاجات والأهداف وقدرته على حدمتها‎ 
وتحقيقها. ويشمل الاصلاح نوعية هذا التعليم والامكانات المادية‎ 
والبشرية الفنيّة الموضوعة تحت تصرفه. كما يشمل اتخاذ اجراءات سريعة‎ 
لزيادة القدرة الاستيعابية لمؤسساته. التى يدخحل في نطاقها, الزيادة‎ 
الضزورية في أعضاء الهيئة التدريسية والنوسّع في المباني والمنشآت‎ 
والإكثار من المكتبات والمختيرات والعدد والأجهزة الموضوعة تحث‎ 
. تصرنها‎ 

؟ - كانت رسالة الجامعة الغربية وما زالت ان تعلّم الطالب منهجاً 
في التفكير, وان يقوده هذا المهج إلى تعلمه كيفية التفكير والبحث 
والتطوير وكيفية الوصول إلى قرار ناضحج خاص به يدافع عنه ما أمكن ‏ 
وبكليات أخرى؛ عملت تلك الجامعة على تخريج طالب يكتسب منهجا 

في التفكير والعمل وروح الموضوعية والتجرد. يؤمن برسالته ودوره في 

المجتمع » ويؤمن أيضا بصحة ونجاعة عمله وقراره» ويدأب لأن يكون 
عمله العلمي متطابقاً ومرتبطاً بقضايا مجتمعه. 


حدين 


غير أن اللجامعات العربية لم تصل» في رأي الكثيرين» إلى هذا 
المستوىء وإلى تحقيق هذا الحهدف. فأكثرها يعمل عا لى حشو دماغ 
الطالب بالمعلومات التخصصية» دود أن يطلب منه أن يفكير في ما 
تحمل من معانٍ وتتضمن من أسس ونقائج دمت عدا لتؤهل 
الطالب لأن يكون 1 المختلفة؛ دون أن تبعث فيه 
ملكة البحث والتطويرء أي ى اعطائه مرات ومرات» قبل أن ينال 
شهادته. موضوعات يذهب إلى مراجعها الأصلية فيبحث ويشقى 
رعرع ين ذلك بشائح مرصرعية فى دانجة تيخصياء ؛ يستطيع أن 
يدافع عنها إذا سُئلء ل ويستطيع في كثير 
من الأحيان تحويلها إلى محالات تطبيقية 


* - وهذه التنمية العربية لم تأخذ بعد البعد القومي في تحديد 
أهدافها وبرامجها وتخطيطها. وهكذا التعليم العربي والتعليم الجامعي 
العري. فهو لم يعمل على تكامل الجامعات العسربية ولا على تنسيق 
أهدافها وأعوانها وانتاجها نحو اقامة عالم عربي موحد. وعمل كهذالم 
يعد ضرورياً لتحقيق التنمية العربية المستقلة والمعتمدة ة عا لى الذات. بل 
أصبح ركيزة أساسية لتحقيق هذه التنمية واخصراجها إلى حيّز الوجود. 
ول يعد عملا يقوم على بعض الأعمال التنسيقية أو حل بعض المشكلات 
حلا ينطبق على جميع الجامعات العربية وبشكل موحد. وم يعد عملا 
هامشيا أو متمماً لللجهود القطرية العربية. بل أصبح من المحتم أن 
ينتقل ليكون استراتيجية للعمل في المجال التعليمي بحيث تلتقي الجهود 
القومية والقطرية؛ في تخظيط متكامل متناسق. يكون هدفه إحداث نقلة 
نوعية في النظام التربوي وني التعليم. ومن الحدير بالملاحظة أن الاختبار 
الحقيقي لكفاءة التعليم وجودته ليس هو مجرد تحسين معدلات التدفق 
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وتخفيف حدة الإهدار فيه» ومشاكل عدة غيرهاء وإنما هو في قدرة هذا 
التعليم بما يتوافر فيه من مدخلات مناسبة, على الإسهام في حل مشاكل 
التنمية وقضاياها . 


5 


العْصت إل النتامن 
امنا 1 3 2 لسار 


على الرغم من وجود الجامعات العربية المتعددة, التي إذا ما قيست 
إل علد السكان كانت كافية؛ فإننا لا نستطيع أن نقول [ إن هناك مناخاً 


علمياً منتجاً في الوطن العربي المعاصر. 


وعلى الرغم من جود عددٍ لا بأس به من منظيات البحث العلمي 
في الوطن العربي» فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن هناك مناخاً تقانياً فاعلا 
في هذ الوطن . 
ولو اننا أحصينا ما قدّمه العرب» في هذا العصرء من علم وتقانة 
حديثة, فإننا لا نجد شيئاً يذكر. وهذا بالطبع أمر مذهل إذا ما قسناه 
بالكفاءات العلمية والمنجزات التقانية» وما ينفق على العلم والتقانة قٍ 
الوطن العربي. 
وقد تطرقنا في 00 السابقة إلى الأسباب العديدة التي. تؤدي إلى 
هذا الوضع المح غير أن السبب الرئيسبي يعود في نظرنا إلى عدم 
وجود سياسات واضحة وفاعلة تقود إلى بناء قدرات تقانية محلية تسمح 


الذي 


بالدخول في علاقات متكافئة واعتاد متبادل مع الدول الصناعية 
المتقدمة . 


والسياسة المتبعة في الوطن العربي حتى الآن تقوم رئيسياً على : 


- الدعوة إلى استخدام أحدث التقانات الرفيعة والمتطورة لدعم 
مشاريعنا العمرانية . 


الدعوة إلى استيراد هذه التقانة من البلدان الصناعية وبأكبر كمية 
مكنة وبأحدث طريقة موجودة؛ دون أن تُنظّم هذه العملية» ودون أن 
تخضع إلى قيود وعمليات معينة, معتقدين أن العلم يمكن أن يستورد كى| 
تستورد الآلة أو السيارة وما أشيسه ذلك. وأن استيراد منتجات التقانة 
يمكن» بحد ذاته» أن يكون كافياً لدفع عملية التنمية وتطورها تلقائياً. 


- الدعوة إلى اقامة عدد من المنظمات التقانية» دون أن ؛ تسشطيع 
هذه المنظيمات تنظيم نقل التقانة العشوائي , وتتمكن أخييراً من بشاء 
قاعدة تقانية تكون أكثر استقلالاً عن التبعية التقانية وأكثر تجاوباً مع 
متطلبات المجتمع المحلي. 
وهكذا تقوم هذه السياسة على : 

١‏ - انتهاج الباب المفتوح واستيراد أية تقانة متفقة مع استخدام 
تحليل التكاليف والفوائد من الناحية المحاسبية للمشروع. أو متفقة مع 
أحدث التقاناتةالمتاحة» ولكن لا تقوم على تحديد هذا الاستيراد 
وحصره بالتقانات المناسبة والملائمة للمجتمع الذي تعمل فيه ولا تستند 
إلى : 
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- البحث عن المعلومات التي تخص ممختلف البدائل التقانية المتاحة 
ومصادرها وشروط الحصول عليها. 

- تحديد الحاجات التقانية المرحلية للمجتمع بما يتلاءم وأهداف 
التنمية المقررة. 

- المقارنة بين تلك البدائل مع ماهو متاح تحلياً ومع ماهو 
تعروض من الخارمء ومع ا غى مطلوت مرحليا. 

- الصدفيق في مركباتها وأصوها وخلفياتها العلمية والصناعية 
وامكانية التحكم بها وانتاج أجزاء منها محلياً. 


- انتقاء الأفضل منبها والممكن استيعابه محلياً. 

- تطويع التقانة التي تم اختيارها وتطويرها وتحسينهبا حسب 
مستلزمات العمل والانتاج المحلية وبما يتناسب مع هيكل مواردها 
وقدرتها الاستيعابية . 


اجراء جميع هذه العمليات آخمذين بعين الاعتبار أن الاختيار 
التقاني ليس قضية تقئية وحسبء بلٍ انه يعكس نظرة معينة لأهداف 
الشتجية زوسائلهنا كنا يعكين تضبورا اكنافيا وسياسياً للفئات الي 
تستفيد من هذا الاختيار. ويكون بالتالي اختياراً سانيا ف المقام 
الأول. 


- وتجدر الملاحظة أن مشكلة اختيار التقانة تزداد تعقيداً وحدّة في 
عالم اليوم لكون المعلومات المتوافرة لدى البلدان العربية والدول النامية 
حول البدائل التقانية محدودة للغاية بحكم الاحتكار العالمي لهذا النوع 
من التبادل العالمي . 


وتعنى هذه السياسة المشروحة أعلاه غياب السياسة الواضحة 
القادرة على مواجهة المسألة التقائية من مفهسوم وطني شامل » وفي إطار 
اقتصادي واجتماعي عددى ينسجم بع معدللات التطور السائدة . 

وتعني هذه السياسة أبغاً ميش النشاط العلمي والبحثي وعزلته 
عن النشاط الإنتاتي وعدم ار ارتباطا وثيقا ومتجاويا 0 عملية 
دراه اتهاجها وتيكها ودر الجتمع ردي وقد أشرنا يا م 
أن يكون” هذا الدور قائداً نا وناعنا أسانياً كا 0 تقانية محلية 
ترتكز إليها أعبال التنمية وتحمل بين طياتها حركة الإنماء والتقدم 
والتحديث. ويتطلب هذا الأمر 


- تطوير العملية التعليمية واصلاحها بما يتفق مع عملية تجذير 
العملية التقانية . 

35 تطوير مراكز البحث العلمي وأعالما لما يؤدي إلى تملك هذه 
المؤسسات ناصية التقانة الحديثة: أي القيام بدورها الفعلي والعملٍ ني 
معرفة التقانات الحديثة وانتقاء التقانات المستوردة» أو مشاركتها في 
امتلاك هذا أو ذاك النوع من التقاتة المستوردة» بما يتفق مع ايجاد قاعدة 
بحثية محلية, تعمل على دفم ومساندة العمل البحثي والتقاني وتؤدي قِ 
نباية المطاف إلى فشر المعارف المكتسية وتجذيرها في المجتمع » وفي دور 
العلم ودور العمل ودور اتخاذ القرار النهائي في انتقاء التقانة وحتى في 
تحديد العملية التنموية نفسها 

ومن المؤسف أن مؤسسات البحث العلمي العربية لم تستطع أن 


يننا 


تبرز كعنصر انتاج وتقرير سياسة تقانية وبناء مجتمع جديد؛. بل اكتفت 
بأن تكون عنصر استهلاك واستيعاب لما يصلها من تقانات حديثة . 


؟ ‏ وكذلك لم تستطع هذه المؤسسات أن تابه الشركات غير الوطنية 

القوية النفوذ. ولم تستطع البلدان العربية أن تحدٌ من دور هذه الشركات 
في ميدان نقل التقانة. فالمجال, هنا أيضاء مفتوح, تجول فيه هذه 
الشركات كما شاءت ورغبت وأملت عليها مصالحها المشروعة وغير 
الممشروعة . وم يكن تدل السلطات المعنية المحلية إل هامشياً وتحصوراً 
في مناقشة أساليب التنفيذ والموافقة على التقانة المستعملة في المشروع 
ومتابعة التنفيذ دون التدخل الفْعّال في انتقاء التقانة الأكثر ملاءمة للبيئة 
المحلية وحسب أفضل المضاعفات الاقتصادية والاجتاعية المحتملة على 
هذه البيئة . 

هذه هي الصورة الحقيقية للسياسة المتبعة في جميع البلدان العربية. 
فهناك استراتيجيات تنموية وطئية رسمت في بعض هذه البلدان. وهناك 
خطط اقتصادية وطنية وضعت موضع التنفيذ 5 أكثر هذه البلدان. 
ولكن لم يتم بعد استصدار مجمزعة من القوانين والتشريعات 
والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لضهان توجيه أنشطة العلم والتقانة 
المختلفة وترشيدها بغية تحقيق الاستفادة القصوى منها لأغراض صياغة 
وتنفيذ خطط التنمية الوطنية. 

ويتطلب تحقيق هذه السياسة : 


- وضع استراتيجية للعلوم والتقانة #بدف إلى: 
5 وصع نظام عغدد لأهداف العلم والتقانة وتحديد أولوياته المتطابقة 


ودنا 


3 إلى اا متجانها 00 با وحق الشوق ف ا 
امي 0 ا لا 
بكل منتجات التقانة الحديئة وتصنيعها في البلدان العربية. بل جب 
التركيز على عدد محدود من الصناعات الحديثة التي تنهائى مع امكاناتنا 
وتتطابق مع الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لاقامتها. 


التركيز على هذه التقانات وعلى الحصول على كل المعلومات 
لشوؤرة عباء وخصوصا العلوسات الأية التي تعلق باكشاتها 
وتطبيقاتها. وهنا يجب أن نشير إلى صعوبة هذا العمل لتسارع تطوير 
المعرفة والتطبيقات للتقانات الحديثة. 


- انتقاء التقانة الأكثر حدائة منها واستيرادها والتتخصص في صيغها 


- ترام قل سات الي الح ال نب أن ليل 
جهودها في بحوث عديدة وكذلك في بحوث أساسية. ولكن أن 
تتخصص في التقانات المنتخبة المستوردة وتطويرها 0 
البيئة الاقتصادية والاجتراعية المحلية» وتكرس جل اهتهامها بالبحث 
التطبيقي لمذا 3 الحيوي المحدود. وبمعنى آخر يجب على مؤسسات 
الببحث العري أ ن تقلّل اهتهامها بالبحوث الأساسية المدروسة في 
المئؤسسات والمعاهد الأجنبية. التي ينفق عليها الأموال الكثيرة للحصول 
لها على تطبيقات صناعية» وأن تهتم فقط ببعض هذه التطبيقات وتركز 
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على تصنيعها محلياً لتتمكن من تحويلها إلى انتاج يستهلك محلياً ويصدّر 
إلى الخارج ويزاحم الانتاج العالمي . 

رفدل كهذا ليش بالسهل» بور غطلي: 

- تطوير التعليم ليس فقط بوصفه أحد القطاعات المتأثرة بتحديات 
تطور العلوم والتقانة, بل باعتياره أحد الأجهزة الي تساعد ود تؤثر في 
تطور العلم والتقانة وتحضير المستقبل . 

- تطوير مؤسسات البحث لتعمل حسب برامج معيّنة وأهداف 
واضحة, في ميدان البحث والتطوير المفيد والمنتج . 

وتوضح لنا هذه السياسة التقانية أنها لا تقوم على معطيات تقانية 
فقط » وإنما تستند » قبل كل شيء وأساسياًء | إلى سياسة تنموية عامة 
تتناول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية, وتندمسج مع 
هذه السياسة لتشكل معها سياسة موحدة شاملة كاملة . 

ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونتابع ما طالب به نخبراء 
(اليونيدو) في اجتاعهم في تلبيسي عام 1١‏ في تقسيم هذه السياسة 
إلى مراحل ثلاث : 

المستوى الأدنى: السياسة التي ترمي إلى اكتساب التقانة واستيرادها 
عن طريق التركيز على الدراية بالتقانة ومتابعة تطوراتها وتطبيقاتها 
وتعريف الحاجات الوطنية وأولوياتها» واكتساب القدرة على التمحيص 

المستوى المتوسط: السياسة التي تضيف إلى ما سبق القدرة على 
تطويع هذه التقانة وتطويرها حسب الاستعمال الأمثل لا في بيئة معينة . 


وه" 


المستوى الأعلى: الذي يتوافر فيه ما سبق. وكذلك القدرة على 
تصميم وتصنيع منجزات التقانة وتسويقها والدجول في ميدان المنافسة 
الدولية . 

وللتوصل إلى صياغة وتنفيذ هذه السياسة, بمستوياتها الثلاثة 
ينبغي التركيز على العناصر الرئيسية الثلاثة : 


١‏ - التنمية البشرية؛ وهي نقطة انطلاق بديبية في أي جهد وطن في 
محال التنمية . وهي تختص بتربية الأفراد الذين يملكون مستوى رفيعاً 

من المعرفة والقدرة, الذين يعملون ما يعملون ويملكون الدراية 
بعمليات انتقال المعرفة وإحداث التغيير. وكذلك الدراية بطبيعة ما 
يتناولونه وأوضاعه الدولية وامكاناته الحاضرة والمستقبلية . 


5-7 عل ل هذه 6 2 عن ككة ما 1 هذه 
المعلوفاات من خيرات اجنبية وامكانات عبلية: 


٠‏ - تشخيص الواقع العلمي - التقاني المحلي للتعرف إلى الطاقات 
البشرية والبحثية والانتاجية المتاحة» وامكانات تطويرها وتبيئتها للتعامل 
معها وحثها على العمل والانتاج في ميدان البحث والتطوير. ويتطلب 
هذا الأمر بناء نظام اداري وتعليمي ومؤسسي وبحئي وانتاجي قادر على 
أن يكون في مستوى العصر وفي مستوى التأثير الاقتصادي والاجتسماعي 
الأمثل للتقانة المعاصرة . 


وسياسة كهذه ترمي إلى ما عددناه وتستلد إلى ما أوردناه م تُستصدّر 


في الوطن العربي ولم تطبّق بعد فيه. ولكي نستوعب هذا الوضع الوم 


كه" 


يجدر بنا دراسة حالة عربية معينة» نستعرض فيها ما عمل في هذا 
الميدان» ونبين الثغرات والعيوب التى تضمنتها. 

وسوف ندرس في هذا المجال حالة مصرء التي تعد من أهم 
الأقطار العربية التي اهتمت بمشاكل التقانة» وكرّست لما القدر الأكبر 
والأنشط في هذا المجال. وتعد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
والمؤسسات التابعة لها من أقدم المراكز البحثية العربية وأطوها باعا. كما 
يعد المركز القومي للبحوث ومعاهده المختلفة من أكبر الأجهزة العلمية 
العربية» التي كان بإمكانها القيام بدور فغال في سد جانب كبير من 
الاحتياجات التقانية وإيجاد قاعدة تقانية محلية وطنية . 


استهدفت ثورة الرئيس حمال عبد الناصر عام تحقيق القضاء 
على نظام سياميٍ فاسد وانهاء الاحتلال البريطاني وارساء الأساس 
ملجتمع جديد» خدّدت أقصى أولوياته التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 
وقد كان لديها برنامج اقتصادي حدّد تضمن اجراء أصلاح زراعي 
واتخاذ تدابير مهمة تتعلق بمشكلة ضيق الرقعة الزراعية في مصرء وانشاء 
قطاع صناعي متنوع ومعاودة التركيز على التعليم والرفاه الاجتماعي . 
ولتحقيق أهدافهاء قامت الثورة بانشاء المجلس الدائم لتنمية الانتتاج 
القومي. وكان من أهم نشاطاته انشاء اثدين من التطورات المؤسسية 
هما: التخطيط وهيمنة القطاع العام على الاقتصاد القومي . 
: وقد قام التخطيط بانشاء لحنة التخطيط القومي (19441) التي 
حلت محل المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومي. ووضع خصطة عشرية 


١ /اه‎ 


شاملة ١9/1١/١919: 1١951/1١95٠‏ التي كان هدفها الطويل الأجل 

وقد تبع هذا الاجراء خطوات عدة, منها ومن أهمها تأميم عدد 
كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية والمالية وتجارة التصدير 
والاستيراد ونسويق المحاضيل الزراعية الرئيسية وعدد كبير من المرافق 
العامة والنقل. 

كما تبع ذلك إحداث «أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ التى 
بقع على عاتقها مسؤولية تخطيط السياسة العلمية والتقانية» وبالمخصوص 
المهام التالية : 


5 وضع السياسات التي تضمن وجود روابط قوية على الصعيد 
القومي بين الهيئات العلمية والتقانية والمؤسسات التي تحتاج إلى نتائج 
البحوث العلمية والتقانية . 


إعداد برامج تتضمن مشاريع بحوث تمدفا إلى حل المشاكل 
الوطنية أو ادال نشاطات تقانية جديدة . 
المقترحة لبرامج التنمية الااجتاعية والاقتصادية . 
- تشجيع البحث في فروع العلوم الأساسية . 
- تقديم خدمات إعلامية في مجال العلم والتقانة . 
- تعزيز العلاقات العلمية والتقانية مع البلدان الأجنبية ومع 
مختلف الهيئات الدولية. 
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كما أنشىء أيضاً المركز القومي للبحوث المنوط به معالجة الجوانب 
العلمية والتقانية للمشاكل الافائية الرئيسية وتطبيق التقانة الحديثة في 
جمييع الميادين » لا سيما في يجالات الصئاعة والزراعة والصحة , 


وكما نرى» ان كلتا المؤسستين استكملتا. حسب نصوص 
التشريعات التي بنتهاء .الوسائل الكفيلة لتسخير العلم والتقانة من أجل 
نحقيق الأهداف الأناسية الرامية الى النمو الاقتصادي السريع, من 
خلال التركيز عل التصنيع الثقيل وعدد من المشاريع الزراعية ذات 
الأولوية القتصوى. 

وقد استكملت الأكاديمية والمركز القومي الإطار المؤسسبي اللازم لما 
عن طريق اتباع عدد من منظات البحث المختصة والمعاونة لما كالمركز 
القومي للبحوث» وهيئة الطاقة الذرية» ومعهد علوم البحار والمصايد» 
ومعهد الأرصاد السوية. والمعهد القومي للمعايرة. ومركز الأجهرة 
العلمية؛ والمركز القومي للإعلام والتوثيق والنشر العلمي» ومركز 
الأرصاد الفلكية والجيوفيزيقية» ومعهد بحوث البترول» ومعهد تيودور 
للبلهارسياء ومركز بحوث تطوير الفلزّات المعدنية؛ ومركز الاستشعار 
عن بعد وجهاز بحوث تنمية وتعمير سيناء» ومعهد مواد البناء» 
والمكتبة العلمية القومية. ومكتب براءات الاخختراع. وجهاز تنمية 
الابتكار والاختراع, ومركز الأجهزة العلمية؛ ومتحف العلوم. . 
الخ . ومعظم هذه الأجهزة كسان لها عدد من الأقسام بالسروج 
والوحدات». تشكل قائمة طويلة لك تضمنلت الأكاديمية ١١‏ مجلسا 
مسؤولا عن المجالات التالية: البحث الصناعى» والبحث في ميدان 
البستنة» والبحث في ميدان تربية الحيوان والأسماك؛ والبحث في علوم 
الفيزياء التطبيقية» والبحث في ميدان الإلكترونيات؛ والبحث في العلوم 


المكا 


الأساسية»: والبحث في علم الأشعة. والبحث في العلوم الاجتماعية, 
والبحث في ميدان البيئة» والبحث في ميادين النفط والمعادن» والبحث 
في ميدان النقل» والأبحاث المتصلة بالتربة والموارد المائية والطاقة. 
ويجدر الذكر أنه إلى جانب هذه التنظييات كان هناك مراكز بحثية 
أخرى: منها المراكز التابعة لبعض الجامعات وعدد من الوزارات مشل 
وزارة الزراعة ووزارة الصحة. . . الخ والمراكز البحثية الموجودة في عدد 
من الشركات الكبيرة الصناعية . 

وقد عهد للأكاديمية وفروعها باجراء البحوث لصالح مختلف 
الوزارات والهيئات والشركات. وني عام 191/4 عمسدت إلى اعسادة 
تنظيمها وتوجيه أعمالها عن طريق انشاء برامج بحوث ذات أولوية علياء 
وابرمت مع مؤسسات مختلفة نحو ١5٠‏ عقدا في مجال البحوث التي تهم 
الاقتصاد المصري, قسمت إلى خمسة برامج متعددة الاختصاصات» 
هي التالية : 


١‏ نقل التقانة؛ ويهتم هذا البرنامج بتطوير الصناعات المحلية 
كصناعة النسيج, والحديد والصلب» وتجهيز المواد الغذائية. 
والكيميائيات . م الخ . 

" - الصحة والبيئة, ويبكم هذا البرنامج بالصحة العامة ومشاكل 
تلوث البيكة) ومكافحة الأوبئة وصنع العقاقير من المتتجات الطبيعية 
المحلية . 
الانتاج النباتي والحيواني والمنتجات الغذائية والزراعية والطرق غير 
التقليدية لانتاج الغذاء . 


لطا 


؛ ‏ الطاقة, ومبتم باجراء دراسات حول امكان تطوير مصادر الطاقة 
الجيري . 


- المواد الطبيعية» ويبتم بالتنقيب عن مختلف الخامات المعدنية في 


كا قامت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأجنبية .والدولية بإجراء 
عددٍ من الدراسات . فتعاقدت مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة 
لاجراء بحث يختص بححماية الشواطىء. ومع اليونسكو لتنفيذ مشروع 
يتعلّق بالسياسات العلمية. ومع الولايات المتحدة لاجراء بحث يتصل 
بتقانة الاستشعار عن بعد ومع فرنسا ببحث يتصل بالنفط ومع 
جمهررية ألمانيا الاتحادية لاجراء بحث يتصل بالأمراض المتوطنة» ومع 
كل من الاتعاد السوفياتي واليابان لاجراء بحوث تتصل يكشف 
الزلازل. كا عقدت اتفاقات ثنائية عديدة تتعلق بالتعاون وتبادل 
البيانات العلمية والتقانية مع عددٍ من البلدان الأجنبية. 


وهكذاء كا ترى. استكملت الاكاديمية جميع أسباب البحث 
ومتطلباته وأعياله. غير أنباء بعد عددٍ من السنين» لم نر أنها استطاعت 
القيام بأعالما على خير وجه ولم تتوصل أخيراً إلى تجذير التقانة في 
المجتمع المصري كمطلب أسامي وضروري لتنمية مستقلة» تعتمسد 
أساسا على الذات. 


١‏ - فهي » أولآاء لم تستطع رسم سياسات مترابطة ومتكاملة بعضها 
مع بعض لتطوير العلم والتقانة وتحقيق الأهداف التالية: 


إخلضا 


- بناء قدرات محلية لتنفيذ برامج التنمية باستخدام أحدث 
منجزات التقانة , 

انشاء قاعدة إشعاع تجير المؤسسات الانتاجية والحكومة على اتباع 
سياسة معينة في التعامل مع التقانة واستسخدامها وتنفيذها بكفاءة ونجاح 
وديمومة التقيد مها في المشاريع العمرانية . 

- توفير الظروف الديئامية الملائمة لاستمرار تدفق وتراكم التقانة 
الحديثة عبر استيعاب التقانة المستوردة وتطويعهاء بالإضافة إلى خلق 
قاعدة تقانية وطئية ملائمة جديدة عن طريق البحث التطبيقي المحلٍ. 

- القيام بدور العامل المساعد لتسريع التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية . 


- رفع المستوى التقاني وإحداث قاعدة للقوى العاملة في البلاد من 
أجل تصميم وتنفيل وتشغيل وصيائة المشاريع الانمائية. وحبى اعادة 
تصميم وتنفيل وتشغيل وصيانة المشاريع الماثلة المنفذة سابقاً. 


5 تقوية دور الشركات الاستشارية والهندسية المحلية بوصفها 
وسيلة مَفْضِيلة لادحال التقانة وتجذيرها محلياً والاعتماد عليها للتقليل من 
الشركات الأجنبية . 


؟ - وقد استكملت الاطار المؤمسبى وأوجدت مراكز تنفيذية عدة 
لازمة. ولكن هذه الأجهزة لم تستطع فرض نفسها والالتزام بأخذ رأيها 
عند مناقشة واقرار المشاريع الكبرى ذات الأبعاد التقانية د المدى, 
فمشروع السد العالي مساب التصنيع الكبرى المتعددة, ومضاعفة 
الدخل القومي والخطة التابعة لما جرت مناقشتها من قبل الخبرات الفنية 
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المحلية والاجنبية على أنها مشاريع طموحة جداً دف إلى تغيير خارطة 
مصر من الناحية الزراعية والصناعية والاروائية وانتاج المواد الغذائية 
وإحداث مدن جديدة» درست حميعها من الناحية الفنية» ومن ناحية 
التكاليف والتمويل وآثارها المتعددة وبدائلها الممكنة. ولكنها م عرض 
على مؤسسات البحث العلمي . و تدرس من قبل هذه المؤسسات» وم 
تبدٍ هذه آراءها من الناحية التقانية. ولم تقل كلمتهافي 8 
الاجتاعية والبيئية وعوامل الانتاج والمحيط الثقافي فيهاء وعلى أنها 
اختيار تقاني مفضل وأولي وملائم للمجتمع المصري . وركز مصممر 
هذه المشاريع اهترامهم على اعتبارات الانجاز الكامل لمشاريعهم في 
الموعد المحدد, وعلى أن أعالهم تتعلق رئيسياً بقرار سياسي؛ وحتى 
مصيري ١‏ يُتخذ من السلطات العلياء ولا يمكن الرجوع عله أو 
مناقشته والاعتراض عليه. أو على بعض جوانبه. كذلك كان حال 
تطبيق سياسة «الانفتاح» الاقتصادي في مصر سنة .1١91/4‏ فقد كانت 
هذه السياسة تبدف إلى اختيار التاريع ذات المستوى التقاني الرفيع 
بحيث يمكن لنتجاتها المنافسة في الأسواقٍ الخارجية. ولكن معظم 
المشروعات الصناعية المشتركة صمّمت ونفذت دون أن تتبع سياسة 
.تقانية ملائمة مع امكانات المجتمع المصري ومتطلباته. كذلك كان 
الحال في بلدان عربية غير مصر كمشروع الجزيرة في السودان. ومشروع 
سك الأسد على الفرات ف سوريا. ومشروع الليطاني في لبنان» ومشروع 
زراعة الفمج فر السعودية. وغيرها وغيرها من المشاريع الكبرى المهمة 
التِي صممت ونفذت دون أخذ رأي جالس ا والتقانة. ودون 
دراسة مستفيضة منبها عن التقانة الملائمة لكل مشروع . 

- وهكذا بقيت هذه المؤسسات العلمية في البلدان العربية مراكز 
بحث منعزلة عن المشاريع العمرانية الكبيرة أو الصغيرة. ولم تتحول إلى 


ينذا 


جمعيات علمية يتم فيها مناقشة ودراسة وبحث المشاريع المختلفة, 
والإدلاء برأمها من حيث التقانة الملائمة واللازمة» وفرض هذه التقانة 
واتباعها. وحتى لم تحدد هذه المؤسسات مبادىء توجيهية أو توجيهات 
عامة يلتزم بها عند تصميم ودراسة وتنفيذ المشاريع الضخمة , وم يوجد 
لما خطة شاملة للعلم والتقانة أو نظام مخطط ومتكامل يستند إلى سياسة 
تقانية معيّنة تعتمدها السلطات العلياء ويلتزم بها جهاز التخطيط عند 
رسم وتصميم خطة أو عند ترخيص المشاريع الانمائية المدرجة في 
الخطة. وتقويم هذه السياسة ومراجعتها وتعديلها حسب تطور التنمية 
والمجتمع . 

4 والأمر لا ينحصر في رسم السياسة التقانية وتنفيذهاء بل يتعدى 
ذلك إلى عدم مساندة السلطات العليا مؤسسات البحث والتطوير في 

مج تخطيطها التقان ف التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ١‏ وني ! 
امن عه التقانة باخضاع مشر وعه للسلطات التقانية. كما اتبع 
جهاز 0 نفسه) 55 المئؤسسات العامة والخاصة ع 0 
سلطة التخطيط في برامجهها ومشاريعها والالتزام بموافقتها على هذه 
البرامج والمشاريع. فالخطط المصرية؛ شأن الخطط التنموية العربية 
الأخرى, لم تعرض على مؤسسات البحث والتطوير» وان شاركت هذه 
المؤسسات في اعداد الخطط. إذ إن مشاركتها كانت لمجرد إبداء الرأي 
وغير إلزامية؛ وتقتصر في كثير من الأحيان, على تعيين ممثل عنها في 
أعبال إعداد الخطة . 
كذلك الحال في اتباع سياسة حكومية رسمية لضبط وتنظيم 

تدفق د المستوردة . . فلم تقم مصرء ولا أي بلد عربي آخر. بإلزام 
الاستيرادى وتقضوصا المعدات الرأسالية منه» باتباع سياسة معيلة 
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واخمضاعها لمعايير محددة. فقد ترك الباب مفتوحاً لاستيراد أي أدوات 
استثارية» ملائمة كانت 1 رولا وشركت كاريييا تقذ دون 
قات غنات والشاراتة المناسبة ل العر فاك د كثير من 
الحالات ترك تنفيذ المشاريع المنفذة ضمن قروض أجنبية» إلى الجهة 
المانئحة لمذه القروض» تستورد ما بدا لما من معدات وتستعمل ما بدا 
لها من الخبرات» دون تحديد نوع التقانة التي تقدمها إلى القسطر 
المقترض» ودون إلزامها بمواءمة التقانات المستوردة مع البيئة التي تعمل 
لها أو حتى استخدام البيوتات الهندسية المحلية بالمشاركة في تنفيذ هذه 
المشاريع وتدريبها على تطوير القدرات الوطنية في تصميم وإقامة هذه 
الشاريع بنفسها وبكوادرها المحلية؛ والرجوع إليها في تنفيذ المشاريع 
الممائلة عن طريق استخدام التقانات والأساليب المتبعة في المشاريع 
السايقة, 


5 - وهكذا اتمحذت المؤسسات البحثية المصرية؛ كها التحذت 
المؤسسات البحثية في البلدان العربية الأخرى, موقفاً هامشياً. وبرزت 
كعنصر استهلاك للتقانسة المستوردة وليس كعنصر انتاج مهمتها 
الأساسية بناء مجتمع تقاني جديدء يحدد التقانة الملائمة للمجتمع العربي 
ويطالب ويعمل لتطويعها وادخاها قي المشاريع التنموية . ونقصد بالتقانة 
الملائمة تلك التقانة التي تنتخب بعك التمحيص والانتقاء والتطويع 
وتنفذ حسب الاستخدام الأفضل للمصادر المتاحة في المجتمع» وتعمل 
في إطار من القرار الوطني المستقل. وتستند إلى أفاط تقانية مختلفة عن 
التقانة المستوردة. فهي إذن التقانة الي تخلق فرص عيمالة متجانسة مع 
العمالة المتاحة, أي في حالة مصر التقانة الى تخلق فرص عمل للعالة 


يلها 


الأكثر عدداً والأقل تعليياً وخبرة. أو التي تفيد المؤسسات والأفراد الذين 
يمتلكون الموارد الاقتصادية التي تمكنهم من استخدام أوسع للتقانة 
المستوردة» وتستجيب لحاجات وخصوصيات المجتمع المصري وتمكنه 
ذلك أن المكننة كانت في مصر هدفا مرغوبا فيه من زاوية زيادة الانتاج 
لمواجهة متطلبات الغذاء لشعب يتزايد مليون نسمة كل عشرة شهور. 
ولكن هذه المكئئة أذت إلى نقص في قوة العمل المشتغلة في الزراعة, 
وإلى هجرة بشرية من الريف إلى المدينة» وإلى عدم الحاجة لتشغيل 
النساءء وإلى انراج المستأجرين من أراضيهم. وإلى نقص في زراعة 
الحبوب والاتجاه نحو المحاصيل التجارية . 

وقد يتناول الأمر وها آخصر وأبعد . يصع فيه الابتكار التقاني 
الملائم حلياً ويسوق في الأسواق الداخلية والمخارجية. شأن كوريا 
الجسوبية والنمور الآسيوية الأربعة. فمصرء كسائر الأقطار العربية 
الأحرى» أسبة وحدات للأبحاث الالكترونية» وحاولت انتاج بعضشس 
الالكترونيات الدقيقة. ولكنهبا فشلت في ذلك ولى تعاود وى تحاول, 
على أسس جديدة؛ تصنيع هذا المنتتوج. كذلك الأمر في التقانة 
العسكرية. فقد عمدت مصانع هذا القطاع الى استيراد تقانات حديثة 
عديدة واستخدامها في تعاملها العسكري الداخليء ولكنها لم توفق إلى 
تصديرها إلا ف حالات استثنائية معيلة» وم يذهب مها الأمر كالبرازيل 
الى عقد صفقات خارجية مهمة لما. 


/؛ - وانشغلت مصر في ميدان التقانة بمشاكلها التنظيمية والادارية 
كتنظيم ايئة الوطنية المسؤولة عن البحث العلمي والسياسة العلمية 
واعادة التنظيم وتحديد مركر هذه اطيئة وعلاقاتها بين أجهزتها المختلفة 


قف 


.والأجهزة الحكومية الأخرى, واتسم هذا التنظيم بعدم الثبات 
والاستقرار. فكانت هذه الحيئة أحيانا مجرد مركز للبحث العلمي, 
وأحياناً أكاديمية للعلوم والتقانة» وأحياناً تتحول إلى وزارة بحد ذاتهاء 
وأحياناً أخرى تدمج مع وزارة التعليم العالي . ولا يوجد ادراك واضح 
لعلاقة هذه الميئات بعضها بالآخر من جهة؛ ومن جهة أخرى لعلاقتها 
مع الميئات الأخخرى العاملة في البحث العلمي التابعة للحكومة أو 
للوحدات الانتاجية الخاصة كاطيئة العامة للتصنيع والمؤسسة العامة 
للغزل والنسيج وهيئة الاستثار العربي والأجنبي (المسؤولة عن مشاريع 
الاستئار وشركات الحديد والصلبء» ولمعهد المركزي لتطوير الفلزات 
الي لما وحداتها البحثية الخاصة بها) وهيئة التنمية الريفية (المسؤولة عن 
اخحتيار التقانة في الصناعات القائمة على الزراعة) وحتى مع المؤسسات 
المختصة المؤسسة بعدها كالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي 
(وهومن أعلى المجالس المتخصصة الملحقة برئاسة الجمهورية), وكمركز 
تنمية التصميمات الهمندسية الصناعية... الخ فلم تخضسم هذه 
المؤسسات لا إداريا ولا فنياً لأكاديمية ابحث العلمي والتكنولوجيا 
وعمل أكثرها اعمالاً. تتضارب» أو تنافس أعمال الأكاديمية وفروعها. 
وأحدث ذلك تضارباً وهدراً كبيرأً لم يحاول قط تجنبه . 


وكذلك هو حال الأكاديمية والمراكز التابعة للها مع مؤسسات البحث 
العاملة في الجامعات المصرية. فلم تكن هناك علاقة بينها وبين مراكز 
الجامعة ولا تنسيق بين بحوثها وبحوث هذه الجامعات . 

والأمر ينطبق كذلك في ما يخص المركز والأكاديمية وعلاقاتب) 
بالقطاع الخاص . فلم يكن هناك أية روابط بين هذين العالمين. وكان 
جل البيعحوث التي كانت تجريها الأكاديمية وفروعها «أكاديمية», أي 


ينها 


بحوث أساسية» قليل منها تطبيقية لم تستعمل في القطاع الانتاجي . ولم 
تحول إلى أسلوب عمل تصبح به الأكاديمية أو مراكزها أكثر استجابة 
للاحتياجات العلمية والتقانية المحددة من جانب السمتخدمين الغسائيين 
لندائج البحث والتطوير. ولم تكن البحوث التي تقوم بها تتصلء» في 
أغلب الأحيان» بالاحتياجات الفعلية لهذا المجتمع وبيوتاته الانتساجية» 
ولا تتوافق وتتكامل مع البحوث التي كانت تجريهبا وحدات البحث 
العاملة لدى القطاع الخاص . 

أضف إلى ذلك أن الأكاديمية وفروعها لم تبذل الجهد 1 لتشويق 
منتجاتهاء وحتى أنها لم تسعٌّ لخلق سوق تجارية لخدماتهاء أي إيجاد 
الزبون المستعد للدفع لفاء بحثشه. وقد تم انشاء «مكتب التسويق 
والعلاقات التعاقدية» لتوفير جهاز مختص يقوم بالدعاية لبحوث المركز, 
ولإيجاد نقطة اتصال يمكن للزبون المحتمل من خلالما أن يتصل به. 
ولكن هذا الجهاز لم يقم بعمله الموكل إليه بشروط مرضية, ولم يستطع 
توجيه الطلب على الخدمات الفنية التي تحتاج إليها الشركات الإنتاجية 
إلى مراكز البحوث أو الشركات الاستشارية والهندسية المحلية . 


4 - ورغم أن الأكاديمية وفروعها المختلفة أحدثت مراكز لتدريب 
الفنيين لحل حاجة الاقتصاد المصري الملحة . ٠‏ ورغم وجود مراكز تدريب 
عديدة؛ كانت تعمل في مصر في هذا الميدان» فلم يقم أي تعاون بين 
مراكز التدريب التابعة للمركز ومعاهد التدريب المنتشرة و ثي البلاد. وم 
تقم الأكاديمية بإعداد خطة للتعليم الفني تكون مرجعاً يستند إليه لتنمية 
وتطوير التعليم الفني ‏ دون الجامعي والجامعي , يتناسب مع احتياجات 

مصر الكبيرة ة في هذا الميدان. وبقي هذا القطاع متأخراً لم يأخذ نصيبه 
الذي تتطلبه التنمية الاقتصادية والاجتاعية . وبقي الاقتصاد المصري 
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مفتقراً افتقاراً شديداً إلى العناصر البشرية القادرة على القيام بعملية 
التنمية الواسعة والسريعة, الأمر الذي لا يزال يتسبب في استيراد عمالة 
تقنية أجنبية ضرورية لتنفيذ العديد من المشاريع العمرانية» أو ايجاد 
مشاريع تعمل في امكانات محدودة بالنسبة إلى امكاناتها القائمة الفعلية. 


ورغم وجود تقانات محلية تقليدية عديدة في مصر. فلم يتم 
الأكاديمية وفروعها مبذه التقانات القديمة وتطويرها وملاءمتها حسب 
الظروف الخاصة بالمنطقة . بل كرست جميع جهودها للتقانة الأجنبية . 
وبقي التوازن بين التقانة المستوردة والمحلية بلا لمصلحة الأولى. وى 
تسهم هذه المراكز بقوة في إيجاد توازن مناسب بين التقانة المستوردة 
والمحلية أو تحارل من تخفيف الاعتماد على التقانة الاجنبية. 


٠‏ وهكذا بقي العمل الضخم التي قامت به الاكاديمية وفروعها 
المختلفة ذات طبيعة أكاديمية بحتة؛ يهم المجتمع المصري في كشير من 
جوانبه؛ ولكنه لا يؤدي الى استخلاص المنفعة الاقتصادية والاجتماعية 
القصوى التي تؤدي الى تنمية سريخة ومستقلة» ولا يتجاوب قطعاً مع 
احتياجات المهيئات الانتاجية. وحتى أنه لم يستعمل ويستفاد منه 
الاستفادة المثلى. وكذلك لم يؤْدٍ إلى التقليل من الاتكال على الشركات 
الأجنبية في توريد وتركيب وإقامة المشاريع الجديدة أو الركون إلى 
المقاولين المحليين في إنجاز هذه الأعمال أو حل المشاكل المعقدة الناشئة 
عن عدم -0 إلى هؤلاء المقاولين» مع كثرتهم ونجاحاتهم في أعمال 
كثيرة . ولم يؤدْ أيضا إلى وضع قواعد عامة لتحديد وتقرير طرق وأساليب 
الاستيراد وا الاستهلاك الغاو: الأمر الذي جعل هذا الاستيراد وهذا 
الاستهلاك ذا كلفة عالية لعددٍ كبير من المشاريع الانمائية. وجعل 
العديد من هذه المشاريع يعمل في امكانات تقل عن امكاناته المقررة. 
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وفروعهاء ذات منفعة ثانوية تختلف تماما عن منافعها المرتقبة حين 


وهكذا نستطيع أن نقول إن الأكاديمية وفروعها لم تتمكن من تنفيذ 
المهام الموكلة لحاء التي عددناها سابقا في مقدمة هذا البحث. ولم تستطع 
أن تخضع جهازها الفضفاض إلى استراتيجية وبرنامج عمل متكامل 
ومتسق مع قضايا مصر التنموية . وم تستطع كذلك ايجاد قدرة علمية 
وتقانية وطنية تعتمد على الذات» وتقلل من درجة الاعتهاد على التقانة 
المستوردة. ولا على تجزئة منتجات التقانة الأجنبية لتصنيعها وانتاجها 
حلياً ولا على استثهارات براءات الاختراع المحلية وتنميتها ورفع درجة 
كفايتها الذاتية. ولم توفق حتى إلى إعداد سياسة تقانية» يلتزم بها جهاز 
الدولة بكامله وبمختلف مرافقه» قادرة على أن تقود حركة الببحث 
والتطوير والانتاج لتكون في مستوى العصر ومتطلباته. وفي مستوى 
التأثير الاقتصادي والاجتماعي الأمشل . فاستندت أعياللها الى معطيات 
تقانية فقط دون ربطها يمعطيات التنمية العامة. ودون أن تتبع 
باستراتيجية تنموية واقتصادية واجتاعية وعلمية وثقافية وسياسية شاملة 
ومتكاملة , وبمعنى آخر» دون أن تستطيع رسم وتنفيذ سياسة مستقلة 
دف قبل كل شيء إلى الاعتماد على السذات والتقلييل ما أمكن من 
الاعتهاد على الأجنبي » وتنطلق من الواقع التدموي المحلي أولا وامكاناته 
الطبيعية والبشرية. ثانياء وأهدافه العليا في خلق مجتمع جديد نام 
ومتطور وعلى مستوى العصر. 


وهكذا بقبت السياسة التقانية المصرية» كما هي في بقية الأقطار 


فى 


العربية الأخرى. تقانة مستندة إلى بعض المعطيات التقانية فقط. بعيدة 
كل البعد عن السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
والمستقلة. 


ضف 


الفْصَثْ ل التامع 
التتكل العتزن الشتارك 


لا شك أننا نطمح إلى أن تُطرح وتحلَ مشاكل تنمية التقانة العربية 
في حيط مثالي ) تببحث فيه مشاكل التقانة العربية وحمل في محيط قومي » 
وذلك عن طريق اقامة تكامل اقتصادي عربي يستند: 

إِما الى اتحاد جمركي تفضيلي أو اتحاد جمركي يقوم على ايجاد جدار 

مركي موحد حول البلدان الأعضاءء تحل فيه مشاكل التقانة حا 
موحدا. 

وإِمّا إلى اقامة سوق مشتركة» تزال فيها المعوقات الجمركية؛ 
وتعمل على تحرير حركة انتقال عوامل الانتاج -عة" كه دمناهونتلهيءطئنة) 
(وأظطعماء 1107 101 وتشمل : 

- حرية انتقال البضائع والخدمات المنتجة محلياً. 

- حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الأموال التابعة لرعايا الدول 
الأعضاء. 

- التعامل مع التقانة تعاملاً منسقاً ضمن سياسة موحدة. 


إرففا 


غير أن هاتين الصيغتين من التعاون العربي هماء مع الأسف, 
صعبتا التنفيذ» وبعيدتان كل البعد في الوضع الراهن عن العلاقات 
السياسية والاقتصادية العربية. 

ويتضمن التعاون التقاتي العربي في هذا الاطار: 

- توحيد السياسة التقانية» أي إقامة سياسة تقانية موحدة. تطبق 
في جميع أنحاء البلدان العربية» وتتضمن : 

ايجاد سياسة استيرادية تقانية موحدة. 

- ايجاد سياسة بحثية تقانية أيضاً موحدة. 

اماد سياسة تطبيقية موحدة نتائج البحث العربي وعلى مستوى 
المحيط العربي . 

- إيجاد خطة بحثية موحّدة أو على الأقل متسقة . 

2 وهذه السياسات تتطلب تحديد سياسة نقل التقانة» وتبدفا» لا 
شك فق ذلك إلى اجراء عمليات نقل محدّدة ومحدودة بيحاجات الوطن 
العري» وتطلوت لتقوية الموقع التفاوضي ف معاملات الأعضاء عم 


الخارج ومعنية 3 بما نحن قادرون على استئاره وتطويره وتطويعه لدينا. 
وتتطلب اذن : 


- توحيد المؤسسات العاملة في الأقطار العربية في ميدان البحث 
والتطوير» أو على الأقل تنسيق أعالها ضمن خطة موحدة. 

اتخاذ موقف موحل تجاه نقل التقانة الأجنبية . 

- اتخاذ موقف موحد تجاه البحث والتطوير يرتكز أساساً إلى 


يق 


توجهات التنمية العربية القومية وما تتطلبه هذه التنمية من تقانات 
حديثة مستوردة) وكذلك تحويل التقانات المحلية وتطويرها حسب هذه 
المتطليات. 

ومع الايمان العميق بأن هذه السياسة التوحيدية هي المخرج 
الوحيد للأمة العربية في إيجاد تقانة : 

تخلق قاعدة متيئة للتقانة العربية؛ التي تستطيع أن تتطور وتتعمق 
وكؤدي ذعكٌ إلى اكتساب التقانة الحديثة واجاد تقانة وطنية فعالة ف اطار 
واسع يضم الأقطار العربية. جمعاء. 

- مواجهة التقانة الأجنبية والتقليل من سيطرتبا على المنطقة العربية 
وتبعيتها للعالم الخارجي ١‏ احدى مشاكل الوطن العربي المعاصرة . 

- توفير سوق عربية لا تستطيع من دونيا اجراء البحوث والتطوير 
للتقانة الحديئة وتطويرها وتطويعها محلياء والارتكاز عليها لإيجاد 
منجزات وطنية. 

- التوصل عن طريقها إلى إحداث التنمية المستقلة التي نسعى 
إليها ونحارب من أجلها. 

وأمام عدم امكانية إحداث هذا العمل المصيري, لا بد لنا من 
00 0 ثقانية بة أخرى؛ 0 على لون م وتحقف 
العربية. 

وأول ما نتطلع إليه في هذا المجال» اذن. هو اقامة: 


مها 


تعاون تقاني عربي بين الأقطار العربية وتخصوصا بين مؤسدنات 
البحث والتطوير. 

- تنسيق أعمالها بما يحقق تمنْب الازدواجية . 

- السعي إلى اقامة مشاريع بحثية مشتركة, تقوي وتخلق البحث 
المستقل . 

- السعي أيضاً إلى استثار هذه المشاريع البحثية في مشاريع انتاجية 


مشتركة . 
ب الوسيرل اغيم ا لان سير نشي الشريحة لكايه 
والمستقلة . 


أولا: التعاون والتنسيق بين 
مؤسسات البحث والتطوير العر بية 
أشرنا سابقاً إلى أن أهم مشاكل المؤسسات البحثية العربية؛ على 
كترتهاء تقوم ف مجالات عديدة. بأعمال بحثية ممائلة, وهي تعمل دون 


قطرية : 


- ذون أن تنشق بين أعالحاء ومختض كل منها في ميدان معين: 


- دون أن تتبادل نتائج هذه الأبحاث وتسعى إلى أن تتمم بعضها 


- دون أن تتبادل الزيارات والاساتذة والباحقين والبعئات 


خف 


والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والمطبوعات» وتتطلع من نخلالها 
إلى ما يجري ني المؤسسات القطرية الأخرى, والاستفادة من خيرة 
بعضها البعض في هذا الميدان. 

دون أن تعرف التقانات التي دخلت الوطن العربي واستخدمت 
فيه والاستفادة منها ومن نتائجها وتهِنْب استيرادها من الخارج . 


- دون أن تسعى إلى استثمار النتائج التى حصل بعضها عليه 
لتطبيقه في مجالات معينة وعلى المستوى الععربي» دون اللجوء ثانية إلى 
البيوتات الأجنبية لاستعماله في قطر آخر. 

فالعمل التقاني ما زال عملا قطرياً بحتأ. يستند كلياً إلى السبرة 
الأجنبية ويستورد فقط رسيا من العالم الصمناعي», ولا يحاول 
الاستفادة منه ثانيةٌ» كا أسلفناء على المستوى القطري. فكيف الحال» 
اذنء على المستوى القومي؟ 

والتعاون الذي تنتهجه المؤسسات البحثية العربية حالياً يقوم أساساً 
مع بيوتات البحث الأجنبية» وفي ذلك ما فيه من اختلاف في شروط 
اجرائه وتنقيذه» ومن زيادة التبعية نحو هذه المؤسسسات وغاياتها 
التجارية. . 


ثانياً: اقامة مشاريع مشتركة 
هناك مشاريع مشتركة عديدة ومختلفة تتعدى التعرف إلى أعمال 
المؤسسات العربية والاستفادة من خيرات بعضها البعضء, ولكنها تعمل 


على سد فراغ كبير يحتاج إليه البحث العلمي الحقيقي والفعال, ولا 
يمكن اقامتها على المستوى القطري الضيق. ويستلزم تحقيقها مستوى 


لال" * 


معيناً من الرساميل والقدرات الفنيّة. وحجمأ خاصاً كبيراً يتداسب مع 
الامكانات العربية المجتمعة ٠‏ خصوصاً أن العمل البحثي المثمر يتطلب 
في أيامنا هذه أموالا كشيرة وجهودا جيارة وحشداً هائلا من الباحثين 
والعلماء ذوي الاختصاصات العديدة والمختلفة, وسوقا واسعة لا 
تستطيع الدول النامية الصغيرة توفيرها بسهولة» وتمكن من اقامة بحوث 
كاملة متعددة الأعمال والأبحاث,» الأساسية والتطبيقية» وتوجب وجود 
قاعدة انتاجية واسعة. يستفيد منها عدد كبنير من المؤسسات الانتاجية, 
وتقتسم مصاريفها وتورّع تجارمبا ونتائجها بين عدد كبير من المستفيدين, 
وتمكن. في نباية المطاف. من تحويلها إلى منجزات عملية. 


- شبكة معلومات عر بية 


وأول هذه المشاريع المشتركة وأهمها هو ايجاد شبكة معلومات عربية 
ذات مهمتين أساسيتين : 

أ تدل بصورة منظمة وسريعة عل التقانات والخيرات التى نقلت 
الى المنطقة العربية» وتبين محاسن وسيئات كل واسدة هنا وقط يناف 
ونجاحاتباء وكذلك التعديلات التي أدخلت لاستعاللها في المنطقة . 

ب- تجمع كل ما ينتج ني ميدان الاكتشافات والمنجزات الجسديدة 
الجارية في العالم الصناعي ووضع هذه المعلومات والخبرات تحت تصّف 
الطالبين من البلدان المشاركة. وشبكة كهذه تحاكي المركز الأوروي 
لمعلومات التقانة العامل في كوبنهاغن, في الدا مرك؛ لدول السوق 
الأوروبية المشتركة الذي أسند إليه مهام : 


. -تجميع كل ما ينتج في العالم في ميدان الاختراعات الحديدة‎ )١( 


لمكفا 


)١(‏ - تبادل المعلومات حول هذه الاختراعات» مع كل فرع من فروع 
المركز في البلدان الأعضاء في السوق. 


(7) - شراء وبيع هله الاختراعات. 


وأهمية هذه الشبكة لا تخفى على أحد. فهي تعطي معلومات عن 
كل تقانة يراد ادخالها واستع الها في الوطن العربي. وتزود المشترك بنوع 
كل تقانة وعمرها ومدى استعمالاتها وعدد بدائلها وإذا كانت قدية أو 
حديثة فعلا. فهي تسمح اذن بتجنب العديد من المساوىء التي ترتكب 
ف مجالات استيراد التقانة الأجنبية واعطاء فكرة عن مدى فعاليتها في 
البلدان العربية» ذات البيئات المتشاببة . 


وقد وعت الجامعة العربية أهمية هذا المشروع وضرورته واقكرحت 
في -حوارها مع السوق الأوروبية المشتركة أقامته. بالتعاون معها. على 
المستوى العربي. 


* - وكالة أنباء نقانية 


وقد يتطلب الأمر نشر معلومات تقائية مفصّلة على الجمهور لتوعيته 
وتنويره بالنسبة إلى منتتجات هذا القطاع وامكاناته الواسعة وضرورة 
الانتباه إليه والاهتام به. ويمكن أن يحقق هذا الغرض عن طريق انشاء 
وكالة أنباء تجمع أخبار التقانة الحديثة ومستحدثاتها المختلفة في الوطن» 
وخخصوصاً في الوطن العري» ونشرها وتوزيعها على مختلف الجرائد 
والمجلات ووكالات الأنباء لتبثها بدورها إلى الجمهور ومستعمليهاء 
وبذلك تسمح لهم بتفهمها وتقوي لدبم دورها الطلائعي والمهم . 


اغخفا 


وقد رأينا أن الاكتشافات العربية قليلة 0 
مشجعة . ووضع كهذا نائج عن عوامل عديدة منها ومن أهمها عدم 
0 5 وطني يوفر المناخ م الأعدن الأتكار ر ويشيصع 
الخارج وحفظ ل حقوقه في مانا اتا ار تر 558 
على المستوى القومي يؤدي لا محالة إلىوسد نقص أكيد في هذا الميدان. 


ثالثاً: المشاريع البحثية المشتركة 


قامت في الأقطار العربية حتى الآن». وبمساعدة هيئات دولية 
متلفة, عدة مشاريع بحثية» أهمها البرنامج الانمائي ليئة الأمم 
المتحدة. يشترك فيها عدد معي من الأقطار العربية. أهمها : 


- المركز العربي لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة 
(الاكساد: 54882©ه) العامل في دمشق لخساب سوريا والعراق والأردن 
والسعودية لتنمية وتطوير موارد خوضن الحراد. المنطقة المشتركة بين هذه 
الأقطار الأربعة. 


- المركز العالمى للبحث الزراعي في المناطق الجحافة (الايكاردا: 
884 624) الذي يعمل في حلب (سوريا) لحساب المنطقة العربية, 
كأحد 000 الاقليمية لزيادة الانتاج وتنويعه في الأراضي الحافة؛ 
ويشكل أحد المراكز العالمية التي أحدثها البنك الدولي ومنظمة التغذية 
والزراعة العالمية على صعيد المنطقة العربية. 


اليا 


وهناك مراكز عديدة أخرى ف مصر والسعودية والعراق والأردن 
والمغرب العربي تهتم بمسائل أخرى تتبع قطاعات عديدة. ولكنها جميعها 
تقوم على مبادرة من إحدى الهميئات الدولية وتنال دعمها المالي والبشري 
وتدار من قبل خبراء عينتهم هذه الطيئات لاجراء البحوث المتخصصة. 

وبالامكان, لا شك في ذلك» اقامة العديد من هذه المؤسسات 
المشتركة لنقل وتطوير التقانة لمنتجات أجنبية تستخدم في الوطن العربي 
وتؤدي لا ريب إلى التقليل من الازدواجية التي توجد في الكثشير من 
المؤسسات الببحثية العربية. وتعمل على تجنب العمل الافرادي المشرذم 
الذي يقام على الصعيد القطري . 


رابعاً: الصناعات التقائية المشتركة 


تقام هذه الصناعات على غرار المشاريع المشتركة المنتشرة في الوطن 
العربي التي تتميز بالحجم الكبير وتتطلب سوقاً واسعة وتلبي حاجات 
العمل المشترك من آثار ترابطية وتكاملية ؛ قطاعية وقطرية . 

وهذه المشاريع لم تقم حتى الآن بتصنيع بعض منتجات التقانة 
الحديثة» مع أنه قامت عدة محاولات قطرية؛ في هذا المجال» وفشلت 
لأنها لم تستطع تلبية هذا النوع من الصناعات التي تنطلب معارف ثقنية 
رفيعة» كبا تتطلب خصيصا سوقا كبيرة تتيح لها انتاج كميات كبيرة 
تسميح بأن تصمد أمام المنافسة الأجنبية . 

وفي محاضرة د. أسامة أمين الخولي حول امكانية العرب في دخول 
مضار التقانة المتقدمة, عدّد المحاضر عدداً من الصناعات التقانية التي 


يكنا 


يمكن استغلالا استغلالاً مجدياً على الصعيد العربي. ٠‏ ومع أن هذه 
الصناعات المقترحة منه قد قدت نقداٌ شديداً من بغعض المعلقين. إلا 
أنه من المستحسن تعدادها لنبِينْ الامكانات اللواسعة لهذه الصئاعات 
المعقّدة التي يؤكد الباحث أنها تحتاج إلى معدات وتسهيلات وتخيرات من 
مستوى رفيع عدا لا يتحمقق إلا باستثراراتر باهظة. لا تقدر عليها سوى أعداد قليلة 
من كيريات الشركات)» وتحتاج أسواقاً كبيرة لا تفوق السوق العربية 
بكاملهاء ولكنها تفوق السوق الضيقة لكل قطر عرب بمفرده. «وهي 
تحمل في ثناياها فرصا فريدة لمداخل تنمية للعالم العربي؛ لم تكن متاحة من قبل . 
خصوصاء وأن «نافذة الفرص» ( 10001 (ق01]1514مم0): ضيقة جدا وتضيق 
بسرعة, الأمر الذي يحتم علينا التحرك بلا ابطاء وبفعالية للنفاذ منها وقبل أن تغلق 
إلى الأبد وتترسخ مبذا تبعية العالم الثالث. والعالم العربي الذي .هو جزء منه) . 


وأهم هذه الصناعات ,التي يقترحها المحاضر هي الصناعة 
الالكترونية. وخاصة منها صئاعات النواعم أو المعرفيات (501058226) . 
وفي مؤتمر «الحاسبات الصغيرة حاضراً 0 في الوطن العربي» الذي 
عققد في القاهرة» بين ه - / آذار/, مارس 41988 شدّد المؤهرون على 
تصنيع الحاسبات الصغيرة (80101:0) لكونها أكثر تلبية للحاجات الشائعة 
في السوق العربية: كا شددوا على ضرورة تصنيعها حسب تصميم 
عر متخصّص » واتكادل ومتطور على الدوام , وخصوصا لأن لمذه 
الصناعة «شقاً آخر لازماً لإنجاحهاء وهو صناعة البرمجيات المتوافقة معها. وهي 
الصناعة التي تتضمن عناصر نجاح مؤكدة تفوق تلك المتوقعة لصناعة الحاسبات 
ذاتباء سواء للانخفاض في حجم تكاليفها الاستثمارية. وما تتطلبه من سبل أقل 
تعقيداً للانتاج. أو لما سيتبع بشأنها من صياغتها باللغة العربية» وما سيكلفه ذلك من 
اتساع هائل للسوق تجاهها» . 


ويؤكد المؤتمر أن الدراسات الأولينة أوضحت أن حاجة القطاع 


لكا 


التعليمي العربي إلى مثل هذه الأجهزة تتراوح ما بين ؟ ‏ " ملايين 
جهاز. وهو ما 0 وحدة انتاجية مكمرة . 
01 في كوريا المتوية أو اطئد ا قامت في ا يه بتصدير 
منتوجات (ع50883:6) بما يقارب 1٠٠‏ مليون دولارء معظمها إلى 
الولايات المتحدة. 

وطبعاً هناك امكانات تصنيعية غير الالكترونيات الدقيقة كتطبيقات 
الحندسة الؤراثية والمواد الحديئة (وبالذات المواد المركبة اللافلزٌّية وبعض 
سبائك الفلرّات أو المواد الخزفية والبتروكيميائيات الحديئة. .. الخ). 
وهي لا شك تتطلب» لاستغلالها بشروط مجحدية. شروطاً فنية معيّدة 
أهمها وأوها: 

- قدر كبير من الوضوح عن الأوضاع العالمية السائدة لتلك 
الصناعة وتطوراتها المتوقعة فيها في أطول أفق زمني نمكن (وهذه الأخيرة 
بالذات هي مشكلة المشاكل في تصنيع منتجات التقانة المتقدمة) . 

إعداد عدد كبير من العمال يملكون المعرفة الواسعة والقدرة 
الكبيرة اللتين تفيان بمتطلبات صناعتها وتطويرها محليا. 


خافينا: مؤسسة خاصة للبحث العلمى 
وقد رأينا سابقاً أن قسمأ كبيراأً من البحث العلمى في الولايات 
المتحدة تقوم به مؤسسات علمية خاصة تجد فيه أجود توظيفاتها وتستمدٌ 
منبا أعلى أرباحهاء وتعمل كأية مؤسسة انتاجية خاصّة, تهتم بالبحث 


رذينا 


أهتمامها بأي استثار تجاري آخر وتستغل به المعرفة كأي مصدذر 
مشروع للربح : . ورأيئا أيضاً أن هذه الشركات هي كثيرة ومهمة ومنتشرة 
انتشارا واسعيا فق ميدان البحث والتطوير. وأنباء أخيراء تدر أزياجاً 
طائلة حىن عنارت :تطعا عد كر من الشركدات العملاقة عابرة 


ورأينا أيضاًء من جهة ثانية؛ أن النشاط العلمي والتقاني في الوطن 
العربي يقوم به رئيسيا القطاع العام ع فهو ركه الرئيسي ء وهو موله 
السام تحودين أكبر المستفيدين مله اخصوصاً في قطاع الخدمات 
على الحهات الخارجية 7 تلبية عم حاجاته من نتاج العلم والتقانة . 
الغرية رين المتقدين ينيا» ذرها بكرن هذا الالخمبام من الأسيات 
الرئيسية المؤدية إلى تركيز الطلب على الجهات الخارجية وتركيز العرض 
على مؤسسات علمية بعيدة عن تطلعات المستفيدين من التقانة العربية. 

وانشاء مؤسسة علمية خاصة. على غرار المئؤسسات الغربية؛ٍ هطو 
عمل مفيك ومجد وذو آثار علمية وأبعاد اقتصادية واجتاعية مضل 
وهر بالإضافة . 0 ميداناً يدا لنشاط مهم وواسع وجديد / تلجه 

00 5 هذه ا من الرساميل الخاصة وكذلك من اكتتاب 
البنوك والصناديق المالية العربية . وقد يمختص عمل بحثها في ميدأن معين 
يكون بمثابة تجربة رائدة في مجال استثاري جديد ومميز مثل البحث في 
مجحالات تطوير الصناعات الصغيرة» التي يجب أن تأحذ نصيبها الكبير في 
ميدان التنمية الصناعية العربية . 


>24 


وربما يكون لمشروع انشاء جامعة متخصضصة بالدراسات والبحث 
والتقانة المتعلقة بقضايا التنمية والتقانة العربية من المشاريع المهمة التي 
تسد فراغاً كبيراً وتساعد على تربيسة جيل عربي متخصص بهذه الأمور 
ومشاكلها وبحوثها وتنمية الوعي بأهميتها وضرورة حلّها. 


سادساً: تعريب التقانة 


(تعريب التقانة لا يعني فقط الاسهام العري في انتاج ثقانات محلية. ولكنه 
يعتي ) بل كل ذلك وبعذدذة الدمج العضوي للتقائة, حتى ولو كسانت منقولة 
مستوردة » في الكيائين العلمي والاجتماعي للمجتمعات العربية... وهذا الد 
يجعل للفعاليات العربيةٍ الدور الأول فق كل فا ياك والتعامل هم التقانة, 55 
ببحاولات الحاية زور يعمليات الفاريا 2 أجل ا الك انتقالا الى 


الاجتراعية التقانية ‏ ثم انتهاءً بالمارسات الابداعية في ميدان ايجاد التقانات المحلية أو 


الوطنية غير التابعة. وحين يتحقق هذاء فإن تفاعلا خلاقاً بين كل من العلم والتقانة 

والمجتمع يقوم ‏ وعلاقة جدلية تشل ويصبح المجتمسع العربي منتجاً للتقائة وليس 
مستهلكا لاء معطياً إياها وليس آخذاً عنها فقط. وتصبح التقانات السائدة معرّبة, 
ان لم تكن عربية» . 


والتعريب الذي ننادي به لا هيدف فقط إلى فح الباب علي 
مصراعيه أمام الإرادة الوطنية لعل اللغة القومية لغة علم وثقافة. ئ 
يترتب عليه فك أربطة التبعية اللغوية ‏ الثقافية واصلاح حالة الانكسار 
النفسبى في مواجهة الدول المتقدمة» ولكن يهدف أيضا الى تحويل اللغة 
القومية إلى لغة العلم وتسريع وتسهيل عمليات استيعاب ونشر التقانة 
وتعميمها بين كل طبقات المجتمع» والأخذ بأسباب الغبضة العلمية 
المتطورة . فالنبغبة العربية العلمية التي حدثت في العصر العباسى قامت 
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على أساس نقل علوم اليونان (الاغريق) والسريان والمهنود إلى العربية» 
وكان من أهم ركائزها دار الحكمة باعتبارها مؤسسة الترجمة الرسمية 
المواكبة . وان الغبضة الأوروبية» في أعقاب العصور الوسطى. قامت 
هي الأخرى على أساس ترجمة العلوم العربية الى اللغات الأوروبية. 
وان هذه الترجمة كانت في مقدمة العوامل الايجابية التي قنامت عليها 
النبضة العلمية التقانية العربية والأوروبية, وسهلت نشر العلوم لتصبح 
في متناول جميع دارسي التقانة والمتعاملين معها من المستويات المختلفة. 
«واذا كان استخدام اللغة العربية في تأليف الكتب العلمية أحد العوامل الأساسية في 
قيامٍ التبضة العربية» فإن التوقف عن استخدام هذه اللغة كان عاملاً بارزاً من عوامل 
توقف العلم العربي». خصوصا أن التعامل مع التقانة الحديثة أيس 
محصوراً بمراكز البحث والتطوير» بل يتعداه ليشمل أيضاً عدداً كبيراً من 
المختصين والمعنيين بهذا الشأن» منهم المهنيون والحرفيون 0 
بتركيب منتجات التقانة وتشغيلها وصيانتهاء وضمان حسن أدائهاء 
ومنهم أيضاً مستخدموها كمستعملي الحاسبات الالكترونية وأنظمة 
الاتصالات الحديثة., التي أفبخك تتدخل في أكثر العمليات وأغلب 
الصناعات والخدمات وعدد كبير من الأنشطة الي تتكامل معها. وتجربة 
القوات المسلّحة المصرية في إقامة وإنشاء وتشغيل مراكز التدريب المهني 
العسكرية مثال حي في توفير فرص استيعاب التقانة المعقدة حتى 
للكوادر المهنية العادية. فقد قامت هذه التجربة على قرار حاسم تضمن 
أن تكون المواد التعليمية كافة باللغة العربية. ولجأت لتنفيذ ذلك إلى 
ترجمة عدد كبير من الكتب والكتيبات اللازمة للتدريب» ‏ بالإضافة إلى 
إعداد معجم عسكري للمصطلحات التقانية بمعرفة نخبة من اللغويين 
والخشراء التقانيين. 

أضف إلى ذلك «إن استجابة التقانة لحاجات المجتمع العربي تتحقق عن 


كنا 


طريق خلى مواءمة تقانية ‏ اجتاعية تكون إيجابية المردود في جانبين» أوهم ينعكس في 
نجاح استتخدام التقانة في انجاز عمليات التنمية؛ و ثائيهما يتجسد في عل المجتمع 
للتقانة التي بين يديه واستيعابه لهاء وقبوله المرضوعي هاء واكتسابه السلوكيات 
المتؤافقة مع متطليات الاداء التقاني المعاصر. وهذه المواءمة التقانية ‏ المجتمعية إنما هي 
مكون رئيسي في عملية تعريب التقائة» أي صيرورة الثقانة متداخحلة عضوياً في الكيان 
العري ومتجانسة ومتفاعلة معه ومع مؤسسات البحث باعتبارها وحدها قادرة على 
ممارسة أعمال البحث والتطوير ثم الابداع في محال التقانة) . 


سابعاً: معاملة تفضيلية للشركات 
العاملة في الاستشارات الهندسية 


ومن الأعمال المشتركة التي يمكن أن تقام على المستوى القومي» 
وكذلك على المستوى القطري وتؤدي إلى التقليل من الاعتماد على 
الخارج في استيراد وتنفيذ التقانة الأجنبية» تشجيع الشركات الوطنية 
العاملة في الاستشارات الهندسية وتصميم المشاريع الامائية وتنفيذها. 
وقد رأينا أن هذه الشركات أصبحت كثيرة على المستوى العربي» وأنا 
أصبحت تقوم بأعال كبيرة وكثيرة في الأقطار العربية وخارجها ٠‏ غير أنها 
هامشية بالمقارنة مع أعمال الشركات الأجنبية في دراسة وتصميم وتنفيذ 
وادارة المشاريع . وإنها حى الآن ' تستطع المساهمة مع بيوتات البحث 
العربية في انشاء وتطوير قاعدة تقانية وطنية. وإن أهم الأسباب التي 
المشاريع العربية بمفردها وإما في المشاركة, مع الشركات الأجنبية» في 
تنفيذ اعمال فرعية» تعمل تدريجياً فى تسلّم هذه الأعمال واستغلال 


فنكلنا 


وتطوير قدراتها التقانية والتوصل غمائياً إلى الاستغناء عن الشركات 
الأجنبية» التي تستأثر. كما رأيشاء بحجم ضخم من المشاريع العربية 
الكبيرة . 

والتوصل [ إلى هذا الحدف لا يقوم فقط على المشاركة التدريبية هذه 
الشركات في أعيال الشركات ل ولكنهبا تقوم على انخاذ وتطبيق 
سياسات دعم قوية للها تمكها من أن تمتص وتستوعب عمل الشركات 
الأجنبية الكبرى» وتمكنها في نهاية المطاف من : 

- التوصل إلى أن تكون بمثابة شركات مقاولات رئيسية في تخطيط 
وتصميم المشاريع والتمكن نجائيا من اكتساب الخيرة الكافية في هذه 
الأعمال . 

- تنمية المهارات والكفاء ات لدى القوى العاملة والعلياء 
والمهندسين العرب. وبرى الكشيرون أن هذه الشركات هي أداة فعالة 
لاكتساب الخيرة اللازمة لتطبيق مهارات العلماء والمهندسين العرب على 
مشاريع جديدة. وهنا تبدأ سلسلة من المضاعفات التي تنتشر من 
مشروع إلى آخرء ومن تقانة إلى أخرىء وتؤدي لا نحالة إلى التقليل من 
الاعتماد على الاجنبي وتسوسيع سوق العمل الوطنية وحفز الاقتصاد 
القومي على تلبية الطلب من الانتاج امحل . 

كك تحسين قذرة هذه الشركات» من خلال تجارمهم العملية, على 
نحسين قدرهم على حل المشاكل التقانية داحل بيئتهم المحلية وكذلك 
لود ان المواد المحلية . 
0 0 أخرى كثيرة ا 
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كميادين النفط والبتروكيميائيات 0 وتصنيع وتشيسد وتسركيب 


اكتساب التقانة الى تعتمد اعتماداً شبه مطلق على الجهود التي 
تبذلها المؤسسات والكفاءات التقانية المحلية . 


انجاد قاعدة وطنية عملية ومتكاملة للبحث والتطوير» وحفز 
وتطوير هذه القاعدة وتجديدها باستمرار. 


والتوصل إلى هذه الأهداف والتوسع فيها ونجاحها يقوم. لا شك 
في ذلك على اكتسابف أسواق مضمونة وعديدة» تعمل ليس وحسب 
على المستوى القطري . بل على المستوى القومي » حيث امكانات العمل 
وتكراره وأبداعه واسعة ومهمة ة وكثيرة . وقد ينا سابقاً كم هي عديدة 
ومتنوعة هذه الاعمال الانشائية) و( ينفق الوطن العربي على هذه 
المشاريع, التي تنشذ من قبل الشركات الأجنبية, دون اللجوء إلى 
اخيرات العربية. 


امناً: المشاريع العربية في 


لم تباشر الأقطار العربية عمل جماعياً وموحداً في ميدان التقانة إلا 
في بداية السبعيئيات» في فترة العقد الفريد الذي حدث فيه العديد من 
الأعال الجماعية الحادفة إلى توحيد الاقتصاد العربي. ففي هذا العقد 
الفريد وفي ميدان التقانة» عقدت اجتماعات عديدة وجرت مناقشات 
مختلفة أهمها المؤتمرات التالية : 


أحيكنا 


١‏ - المؤتمر الأول لوزراء العرب المسؤولين عن البحث العلمي 
ورؤساء المجالس العلمية في البلدان العربية. وقد تقد هذا المؤمر 
بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بغداد عام 191/4 , 
ويعتبر هذا المؤتمر أول عمل جماعي يبدف إلى التوصل إلى رسم سياسة 
علمية على المستوى القطري وإلى إنشاء مراكز نوعية متخصّصة عل 
مستوى الوطن العربي. وأهم توصياته وضع سياسة علمية تكون عنصراً 
أساسيا متم البياسة العامة للدولة؛ ترتبط بأهداف خنطط التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك انشاء هيئات عليا للبحث 
والتطوير ترتبط بأعلى سلطة سياسية وتنفيذية في الدولة, وتكون مهامها 
تخطيط البحوث العلمية في اطار أهداف واضحة المعالم مع تحديد 
الأرلويات فيها 

وقد ا ها الماكر أيضا تبؤقابة تقاون نين الانسات علي 
ومراكز البحوث العلمية المتناظرة في سائر الأقطار العربية واقامة مركز 
توثيق علمي عربي. 

؟ - مؤمر الوزراء العرب المسؤولين عن تتطبيق العلم ام 
للتنمية (كاستعراب) وقد عَقد هذا المؤتمر في الرباط بين الفترة 15 ه 
آب/ أغسطس 5 بدعوة من منظمة اليونسكوء وبالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا 
(اكوا). وكان الهدف الرئيسى هذا المؤتمر تحضير مساهمة الأقطار العربية 
في «مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية)» 
الذي عقد في فيينا عام 191/4. وقد انبثقت عن هذا المؤقر 7/8 
توصيةء أهمها: 

التوصية رقم اع التي تتشاول دعم وانشاء الهيئات الوطنية 


لحا 


المهتمة برسم وتنسيق السياسات العلمية والتكنولوجية, على أن يدخل 
في اختصاصات هذه الحيئات ما يأتي: 

- المساهمة في وضع السياسة العلمية والتكنولوجية الوطنية على 
ضوء متطلبات التنمية الشاملة وأولوياتها. 

3 التوصية رقم 1-6 المتعلقة بوضع سياسات وطلنية لنقل 
التكئولوجيا» تستمد أهدافها من خحطط التنمية الشاملة في الدولة, مع 
ضرورة التنسيق والتكامل المستمر بين السياسات التي تنتهجها الدول 
العربية في مجموعها. 


التوصية رقم © ب المهئمة بو ضع سياسة وطنية للوعلام 
العلمي والتكنولوجي واعتبارها جزءاً لا 00 من السياسة الوطنية 
للعلوم والتكنولوجيا. 


التوصيات المختلفة بدعم بحوث الثروة المائية وبحوث المناطق 
القاحلة والأراضى الخافة وبحوث عن الجيولوجيا وبحوث عن الرصد 
الرلزالي وعلوم المحيطات والبيئة ودراسة البيئة اليحرية وتئمية المناطق 
الساحلية ودعم المراكز الوطنية المعنية بدراسات الطاقة الشمسية 
والطاقة النووية» وأخيراً حماية الملكية الفكرية. 
- اجتماع بغداد عام 1١91/8‏ الذي دعا إليه اتحاد مجالس البحث 
العربية تحت اسم الندوة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للعلوم 
والتكنولوجيا والتنمية؛ الذي درس فيه ورقة مشتركة تقدم الى مؤتمر 
قيينا. 


دكا 


تمخض عنه بين ما مخض وثيقة استراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك التى نادت» ف حجلة مانادت به باكتساب القدرة التقانية 
وتوطين وتطوير التقانات العربية» وأعطت أولوية خاصة لهذا العمل 
الذي أرادته مشتركا وركزت على: 

5 تجميع المعلومات التقانية المتيسرة وتحليلها ونشرها لعرفة امكانية 
الاستفادة منها. 

- تبادل الخبرة العسربية والتركيز على أفضلية استتخدامها وتفادي 
تكرار المعاملات على تقانة سبق شراؤها بواسطة أحد الأقطار العربية. 


سٍٍْ تبيئة نظام وشروط استقبال وتعديل الفنون الانتساجية المستوردة 
واخختيار الأنسب منها في ظل معطيات وأهداف التنمية القومية. 

د اافرضق إلى سج فاتزئية عرزي ع6 التالاك لنت عق 
التقانة والاستفادة من الخرة العربية لدى قطر عربي عند قيام قطر آخر 


5 تكوين وتطوير المراكز والمكاتئب الوطنية للببحوث ودراسات 


حلقات التقانة للبناء الصناعي متكاملة داخخل الوطن العربي. 


- تنسيق برامج التصنيع مع برامج تطوير التقانة واختيارها وبرامج 
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وقد تمخض عن هذه الاجتماعات ولحان متابعتها عدد من البرامج 
العربية المشتركة» منها ومن أهمها : 

أنشاعء مؤتمر دوري دائم لرؤساء الميئات الوطنية لوضبع السياسة 
مشاريع الابحاث العلمية التي تهم الوطن العربي ووافق عليه مؤتمر 
الرباط. وقد قام بتحضير مسودة هذا المشروع «الصندوقف الكويتي 
للتئمية الاقتصادية العربية) .)١91/8(‏ 

انشاء مركز عري لنقل التقانة وتطويرها. وجرق اعداد دراسة 
الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع من قبل اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا 
(الاكوا). 

انشاء مؤسسة عربية للبحث العلمي . 

اتحاد مجالس البحث العلمى العربي الذي تأسس وباشر عمله في 
بغداد في آب/ أغسطس 1915 . وكان من أهم واجباته حسب نظامه 
الأساسي : 

- تسوئيق التعاون والتنسيق بين مجالس وأكاديميات وهيئات 
ومؤسسات البحث العلمي والتقاني ف الأقطار العربية . 

وفي نطاق العمل العري المشترك نذكر أنه جرى في نطاق الحوار 
العربي- الأوروبي دراسة عدة مشاريع عربية أهمها: 


- إنشاء مركز عربي - أوروبي لنقل التقانة . 


ينذا 


إنشاء معهد عربي متعدد التقانات . 

إقامة شبكة للمعلومات العلمية والتقانة 'العربية. 

- عقد اجتماع تمهيدي للمعلومات العلمية والتقانية العربية. 

أن الكثير من هذه المشروعات الرائدة بقيت على مستوى الآراء 

0 0 تتبع بانجازات مهمة. تنمي أعيال التقانة على الصعيد 
العري» قطريا وقومياً. وتعسطي الدفعة المرجوة واللازمة لحفز عملية 
الابداع والبحث والتطوير الصحيح والمستقل. 

والقضية, في هذا المجال., لا تستوي فقط في اقامة هذه الأعبال 
المشتركة وإنما في تفهّم أهمية التقانة» والتقانة الحديثة على وجه 
الخصوص» وضرورتها وخطورتهاء ليس فقط على الاقتصاد العربي بل 
على جتمعه وهويته ومستقبله. 


فالوطن العربي لا يعي تماماً في وضعه المحالي : 


- جمييع أبعاد وامككانات التقانة الحديثة والتغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية وحتى السياسية التي تسد أركان جتمعه وتغير العلاقات 
الانسانية الي تسود حالياً أفراده وعلاقات حكوماته مع شعبه . 


سرعة التغييرات التي تبر القطاع الصناعي حالياً والبقي سوف تبر 
بصورة أشد مجتمعه . 

- الخشد المائل الواجب عليه القيام به من الناحية البشرية والمالية 
0 والثقافية والإعلامية. . . الخ لكي يكفل لأجياله المقبلة 
حياة» إن لم نقل هانئة مرفهة؛ فعلى الأقل حياة تحرره من غوائل الجموع 
والفقر والجهل الذي يعيشها اليوم . 
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- الطريق الواجب عليه اتباعها لإجراء تغييرات جذرية ترتكز 
رئيسياً على العلم والعلم وحده ليصحح برامج ج المدرسة والجامعة وبىء 
أجيالا" جديدة قادرة على العيش في زمنها المتغير دوماً والمتطور سريعاً. 

- القدابير الموحذة التى يجب عليه اتخاذها تجاه التفانة الحديفة 
وتتلؤزرها وتطرضييا ليا كه من جعل الاقتصاد والمجتمع السربي 
يستفيدان من المورد البشري الوحيد الذي ب- يتمتع به والذي يستطيْع عن 
الريقة تين تثمية محيجة. مشتيدة إلى استخدام المرارة الحلية 
المتاحة , 


خصوصاً أن قضايا التقانة الحديثة لا تحل على صعيد دولة صغيرة 
بل على صعيد المجتمعات العملاقة. فالتقانة الحديئة تتطلب عملا 
تعجز عله الدول الصغيرة ينفدذ بشكل كامل وصحيح . وهي تتطلب 
تضامنا واعتمادا على النفس. يقام ضمن شراكة متكاتفة متضامنة تعمل 
على : 

السوقوف بعزيمة في وجه التكتلات الغربية وآالاعيب الشركات 
المتعددة ا حنسيات » ليملك قوة تفاوضية أفضلٍ ويتخذ نجاه الاستيراد 
موقفاًء ان م نقل موحداًء بل متجانساً ومتفقاً مع غايات بشاء تقانة 
وطنية ذاتية . 


- تكريس الجهود والأموال والموارد الأخصرى وبصورة أكثر بكشير 
5 وتخطيط وتنفيذ بحث علمي ‏ حسب أقل التكاليف وأوسع 
وأعم النتتائج حتى يتمكن أخيراً من الاعتماد على الذات لتحقيق 

التحدي المطلوب منه. 
- القيام بعمل بحثي وتقني وتنظيم ميدانه حسب أسس حديثة 


نكا 


وقوية ومشتركة, تختلف جذرياً مع بقع العمل الحالي . 

والتقنالة النديفة :وكذلك الافعبادية). سطللي امكانات مالية 
وعلمية هائلة. والعمل القطري, بما فيه من امكاناته المتواضعة. 
وأسواقه الضيقة. وموارده المحدودة؛ هو عائق كبير يعمل ضد عمل 
تقاني طموج وحقيقي يغين ماما العمل العفوي الذي تنتهجه الأقطار 
العربية ونتجره إلى اكتساب موزاييك تقانة م تنجح في معرفة واكتساب 
وانتاج تقانة معيّنة. ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك. فنقول إن 
العمل التقانٍ المصيري الذي نريده هو مشروع حضاري» يقوم على 
مستوى الأمة العربية جمعاء ومبتم بالبحوث المتعلقة بالقضايا الأساسية 
التي تدعم التنمية الاقتصادية و م وكذلك على المساهمة الفعّالة 
في البناء 0 العالمي » أساسهها ربط العلم والتقانة بقضايا ممع 
وتنمية الموارد البشرية وتحفيز عطائها الملبدع. وسندهما وضع وتلفيذ 
استراتيجية علمية وتقانية موحدة تنطلق من التعسرف الى الواقع العربي 
بخصائصه وأبعاده المختلفة وتنظم الجهود المشتئة بين 5 الوطن 
العربي» وتقوم عل ادراك لجع للتقانة السديثة وقيودها وفاعليتها 
وقوتها وآثارهاء دوليا وقوميا. 
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ال الا 
نججاربث التحامل مَمَ النمتانق 


تطرّقنا في أماكن متعددة إلى بعض تجارب العالم الصناعي وغير 
الصناعي في التعامل مع التقانة. وقد رأينا أيضا خلال صفحات هذا 
الكتاب أن الوطن العربي لم يتوصل إلى التعامل مع التقانة بصورة جدية 
ومفيدة» وأنه يسلك سبيلا معوجا لا يؤدي إلى انتقاء نقل التقانة 
وملاءمتها وتجذيرها بأسلوب حسن . وهو لا يستفيد من التقانة الفائدة 
المرجوة المؤدية الى التنمية الصحيحة والمستقلة, ولا إلى بناء جتمسع 
حديث متطور يؤمّله للوصول إلى حضارة على مستوى العصر. ومن 
الضروري لإتمام صورة السياسات والتدابير الواجب عليه اتخاذها في 
هذا الشأنء أن نلقى نظرة على بعض الخصائص الرئيسية للسياسات 
الخاصّة بنقل وتحويل وتطوير التقانة في بعض البلدان النامية (وكذلك في 
اليابان) لنْتبين تجارب هذه الدول الني توصلت, بنجاحات مختلفة» الى 
تعامل مثمرء وحتى إلى تصدير منتجات تقانية معيئة إلى الدول الصناعية 
مقارنة بالتجربة العربية في ميدان الصناعات النفطية. وسوف نتطرق 
على التوالي إلى تجربة: 

- اليابان. 


فلذا 


المند. 


- كوريا الجنوبية. 
- التجربة العربية في ميدان الصناعة النفطية. 


أولاً: تجربة اليابان 


تجربة اليابان في ميدان التقانة مفيدة جداً. فقد توصلت إلى انتقاء 
ونقل تقانة تتمائى وتنسجم مع اقتصادها ومجتمعها. وتوصلت أيضاً إلى 
ملاءمة هذه التقانة مع شروط العمل لدمها ومع امكانات تقبّلها في وطنها 
وفي اليلدان الأخرى المتقدمة أو غير المتقدمة. وتوصلت يرا إلى 
تجذيرها لتصبح من أوائل الدول الصناعية. وحتى قِ قمة هذه الدول», 
في انتساج منتجات غزت أسواق هذه الدول؛. حتى أسواق الولايات 
المتحصدة. المشهورة بأنها أكبر وأعظم الدول معرفة بالتقانة الحديثة 
والمنتجة ها والمهيمنة على أوسع مستحدثاتها وأكثرها. 

والوطن العربي لا يطمح إلى أن يصل إلى مستوى اليابان في هذا 
الميدان. فتقدمها الحالي استند إلى عوامل عديدة ومختلفة لا توجد ولا 
ييا إل في المجتمع الياباني أو الآسيوي. وقد أنجزت تنمية اقتصادية 
واجتاعية هائلة. وني مدة وجيزة. حتى أضصبحت : تعرف اليا 
التنموية اليابانية وتوصلت إلى تحقيق منجزات تقانية جدية ومميزة بطريقة 
تختلف جذرياً عن التجربة التي خاضتها في فترة ما بين الحربين؛ مع أن 
أسس اقتصادها لا تزال هي إياها: السوق المحلية الكبيرة ذات الوة 
الشراثية المرتفعة. واستيراد المواد الأولية من الخارج. وتصنيع متخصص 
بالانتاج الكيير وذي النوعية الممتازة. ويد عاملة ذات معطيات اجتاعية 
خاصة رفيعة المستوى مدربة تدريباً مستمراً ومتفتحة قامأعل التطوير 
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والتحديث» وعلى غزو الأسواق الخارجية بمنتجات رفيعة المستوى. وقد 
استطاعت: 

- نقل تقانة حديثة وبطريقة مكثفة عن طريق الباب المفتوح على 
مصراعيه. 

- التقاء التقانة المسحّرة للتنمية الوطنية. 

- تفهم التقانة المستوردة وتطويرها وملاءمتها حسب شروط العمل 
النى تمارس مها هذه التنمية . 

- اكتساب وابتكار تقانة طورتها في جميع منتجاتها وابتكرتها حسب 
شروط عالمية, ولحسب أذواق المستهلك المنتشر قي العديد من دول 
العالم . 

سيق هذه الشحات غالياء يحي 'نافست نا الات 
الأجنبية الأكثر تطوراً والأحدث انجازاً وني عقر دارها. 


فهي م تجر على التقانة المسسوردة تغييرات سيطة وهامشية» وم 
تطورها حسب متطلبات السوق المحلية» بل ذهبت إلى أبعد من ذلك 
وطورتها أيضاً حسب متطلبات السوق العالية» وأبدعت في ذلك حتى 
استطاعت فرض مبتكراتها على هذه الأسواق. 

وقد كان لنجاح عملية اكتساب التقانة وتطويرها ركائز مهمة 
تداولت على اليابان في سنوات طويلة بدأت منذ عهد ميجي (14851- 
)١19‏ حتّى التهاء الخرب العالمية الثانية وعهد الحكم الامريكي 
لليايان. وقد عرفت حركة التصنيع. في هذه الفترة بعض التجارب 
الصناعية الفاشلة . ولكن هذا الفشل لم يقترن بالتخلي عن التجربة» بل 


مها 


استند إلى عوامل مشجعة جديدة لإعادة التجربة والتفتيش عن أخخطائها 
ومعرفتها وتلافيها في مرحلة لاحقة, لاعادتها من جديد وانجاحها نهائيا 
والتوسع في ما بعد فيها والانطلاق من جديد في حركة تقانية متتالية 
ومتطورة هائلة , 

وقد كان أهم الركائز التي استندت إليها التجربة اليابانية : 

- تحديد استراتيجية معيلة لخركة تنيع والتحديث» واستراتيجية 
أخرى لتقانة مسخرة هذه التنمية وتحديد أسسها وأهدافها وميادينبسا., 
والعمل الجدي والمتواصل لاكتسامها واتجاحها. 

َ أصلاح التامعات والكليات وأساليب تدريس المواد العلمية من 
المستوى الابتدائي حتى المستوى الجامعي » وعمليات البعحث والتطوير 


بالاشتراك والتعاون الواسع مع مراكز البحث العاملة من قبل الشركات 
الصناعية والدولة. 


دعم مؤسسات البحث» التي م تكن قادرة بمفردها على تحقيق 
التطور التقاني بل دعمها انبا من قبل الصناعات المنتجة ومن مختلف 
طبقات المجتمع . فلم يلجأ ! إلى التقانة الحديثة المتعاملون معها وحسب» 
بل مجموعة غتلفة من أفراد الشعب لاستيعايها ولتحملها والتعامل معها 
والاستجابة الجماعية الحركتها واستعخداماتها ومنافعها مع الايمان الراسسخ 


بضرورتها لاحداث تنمية واسعة ومتنامية . 


سيلك الدولة التام لكل ما هو تحديث» وإدخال تقانات حديثئة قِ 
عمليات الانتاج وتطويره . 


- العمل المتواصل والكثيف لعملية تنمية القوى البشرية التي 


را 


استشرقت وفنا طنويل: ولكن خطط ها وطبّقت في الوقت نفسه مع 
ادخال واستعيال تقانات جديدة. 

التقليدية) ا ورش 0 الكبيرة). ووفقاً 00 عملة م 
وتسهيل اكتساب المهارات وتطبيق التقانات الملائمة ,. 

اكتساب التقانة وتطويرها والاختيار السليم للتقانة الملائمة المتجاوبة مع 
متطلبات الأسواق العالمية. 


تٍِ اصلاح اداري جذري في الحكومة وفي ادارة الانتاج المحلي 
طبّقت بها نظريات فريدريك تايلور وطور بها الانتاج الكبير» ونشوء 
الشركات الصناعية العملاقة, التى قادت حركة اكتساب تقانة مسخرة 
لزيادة وتحسين الانتاج. وقد قادت هذه الحركة منظيات خخاصة كرابطة 
الادارة اليابانية التي كان لما الباع الكبير والنفوذ القوي لمراقبة الانتاج 
وادخال وتعميم أساليت الانتاج الحديثة . 


ح) انتتحاة عملية الانتساج الى مواصفات قياسية موحدة للانتاج 
والعمسل» 00 إلى نظم أساسية لتحسين الجودة, م تطبيقها 
ومراعاتها حتى أصبحت تشكل القاعدة الأساسية للنظام الانتاجي 


العصري . وقادت هنا هنا أيضاً هذه ال حركة منظيات خاصة مثل «رابطة 
المواصفات القياسية الصناعية اليابانية) . 


الركون إلى خدمات المعونات الخارجية والخبراء الأجانب» ولكن 
بحدود ضيّقة وفي مدد معينة يستغنى عنها بأقرب وقت ممكن أو التقليل 
منها حسب الإمكان. 


ام 


أما في ميدان استيراد التقانة» فقد مورس هذا الاستيراد على 
نطاق واسع. وخصوصاً في فترة ما بعد الحرب العالمية الشانية» وبسدقة 
متناهية» من قِبَّل الشركات الصناعية» وبالاستناد إلى تقنيين وعلياء على 
مستوى عال, من المعرفة والقدرة والاختيار السليم للتقانة الواجب 
استيرادهاء وادراك كبير من جميع المشاركين في الانتاج» سلامة عملية 
النقل وضرورة الاعتماد على الذات لتطويرها وتسخيرها لأغراضها 
الخاصة التي تتماثئى مع أوضاعها المتميّزة وضرورة انشاء صناعة مستقلة 
استقلالاً تاماً عن التقانة الأجنبية. 


- وكانت طرق الاستيراد فريدة ني نوعها قادها (اتحاد العلماء 
والمهندسين اليابانيين» ونفْذت بأسلوب خاص . فلم ترسل بعثات 
التخصص العلمي إلى الخارج وبأعداد كبيرة) إلا حسب طلبات معيئة 
تتفق مع التطور المحلي وتوجهات توسيعية وتحديثية. ول تَنْتقٍ 
الأطروحات المقترح تقديمها الا تلك ار مع تجارب التنمية ا 
والمفيدة 0 وكان الطالب الموفد يُسلد ويبوجه من قبل رديف له 
في اليابان يتابع عمله ويشرف عليه بالتفصيل . 


- ا تكتف اليابان باستيراد التقانة على أوسع نطاق ودون أهداف 
معينة سابقاء فقد كانت تقانة محدّدة ومعروفة ومطابقة ا هو مطلوب 


ومرغوب فيه في المجتمع اليابانٍ . وعندها كان يصل تردج هذه التقانة 
إلى اليابان» كانت تُجرى عليه أعمال عدة . فيفك ويفحض وتغركن 


مركباته وَيعدّل حسب هذا الفحص وحسب شروط العمل الياباني 
وامكانات تعليلة قٍ 00 امكيف ومن تزاوجه 0 بالتقانات 


لق 


استهلاكه النبائي الجديد. 


- أما الانفاق على البحث العلمي؛ فالحكومي منه كان ولا يزال 
محدوداً لم يتجاوز عام لاحلا حوالى 30 بالمئة من جموع الإنفاق على 
البحث. وكان الباقي يصرف من قبل الشركات الصناعية الخاصة. 
وكان الميزان التجاري المخصص للبراءات والاختراعات من أدنى 
الموازين المائلة قْ البلدان الصناعية. وكان عدد الاختراعات المحلية 
قليلا ل مرا إذا ما قيست بعدد الاكتشافات النِي كانت تسجل 
شَلويا في الولايات المتحدة أو أوروبا. ومع هذاء فقد كانت المعرفة 
اليابانية واستثاراتها في الخارج, خضؤفا في الولايات المتحدة, من أعلى 
الاستشيارات وضاهت ف السنوات الأخيرة حتى استشمارات الولايات 
المتحدة نفسهاء الى برعت في ذلك في الفترة ما بين انباء الحرب العالمية 
الثانية حتى الثمانينيات . 

- وكان الانفاق على البحث العلمي قليلاً لا يزيد على ١,٠‏ بالئة 

من المدخل القومي . وكان معظم هذا الانفاق على البحث العلمي 
التطبيقي . أمَا البحث 0 ه بالئة من المجموع. 
وكان البحث التطبيقي يرتكز أساسيا على تطوير منتجات التقانة المتتجة 
في الخارج والمستوردة إلى اليابان. وكان هذا الشوع من البحث مستنداً 
إلى الاكتشافات الأجدبية» كر على طلبات الصناعة والتجارة ومطلوباً 
ومطيّقاً مباء ولا يطبق على أي 8 من اليبحوث الاساسية) شأن 
الولايات المتحدة» مثلاء الى تبتم بجميع البحوث الأساسية وتعمل 
على تحويلها الى تطبيقات ع 

وكان هذا البحث التطبيقي مركّزاً في مجالات معيئة واعدة تهم 


م 


الاقتصاد الوطني كالبحث في تطوير ادارة الانتشاج وصناعة السفن 
والسيارات والروبوتية والالكترونيات الدقيقة (النواعم خصيصاً) 
والبيولوجيا الحية والتليماتية والمواد الأولية والطاقة الجديدة والمتجددة 
والألياف البصرية والتقانات المكتبية» تلك التقانات المتجاوبة والمنسجمة 
مع تنمية الصناعات اليابانية . 


- وكان عدد العاملين في البحث والتطوير قليلا لا يجاوز 
باحثء يأني في الدرجة الثالشة؛ بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. وينفل ف الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير 
ليها في المدينة العلمية (8طناطد15) وني الشركات الصناعية. 
ويستند إلى البراءات أو النماذج الأجنبية التي تطور وتأخذ في ما بعد 
علامة «صنع في اليابان» (نهمةل مزع8420) , أ ان الاختراع كان 
بحا تطويريا ومقلداً ومتتجاوياً مع حاءجة الصناعات اليابانية» وم يكن 
بحثاً أصيلٌ خلاقا . 


واتبعت اليابان للحصول على منجزات التقانات المتطورة 
تمارسات عديدة وبعض الأحيان غريبة» ظاهرة وبحفية. منها المشاركة 
مع الشركات الأجنبية كشركة ايسوزو (20نا5آ) مع شركة جنرال موتورز 
الامريكية» (2401025 خاقتطدا3415) مع «كرايزلر» وغيرها وغيرها حتى 
أصبحت المصانع الامريكية العاملة في الحديد والصلب والسيارات 
وغيرها تتلقف أساليب الادارة والتقانة اليابانية. ومنها تكليف العديدين 
من اليابانيين العاملين في الهيشات الدولية التقاط التقانات الحديثة 
المتداولة في دوائر هذه الهيئات وإرسالما لى اليابان (اتبع الاتماد 
السوفياتي اللاسلوب نفسه) . 


تان 


ثانياً التجر بة الهندية 


تَثّل الهند نفوذجاً غنياً بالدروس والعبر» سواء في مجال تاريخ 
وآليات التخلف أو في مجال تجارب التنمية في بلدان العام الشالث» 
وأخيرا في ميدان نقل التقانة الاجنبية وتطويرها وتطويعها محليا. صحيح 
أن الهند قد حققت الكثير من الانجازات في مجالات الانتاج والتمويل 
والتقدم التقاني ف العقود الأربعة الأخيرة, ولكماء رغم ذلك. م 
تستطع أن تقضي على الفقر المدقع لدى معظم سكانها. كما أنها سلكت 
في بداية الخمسينيات طريق التخطيط الاقتصادي, كأسلوب لتحقيق 
التنمية المعتمدة على القطاع العام. بيد أنها في السبعينيات بدأت تتبنى 
سياسة الباب المفتوح وتترك لقوى السوق ورؤوس الأموال الأجنبية 
الخاصة أن تبيمن على اتجاهات النمو. والهند التى رفعت شعارات 
الاشتراكية والعدالة الاجتماعية في أعقاب الحصول على الاستقلال 
السياسبى والاقتصادي , باعتبارها الأهداف النبائية للخطط الاقتصادية 
ولسياسة حزب امؤتمرء هي الآن الي يتحقق بها نمو كبير للبرجوازية 
توزيع الدخل» ووسط أعداد بشرية ضخمة تعيش على حافة الكفاف. 
وأحسن نجاحاتها كان وما زال التعامل مع التقانة الحديثة؛ إذ نجحت 
بانتقاء وتحديد التقانة اللازمة لتنميتها وتطويرها حسب بيئتها الخاصة 
مها مع كثير من المضاعفات الاجتاعية السيئة والمضاعفات الاقتصادية 


بدأت تنمية الاقتصاد الهندي خلال الفترة الممتدة بين الحربين 
العالميتين الأولى والشانية» وبدأتها بحركة تصنيعية قامت على إحلال 


م.م 


المتتجات المصنوعة محلياً محل الواردات. وفي البدء بإقامة صناعات ثقيلة 
(مصانع ميسور للحديد والصلب في مديئة مهادراماي). وجاءت ظروف 
الحرب العالمية الثانية لتعضد هذه الصناعات على نطاق واسع وتسلد 
امدادات الجيوش البريطانية. وكان جل هذه الحركة يقوم من قبل 
برجوازية جديدة تحولت من الارستقراطية الزراعية وبدأت تسيطر على 
ثروة الخنند القومية :.وحيتمع] استقلك سلاف :18 آب/ اقسطس 
4 كان الاقتصاد الهندي يحمل السمات الميّزة لأي اقتصاد تابع 
ومنبوب» تبدو عليه الآثار العميقة لسنئوات الاستخلال الطويلة والتشويه 
الواضح في بنيته الاقتصادية والاجتماعية. فهناك عدد هائل من 
السكانء قدّر عددهم آنذاك بحوالى "6*١‏ مليون نسمة.» يتزايدون 
بمعدل سنوي حوالى ١7‏ بالمئة ومتوسط دحل الفرد لا يكاد يصل إلى ما 
يشبع حد الكفاف: أكثر من 85 بالمئة من السكان أميون. وتعاني أغلبية 
السكان الأمراض وسوء التغذية وعدم وجود المسكن الصحي ومياه 
اشرب النقية,. . . الخ . 
هذا في الوقت الذي يوجد فيه تمايز طبقى حاد» إذ استأئرت أقلية 
من السكان بالجزء الأكبر من الدخل القومي » وهي تعيش في مستوييات 
معيشية معيشية أسطورية) وسط بحر هائل من البؤس والفقر. وكان البانديت 
نمرو مدركاً الأسباب الحقيقية للمأساة الاجتاعية التي كان عليها الشعب 
الهندي عقب ليل الاستقلال السياسي. اذ كتب يقول: «ان جميع مشكلاتنا 
الكبرى نشأت في أثناء الحكم البريطاني وكنتيجة مباشرة للسياسة البريطائية: الأمراء 
ومشكلة الاقليات» والمصالح الثابتة المختلفة الأجنية والمهندية؛ والافتقار إلى الصناعة 
وإهمال الزراعة. وأشد مظاهر التخلف في الخدمات الاجتماعية» وفوق ذلك كله 
الفقر المأسوي للشعب المندي). وكانت سلطة الدولة ضعيفة ة أمام التحالف 
البرجوازي الاحتكاري ف الصناعة. والبرجوازية العقارية» والبرجوازية 


ل 


والبرجوازية ل 0 في جهاز د الي 0 
جهازها وشلّت فغاليته واستبعدت امكانية اصلاح بنيوي جذري . 


وكانت هذه القوة وما زالت مائلة ومتحكمة في الاقتصاد الهندي 
وفي الخطط الاغائية الخمسية المتداولة مدل عام 115٠‏ حتى اليوم» التي 
لم تعبر إلا عن رأسمالية دولة وطنية في مجتمع متخلف يسعي في ظل 
تحالفاته الطبقية واعتاده على الموارد الخارجية» أن يحقق تقدما اقتصاديا 
لا اجتماعياً. 


١‏ زيادة النمو مع زيادة الفقر. فهي احد النماذج الصارخحة لبؤر 
الفقر والبؤس في العالم الشالث, اذ لا يزال يعيش فيها حوالى نصف 
سكانها تحت خط الفقرء أي يعيشون في مستويات استهلاكية متدنية 
جداً ولا تكاد تكفي لسد متطلبات الحياة الاساسية؛ إذ يعيش ٠١‏ بالمثة 
في الريف ويرتبطون بالقطاع الزراعي ولا ينعمون» طلقا بساسة 
واضححة وحازمة لتوزيع الدخل القومي . وطبقاً للتقرير الاقتصادي عن 
التنمية في العالم لعام ١441"‏ الذي يصدره البنك الدولي» بتبين ا 
٠‏ بالمئة من سكان الحند يحصلون فقط على ١1,7‏ بالمئة من الدخحل 
القومي, كما أن أغنى 0 بالثة يحصلون على 75,١‏ بالمئة. وان هناك 
نسبة تقدر بحوالى 5؟ بالمئة من السكان تحصل على 8,4 بالمئة من 
الدخل. أمَا أفقر ٠١‏ بالمئة من السكان فيحصلون فقط على /ا.1 بالمثة 
من الدخل. 

- ارتفاع معدل التراكم وزيادة معدل البطالة؛ فقد نجبحت المهشد 


وان 


في التخطيط لتحقيق ارتفاع متواصل في معدل تراكم رأس المال. يعد 
من أعلى المعدلات في العالم (بلغ عام 1987 حوالى 7 بالمئة). ومع أنه 
جديدة؛ ورغم تركيز نمطط التنمية على القضاء على البطالة: فإن 
البطالة المتفاقمة ظلت أحد التناقضات الحادة قِ موذج التنمية الهندي , 
وأهم سبب في ذلك اعتاد تقانتها المستعملة في أهم مشاريعها الزراعية 
والصناعية على المكننة التي تقلل من الحاجة إلى عنصر العمل البشري . 

وتدل الاحصاءات على أن اعداد العاطلين عن العمل كانت تتزايد ني 
الفترة 1١908‏ - 197/8 بمعدل لا ١‏ بالمثئة سنوي ونزيد بمجموعها عن 
٠6‏ بالمئة من القوة العاملة وان هذه البطالة الكبيرة كانت نتيحة 
استعمال تقانات مكثفة لعنصر رأس المال» التي كانت مساضتها محدودة 
ف خلق فرص التوظف للعمالة الجديدة المتزايدة عاماً بعل آخر. 


7 - نحقيق المية وطدة ونتفلة وهيملة رأس المال الأجنبي » لعل 
أخطر تناقفضص شوه الصورة البراقة للتئمية الهمندية. وفيا 5 
السبعينيات» هو حدوث انتكاسة شديدة في موقف المدفوعات الخارجية 
للاقتصاد الهندي» وتغلغل رأس المال والشركات الأجنبية فيه بمساعدة 
وتحالف ومشاركة البرجوازية (الصناعية والعقارية والزراعية والتجارية), 
وأكثر من هذاء فإن مشاركة الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات 
(خصوصا الأمريكية والألمانية واليابانية) ضمئت ا اقامة علاقات مالية 
واقتصادية متينة مع الحكومة. ومع شرائح عديدة من البرجوازية 
المحلية» ساعدها على ترسيخ مواقعها وسيطرتها على الاقتصاد المندي 
ورضوخ الحكومة المتتالي للمؤسسات الدولية وتطبيق توصياتها بفتح باب 
الاستشيهار لرؤوس الأموال الاجنبية. الي استطاعت تحقيق معدلات 


84 


مرئفعة للأرباح تفوق الأرباح التي تحققها قِ بلادها الأصلية وتزيد 
حتى من متوسط تلك المعدلات المتحققة ف بلدان متخلفة أخرى. وكان 
تحويل هذه الأرباح المرتفعة إلى الخارج يمثل نزفاً شسديداً لموارد الهند من 
النقد الأجنبي . 0 


تت التركيز على اكتساب التقانة الحديئة دون مواعمتها ضرورات 
التنمية الاجتماعية» فقد أسهمت التقانة الأجنبية في نجاح الثورة 
الخضراء التي اختيرت للتنمية الزراعية الهنلدية؛ وحققت نجاحات 
ملموسة أمها زيادة الانتاج الزراعي» وبالذات زيادة انتاج الحبوب . 
وكان لإدخال الآلات الزراعية والأسمدة والبذار العالي الانتاجية دور 
هام في تحسين انتاجية الزراعة وتحقيق زيادة الانتاج اللذين أذيا إلى 
ايجابيات اقتصادية عديدة. أهمها مواجهة متطلبات الغذاء لشعب يتزايد 
بنسب كبيرة . غير أنباء من الناحية الاجتاعية, ألحقت الشورة الخضراء 
أضراراً فادحة كان لحا:آثار قاسية في زيادة التفاوت في توزيع الدخل» 
وخاصة في الريف. فقد انحازت هذه الشورة إلى المزارعين الكبار. 
الذين كان للم يهم القدرة المالية على امتلاك الآلات والبذار والأسمدة, 
وتهجاهلت عام صغار المنتتجين الفقراء الذين لا يملكون عادة هذه 
القدرة. ولم تكتف بانحيازها الى صالح الأغنياء؛ أو وجوب تطويرها 
وملاءمتها حاجات الزراعة الهندية وتحدمتها الفئات العريضة من 
المزارعين» بل انها قد أحدثت أضراراً بالغة أهمها: 


- تعرضهم لابتزاز مقرضي المال والتجار والمضاربين. 


- تعرضهم للبطالة» إذ إن ادخال المكننة على نطاق واسع أُدّى إلى 
تعميق مشكلة البطالة» بما استهدفته من الاعتماد على الآلات. وقد رأينا 


و 


أن قضية توفير فرص عمل في المحند تعتبر من المشاكل الاقتصادية 
والاجتراعية الأساسية. 


- تعرّضهم لمشكلة استمرار انخفاض معدلات الأجور. وهي 
قضية مهمة لليرجوازية الحندية والشركات المتعددة الجنسيات العاملة في 
المند. 


أما في القطاع الصناعي» فقد كان لادخال التقانة إليه محاذير 
اجتماعية عديدة. فالتقانة تحتاج أولا إلى عبّال هزه عدرين ناريا جيداً 
في استخدام التقانة الحديثة» ولا تحتاج ثانياً إلى عمالة كثيفة بل تضطر 
إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من الأيدي العاملة العادية, المنتشرة 
انتشاراً زهياً في المجتمع الهمندي أضف إلى ذلك أن التقانة تحتاج أيضاً 
إلى مؤسسات انتاجية كبيرة ٠‏ هي » إذن» قد ساعدت على محمو الأعمال 
الصغيرة الفردية وعملت على تقوية البرجوازية المحلية المهيمئة . 


ه ‏ التركيز على التقانة العاملة في قطاعات التصدير وفي قطاعات 
انتاجية معيّئة. فقد اهتمت التجربة ال هندية بساستيعاب التقانة واعادة 
اتتاجها وتطويرها في منتجات رأسالية عاملة في مستويات المنافسة 
العالمية . ونجحت في ذلك في مجالات عديدة, أولها المشروعات 
الصناعية الجاهزة التي لاقت سوقاً كبيرة في البلدان العربية النفطية. 
وثانيها. الخدمات الاستشارية التقانية التي تطورت كثيراً في الصناعات 
التحويلية التي كانت تصدّر رئيسياً الى البلدان المتقدمة. وثالثهاء 
الاستشارات التقانية المباشرة التى كانت ترئكز رئيسياً على القوة التقانية 
والتسويقية والادارية والتي كانت تذهب إلى بلدان جنوب شرق آسيا. 


بلقنا 


١‏ - وقد تمكنت الشركات الهندية من تحقيق نجاحها في ميدان التقانة 
بالاستئاد إلى : 

- حجم سوقها الواسع 

- توفير المهارات وامتلاك الأعداد الكافية من العاملين المذربين 
يا الذين يمكهم أن يتلقوا تدريباً على مستويات علياء وان يحيلوا 
مشكلاات الانتاج والتطويع إلى حلول مجدية وابتكارات عديدة . 

0 تطوير وحدات البحث والتطوير المحل . 

تخصيص مبالغ كبيرة للبحث والتطوير. 

فقد شجعت الحكومة تشجيعاً قوياً العمل التقاني عن طريق : 

انشاء بنية هيكلية البحوث كانشاء مجلس البحوث العلمية 
والصناعية (05112)» المسؤول عن تطوير عدد من التقانات الصناعية 
والزراعية, مع تركيز خاص على التقانة الذرية وتقانة الفضاء وتقانة 
اللكترونيات. 5 اسان الوطني لتطويرٍ البحوث تف 

- تشجيع البحث 000 الربجاة ا نفسها عن 
البحث الحكومية. وقد زاد عدد هذه الوحدات عام 1 على 5٠١‏ 
وحدة تعمل في كلا القطاعين الصناعيين العام والخاص. وبلغ مجموع 
انفاق هذه المؤسسات ١‏ بالشة من جموع الانفاق الكل على العلوم 
والتقانة, الي انق علنها ها يريك 3 5 بالمئة من دخل اند الإحمالي . 

حماية المعرفة التقانية المحلية القائمة على تعديل عملية الانتاج إِمَا 


1 


لاعادة : تصميم المنتج أو لإعادة طرق الانتتاج لمعدات استوردت من 
الخارج . وقد حققت هله الحماية الوصول إلى تقانات معدّلة تمكنت من 
منافسة التقانات المنقولة عن طريق مشروعات التراخيص الأجنبية. وقد 
نجحت بعض هله العمليات في انشاء قدرات تقانية ومنتجات تقانية 
منافسة عالياً لخضنوصضا ف ميدان الالكترونيات والمعدات الكهربائية 
والمخصبات والكيميائيات والعديد من الآلات الصناعية وفي تجمالات 
الذرة والفضاء. وقد توصلت صناعة الالكترونيات إل تصدير بعضص 
منتجاتها إلى الولايات المتحدة نفسهاء وتوصلت في ميدان الذرة والفضاء 
إلى منجزات لم تعرفها الكثير من الدول النامية , 

- تسويق الابتكارات المحلية . وذهبت مساعدة الحكومة للتقانة بأن 
أصدرت عدة تشريعات وخختصصت مساعدات مالية سلحية لتسويق 
الابتكارات المحلية إن كان محلياً أو تسوه وذهبت إلى أبعل من 
ذلك فخصصت مساعدات مهمة ة لتصنيع النماذج المبتكرة محلياً ونشرتها 
في السوق المحلية . 


* - وقد اقترنت هذه النجاحات بسياسة تقانية مبئية على تطوبر 
التقانة المستوردة وعلى تنفيل سياسة استيرادية تعمل على تدفق مستمر 
للتقانات الأجنبية» وإلى تنفيذ سياسة محلية تعمل على تطوير هذه 
التقانات محليا. بالاستناد إلى : 


57 مجموعة كبيرة من معاهد البحوث الحكومية الي كانت منصرفة 
الى تلفي التقانات المستوردة وتفهمها. 


المؤسسات الانتاجية . 


نلكو 


- بناء قاعدة تقنية متيئة مبنية على سياسة علم وتدريب لقوة عاملة 
ماهرة وتشجيع كبير: 

عر طيية” المجزفة التقائية.: 

- لتطوير التقانة المستوردة وتطويعها في عمليات شاملة ومستمرة . 

- النشر الواسع للتقانة المطورة . 

- تصنيع منتجات التقانة محلياً. 

3 العمل على تصدير هذه المنتجات إلى الخارج لتعمل في مستوى 

معينٌ يمكنها من كسب أسواق خارجية. 


وهذه السياسة قل تنجصح في مجتمعات كبيرة كاللجتمع الهندي, 
ا 0 مواحي عديدة رت تهم م المجتمعات الصغيرة من 


ثالثاً: تجربة كوريا الجنوبية 


ينظر إلى كوريا الجنوبية كأحد النمور الأربعة (كوريا الجنوبية 
وتايوان وهونخ كونخ وسنغافورا) الي حققت تلمية اقتصادية بمعدلاات 
كبيرة» وتقدما صناعياً ملحوظاً تفوق بانجازاتها الكثير من البلدان 
الرأسوالية وبلدان العام الشالث. وقد أصبحت مثالا للتصنيع السريع 
للعديد من هذه البلدان المحرومة من الموارد الغزيرة التى استطاعت» في 
فترة وجيزة؛ منافسة الدول المتقدمة في مجالات عديدة. ورمما تكون 
تجربة كوريا الجنوبية في هذا المجال من أغنى التجارب لتفوقها على 
أخواتها المذكورة أعلاه في صناعات معيئة كالصناعات الثقيلة والكيميائية 
والحديثة , 


يلض 


وقد بدأت تجربة كوريا بعد حرب الكوريتين في الستينيات. وكان 
للحكومة العسكرية وتبئيها سياسة تنموية جديدة: تتناقض مع تنمية 
كوريا في العهود السابقة» نقطة تحول رئيسية في تاريخ كوريا الاقتصادي 
واتباعها سياسة تصنيع للتصدير مدعومة بإجراءات جريئة مستددة إلى 
تذابير تشجيعية هامة في ميدان التسليف والاعفاءات الضرائبية . وكان 
للسياسات العمالية فضل كبير في دعم استثار الموارد المحلية. وخصوصاً 
الأجنبية» وفي التوصل إلى نجاح التجربة الكورية . 

وقد بدأت التجرية بانتخاب بارك تشوشغ هي قلاط 11م) 
(1168 أول رئيس ديكتاتوري عسكري عام ١‏ ؛ فأجرى تمل ف 
النشاط الاقتصادي من قطاع الرراعة إلى قطاع الصناعة والصناعة 
التحويلية المعتمدة على إحلال الواردات» ومن ثم في فترة لاحقة تحمول 
هذا النوع من الصناعة إلى الصناعات الثقيلة والصناعات الكيميائية 
والبتروكيميائية وخصوصا في: 

- صناعات السفن» إذ أصبحت كوريا ثاني دولة, بعد اليابان» 
منتجة لهذه الصناعة الثقيلة المميزة» نافست مها الصناعات الغربية 
الماثلة . 

صناعاث الحديد والصلب؛ إذ أصبحت كوريا عاشر دولة منتجة 
لهذا النوع من الإنتاج. 
- صناعة الكيميائيات والبتروكيميائيات» إذ احتلّت مكاناً مرموقاً 
نافست به العديد من الصناعات الغربية واليابانية . 

- صناعة الانشاءات» إذ غدت من أهم الدول التي تملك شركات 
كبيرة تعمل في العديد من المشاريع الانشائية» حسب أسلوب المفتاح 
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باليد» منتشرة في بلدان العالم الثالث. وخصوصاً في الوطن العربي وفي 
الجديك هن لدان هنا 

ع مقاقاف لماه اشاس #الالكة روات الستقية نا 
التيليفيزيرن والراديو والسيسارات والآلاات. 00 الخ. التي اجتاحت 
أسواق العام بنتجاحات كبيرة بما فيها أسواق الدول المتقدمة كالولايات 
المتحدة واليابان وكندا. 

وقد استندت نجاحاتها هله إلى: 


- مساعدات مالية كبيرة تلقتها من الولايات المتحدة في 
السبعينيات. بلغت في الفترة 4 198-.1950» 4,١‏ من الدحل 
القومي ولا,5؛ من مجمل الاستيراد و7 ,4 من تشكيل رأس المال 
الثابتى. و5 قرلا رات امووكية لكل بسح تريل أشن أكثرها على 
استيراد السلع الرأسمالية وبناء هياكل البنية التحتية . 

تعاون وثيق واستشيارات مشتركة بين الشركات اليابانية 
والامريكية والشركات الكورية الكتبيرة في انشاء 0 هذه الشركات 
أو في العمل في مناطق حرة للتصدير» مدعومة بتشريعات مالية واعفائية 
وتشجيعية عديدة ومهمة وبعلاقات مهيزة مع الشركات الأجنبية . 

الاستدانة من الأسواق العالمية لتخفيف وطأة استشمارات 
الشركات الأجنبية. وقد بلغ هذا الدين ما يقارب 45 مليار دولار عام 
١مو١.‏ 


الاستفادة من التقدم الزراعي المكثف» المبني على إمبتادج 
زراعي صارم وجذري مكن هذا القطاع من تحقيق فائض مالي» حول 
في ما بعد إلى تمويل الاستثهارات الصناعية . 


إن فنا 


الاستفادة أيضاً من عمالة غزيرة ورخيصة تعمل في شروط خاصّة 
لا يعرفها ولا يرضاها الا الشعب الآسيويء ذو المذهب الديني 
الكونفوئي الذي يتقبل هذا ذا النوع من الطاعة والنظام والعمل الجدي, 
وباجو يمل اقل كيرا من أجور العالم الصشاعي » وبشروط قاسية 
وتغيفية كانت البدولة تدعمها ذويا وتحارب رن ليسا أهم المطالب 
العمالية . 


- توجه حاد إلى استراتيجية تنموية تعتمد على التصنيع للتصدير 
مبنية على اعفاءات تشجيعية هامة ومتعددة (ضريبية ونقدية وتسليفية) 
لكل من يعمل للتصديرء وعلى تكتلات صناعية عملاقة قسادرة على 
ادخال التقانة الحديئة ورفع الانتاجية الى مستويات الدوك الصناعية 
وغزو الأسواق الخارجية وقد ليحت كلك النعاسات جاه 10 
قِ إجراء تغيير جذري في هيكل الاقتصاد المح وتوجهه نحو الانفتاح 
الواسع على الخارج . ودفعته من مجال الدول المتخلفة إلى مسار الدول 
الصناعية المتقدمة . 


- نظام سياسي ديكتاتوري عسكري ُمعت فيه الحريات, بما فيها 
الشركات العالية, واعطيت كل التشجيعات للشركات الكببسيرة 
والشركات الأجنبية ولصلحتهما ضد كل ما هى مصاللح شعبية علي . 
وكان تدخل الدولة مهما إلى درجة أن الفصل بينها وبين رأس المال 
الاحتكاري» الخاص المحلي والأجنبي صعب» مارسته بتعسف وقمع 
وحابت به دوماً مصالح الرأسمالية الكورية وتركت لنشاطاتها 0 
بالمشر وعات الأساسية, خاصة المشروعات الي يحجم عنها رأس المال 
الخاص مثل المشروعات الصناعية الوسيطة والثقيلة . 

- سياسة تخشطيطية قامت على عدم تدنخل السياسيين في عملية 


حلصن 


التخطيط؛ واعتمدث استراتيجية صناعية تهدف إلى بناء مؤسسات قادرة 
على ضهان سياسة اقتصادية فريدة تمزج بين التخطيط الشامل وسياسة 
الاقتصاد الحر؛. دعمت الحافز الفردي واليات السوق الحرة وساعدت 
الاستثمارات الأجنبية مع تعظيم منافعهاء وهدفت إلى تدعيم مسار 
الشمينة الكتوزية المنسيرة والبمرريية فيدن كنمية نايغة مترائقنة 
(أمعمممماء/ 1 أمعلمعمع(1 5160ن4550) » قامت على تحديد جهاز 
التخطيط للأهداف الرئيسية للتنمية ولانتجاهاتها الأساسية وقطاعاتها 
ونشاطاتها المختلفة» دمت بسياسات نقدية مالية وجمركية قوية 
وعديدة» وتركت للمؤسسات الانتاجية حرية التحرك ضمها. 


سياسة الباب الفتوح لاستيراد التقانة عن طريق الشركات 
الصناعات التصديرية, كالنسيج والحديد والصلب وبناء السفن واقامة 
الانشاءات وتصنيع الالكترونيات الصغيرة» أي جميع الصناعات التي 
مكنت من تثبيت منافستها العالمية» خصوصا في الولايات المتحدة 
واليابان» وأصبح عليها طلبٌ كبير في الأسواق الخارجية ا وقانت سند 
خصِيضَا الى مبد أ الاستنساخ والتحديثء كاليابان, 66 تعام60) 
(7ع/1 1800 , فلم تكن التقانة المستوردة تستعمل كما هي » بل كان نجرى 
عليها تعديلات بسيطة تتلاءم مع البيئة العالية والطلب الخارجي. ولم 
يكن يُستورد أية تقانة حديثة الا التقانات ومنتجاتها اللازمة للصناعات 
المحلية والمطلوبة والمتجاوبة مع ضرورة ة تحديث هذه الصناعات أو مع 
ضرورة صنعها محلياً لاغراق الأسواق الخارجية ببا. وأكبر مثال على 
ذلك تقالة الالكترونيات الصغيرة مثال (8190 26516 وعودم) التي تنتج 
في كوريا واليابان والولايات المتحدة فقط» وتصدّر إلى أسواق هذين 


/ا1” 


البلدين لتنافس منتوجاتبها لرخصها وجودتبها أو كسيارات (إ8لهناةة) 
(«تؤموط» التى اكتسحت الأسواق الكندية وضاربت هناك السيارات 
الأوروية المتغيزة وأصبحت موردة للعديد من قطع الغيار لشركات 
السيارات اليابانية مثل متسوبيشي وتويوتا ونيسان. 


- وقد اقترن هذا الاستيراد بسياسة تعليمية وتدريبية جريئكة قامت 
على تعميم التعليم الابتدائي والثانري , المجاني والاجباري » مع أصلاح 
جذري لبرامجهما نحو التركيز على التعليم التقني والعملي فيهما. وقامت 
أيضاً على ارسال اعداد كبيرة للدراسة والتدرب في الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان مع سياسة مدروسة ومشجعة للعودة إلى الوطن والعمل 
فيه . 

- واقترنت السياسة التعليمية بسياسة دينامية لانشاء وتنشيط عدد 
من مؤسسات البحث والتطوير وبربط عمل هذه المؤسسات بعملية 
التنمية. وقد قامت هذه المؤسسات بنقل العديد من المنتجات التقانية 
الحديثة وعملث على استيعاب هذه التقانات وتملّكها وتطويرهاء وكذلك 
على تطوير تقانة محلية تعمل لصالح الشركات المنتجة؛ المستعملة هذه 
التقانات, وقد كان لوزارة العلوم والتقانة ولأعيال معهد معدهغ) 1157 
(إ8ه10مضطاعع'1 350 ععمع ك5 01 1251016 ومعهيل -لالث وع:ه]1) 15[ فا 
(#عدعنء5 :2ه 6غنة5]1ه1 0عنمة باع طويل في اكتساب التقانة الأجنبية, 
الأول في تطويرها حسب أوضاع العمل المحلية ونشرها بين الصناعات 
المختلفة, والثاني 5 تخريج العديد من المهندسين العاملين في هذه 
الصناعات. وكان طاتين المؤسستين وللعديد غيرهما دور فعَال في 
عمليات استيراد التقانة وتطويرها ونشرها بين مستعمليها من المؤسسات 
الانتاجية . 
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الاستناد إلى الشركات المتعددة الجنسيات» ولكن ضمن تشريع 
خاص استطاعت كوريا الاستفادة مله استفادة كبرى. فقد كانت 
استثارات هذه الشركات في قطاعات محددة تعمل كلها للتصدير» وم 
تكن تستثمر في قطاعات تنتج للاستهلاك المحلي. وكانت تستثمر في 
القطاعات الجديدة التي ركز عليها التخطيط وأنتجها من الصناعات 
الواعدة, التي يمكن أن تقوي وتدعَم القطاع الحديث المطلوب تشجيعه 
وتطويره. وكانت مشاركتها للقطاع المحلي 0 
الرأسيال ودوقا بتسبث تقل عد 0 0 . ويمكن أن يقال إن هذا 
التشريع هو مثال يمكن أن يقتدى به في العديد من البلدان النامية. 


رابعاً: التجربة العربية في ميدان 
الصناعة النفطية 


لا شك أن جميع النشاطات النفطية كانت تتبع الشركات العالمية 
المسيطرة على النفط العربي. غر اندي السييات لم الأقطار 
العربية عمليات النفط؛ أصبحت هله الشركات وطنية عربية. ولكن 
ذلك لم يمنع من مثابرة الشركات الأجنبية على القيام بالعمل النفطي 
لحساب هذه الأقطار» إما حسب عقود معيئة تعقد مع هذه الشركات أو 
مع خيراء عديدين يقومون بمختلف أعيال الصناعة النفطية . وصع أنه قد 
طرأ تطور هام في القيام بالعديد من هذه الأعيال بواسطة كوادر وطئية 
الا أن أعمال هذه الكوادر بقيت تنفيذية ولم تنطرق قط إلى أعمال 
التصميم والانشاء بحيث أن الصناعات النفطية العربية بقيت تعد من 
أكثر الصناعات التي ما زالت تلجأ في تنفيذ أعمالها إلى خيرات عديدة 


املف 


أجنبية» وتابعت دوماً خضوعها لاستشارات وادارة وتسويق وصيانة 
مجموعة هائلة أجنبية تمتد إلى نشاطات عديدة أهمها التالية . 

- الشاط الاستكشافي (البحث والتنقيب). 

- النشاط الاستخراجي (انتاج النفط والغاز) . 

- صناعة التكرير. 

- الصناعة البتروكيميائية . 

وأول ما يميّز العمل في هذا النشاط الهام أنه يخضع لمنافسة عالية 
قوية لشركات كبيرة. وأنه بالتالي يقتضى ادحمال تحديثئات عديدة 
ومستمرة في آلات وطرق عمله؛ بدأت منذ عام 21417 وما زالت 
حتى الآن 00 تغييرات عديدة في هيكل هذه الصناعة وفي طرق 
انتاجها. غير أن هذه التحسينات لا تزال تعتمد على الخيرات الأجنبية 
لوغيد عل طنط يجن رسن عل ارا تا اس 
إجراء هذه البحوث التي تتجاوب بصورة أكثر ايجابية مع متطلباتها 
المحلية. وقد لا يتوفر لبعض الأقطار ايجاد المتطلبات المالية والتقنية 
والادارية الضرورية لمساندة أنشطة البحث والتطوير بمستويات مقبولة 
وفعّالة» غير أن الشركات النفطية العربية لم تفكر في إيجاد حل عربي 
يؤدي إلى القيام ببذه الأبحاث على المستوى العربي المشترك وتأسيس 
معهد عرق مخصيطن للبخبة واللطوير برتيط بالصناعة النفطية العربية 
ارتباطا وث يقا ويعمل على خدمة الأنشطة العاملة في الأقطار العربية 
كافة, 5 مختلفة وعديدة وتستأثر بقطاع مهم من القطاعات 
الاقتصادية العربية. 


وقد شمل الاعتاد على الأجنبي جميع مراحل العمل النفطي من 
استكشاف وتلقيب وحفر واستخراج وصناعة د 


فض 


بتروكيميائية متعددة ونقل إلى المستهلك» وهي جميعها أعمال تقانية قامت 
معظمها بواسطة شركات أجنبية» وقامت حتى بذراسة جدواها الأولية 
والائية؛ ولم تشترك فيها الدراية التقانية العربية: إلا بجزء بسيط. 
وحبتى هذه الدراية لم تستفد من اقامة بعضهاء وتتدرب على عملها 
لاقامة مثيلاتها من المشاريع النفطية السلاحقة. ومع أن منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للنفط عملت على تأسيس بعض الشركات العربية 
لتقيم بعض هذه المشاريع بنفسها أو بمعونتها, فهذه الشركات لا تزال 
ذات فعاليات محدودة. ولا تزال الأقطار العربية تلجأ إلى شركات أجنبية 
ف اقامة مشروع نفطي جديد وم تحاول. كما ذكر د. انطوان زحلان» 
الاستفادة من مشاريعها السابقة للاعتماد عليه واقامة مشروعها الجديد 
بنفسها وبالاستناد الى الخبرات المكتسبة من المشروع القديم . 


فلا تزال الأقطار العربية تعتمد في ميدان النشاط الاستكشافي على 
الخبرة الأجنبية, واتكالها على الكفاءة العربية بطيء بشكل مذهل. ومع 
أنه قد تأسست عام 21918 ممبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للنفط شركة قابضة تدعى الشركة العربية للخدمات البترولية الي 
أسست لا فروعاً عديدة, أهمها «الشركة العربية للحفر والصيانة»» فلا 
يزال معظم هذه الأعال يُنفذ من قبل شركات أجنبية. ولا يزال النشاط 
الاستكشافي في الأقطار العربية منخفضا إذا ما قورن ببلدان العالم 
المتقدم , وبعخاصة الولايات المتحدة الامريكية. حيث بلغ عدد - 
الاستكشافية المحفورة فيها خلال عام 417 مثلاء حوالى 18 أ 
س0 بين] ل" يتجاوز العدد في الأقطار العربية جمعاء حوالى 0" 00 في 
العام نفسه » علا أن مساحة المناطق الرسوبية المؤملة في كلتا المنطقتين 
متقاربة» وان الأقطار العربية. بغد عام 2191/4 كفت بصورة كبيرة 


فس 


عدد الآأبار الاستكشافية المحفورة فى نوعيها: المسح الرلزالي 
(الاهتزازي) والحفر الاستكشافي. وان هناك مساحات كبيرة لم يجرٍ فيها 
استكشافات بشكل فعلي حتى الآن. 

كذلك هو الحال في النشاط الاستخراجي للنفط والغاز. فهذا 
النشاط يمارّس من قبل شركات أجلبية. ومع أن الكثير من البلدان 
العربية عمدت إلى انشاء شركات وطنية اسنسدت إليها أعمال 
الاستخراج؛ إلا أن هذه الشركات الوطنية تعمد الى تنفيذ هذا العمل 
بواسطة شركات أجنبية متعاقدة اسند إليها عمل الاستخراج الفعلي. 

كذلك هو الخال في محال صناعة التكريرء فإقامة المصاني في الأقطار 
العر بية وعددها لاه مصفاة واقامة المشاريع المائلة المقبلة وإدخمال 
تحسيئات تقانية هامة على هياكل وأعمال تلك المقامة منها يتم جميعه من 
قبل الشركات الأجنبية. 


لذلك هو الحال في الصناعة البتروكيميائية» وهي تعذٌ من أهم 
الصناعات العربية. فقد أقيمت حسب نميرات وأيادي الاجانب. وفي 
أغلب الأحيان بمشاركة معهم , . وارتكزت رئيسيا على 0 
الأساسية وبدرجة ثانية على انتاج بعض البتروكيميائيات الوسيطة؛ أما 
الصناعات النبائية كالمنتجات البلاستيكية والألياف الصناعية والمطاط 
الصناعي والمنظفات فهي تعمل بوحدات صغيرة (على عكس الصناعات 
الأساسية والوسيطة) وعادة؛ في بعض البلدان» تستورد موادها الأولية 
من الخارج ولم تبلغ بعد الأهمية التي بلغتها في البلدان الصناعية. 


ما صناعة النقل. أخيرأ فهي في الخضوع نفسه للخبرة والعمالة 
الأجنبية» إن كان ذلك في ميدان الناقلات أو كان في ميدان أنابيب 


نفض 


النفط والغاز. فقد أنشئت الشركة العربية البحرية لتقل البترول من 
أجل تحقيق قدر أكبر من الضمن في النقل البحري للنفط المنتج في 
الأقطار العربية على أسطول وطني وتقليل الاعتماد على وسائل النقل 
الأجنبية. غير انا سريعا ها واجهت هذه الشركة أزمة النقل العالمية» 
صوص 5 الناققللات العملاقة. واضطرت إل تحويل أسطوها الى 
ناقلات صغيرة متخصّصة في نقل أنواع معيئة من النفط المكزر. 

أما الأنابيب» فرغم وجود خطوط عاملة لنقل النفط اله 
الموانىء التصديرية» وخطوط عاملة لنقل النفط إلى مصائي التكرير أو 
مناطق الاستهلاك المحلية» وهي عديدة ومتشعبة) فإن الخراء يؤكدون 
أنه لا تزال هناك إمكانات واسعة لإقامة شبكة كبيرة من خطوط 
الأنابيب في المنطقة . وعلى الرغم من هذا الطلب المتزايد لم يفكر بلد 
عربي واحلك في الاستفادة من إقامة خط ل بواسطة الشركات الأجنبية 
لاقامة مثيله بواسطة كوادرها المحلية. 


وهكذاء كا نرىي» ان الصناعة النفطية صناعة حديثة تستلزم 
ثقانات جد معقدة وجد متطورة» لم يقدم أي بلد عربي على اكتسابها 
والتمرّس بها ونطويرهاء وخصوصاً على تدريب عمالة متخصصة 
لتشغيلها (الا في حدود ضيقة)» والتمكن نبائياً من تسلّم مهامها 
ونشاطاتها. والمعهد البترولي العربي» وغيره وغيره من المعاهد والشركات 
التقانية العربية ‏ كلها لا تقوم الا بجهد محدود ضيق . تنقل التقانة 
الأجنبية ولكن لا تحاول تطويعها وتطويرها حسب البيئة العربية» ولا 
تجرؤ على تطبيقها يكوادرها الوطنية . 

ور لا يزال كل قطر يعمل بمفرده غير سا الى تطوير صناعة 
النفط مع الأقطار العربية الأخرى, إما في الاستفادةة من نجربتها ونقلها 


يفف 


الى الدول الأخرى, وإما في إقامة مشاريع مشتركة عربية. وميدان 
البتروكيميائيات هو مثال حي لَّ لإقامة شركات صناعية متضاربة ومتشاببة 
0 أن تعمل بطاقات صغيرة ولا تفكر في أن تعمل على مستوى 
قطري أو أكثر لتتمكن من إقامة صناعة كبيرة مستفيدة من مزايا الحجم 
الكبير. ومع كثرة المشاريع العربية في هذا المجال» لم توجد حتى الآنى 
مؤسسة عربية لتلمية الصناعات البتروكيميائية. تعمل على إدخال 
ثقانات جديدة الى الصناعات القائمة أو المستحدثة ,. ٠‏ ومع كثرة الخطوط 
السربية العاملة والمقترج انشاؤ: »لم يبحث حت الآن تطور هذه 
الشبكات واجراء تعديلات عليها لتحقق تشغياد أفضل وامكانية 
الاستفادة منها من قبل أقطار أنخرى مجاورة» مع أن كثيرا منها لا يعمل 
بكامل طاقاته التصميمية . 00 مشاريع 0 ومختلفة يمكن أن تقام 
على مستوى المشاريع المشتركة أو العمل العربي الجماعي وأن تقام وتدار 
بسواعد عربية» بار ع ات جدية . 


نون 
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هذا الكتاب 


أصبحت التقانة» حاضراًء التطبيق العملي 
للبحث والتفكير العلمي لما ينتجر أو يبتكره 
الإنسان في بجال الثقافة المادية, وعاماك يا في 
التدمية عموماء وعلاجاً. لا بد منهء لمشاكل 
المجتمعات, ولا سيا المجتمعات النامية. كالوطن 
العربي . 

والمؤلف من أجل بسط الموضوع وتحديده 
بوضوح يربط بين المشكلات الأساسية في الوطن 
العري» وضرورة معالجتها بواسطة استخدام 
التقانة ؛) ويرى أن هذه المشكلات الأساسية تتمثل 
بضعف الانتاجية وسوء نوعية الانتاج. ولكن حل 
هله المشاكل لا يكمن فقط في استخدام أمشل 
التقانة الحديثة والقديمة المطوعة بحسب البيئة 
العربية. وبعيداً عن التنظير, يقدّم المؤلف الى 
القارىء العربي تجارب استخدام التقانة في العديد 
من التدؤل» ايتتحلمن فنا مسا ينيد السوطن 
العربي» دون أن يغفل المحساولات والتجارب 
العربية في هذا المضمار. 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون. 
ص. ب: ١١7-560١‏ - بيروت - لبنان 
تلفون : 6٠6١47‏ - لالمه١1١م-‏ 54أككم 
برقيا: المرعر بي » 
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